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بقلم الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهم 
رئيس لجنة احياء التراث 

تى سنة عشرين من تاريخ الهجرة » ت للقائد العرى 0 والصحاق الجليل عمرو 
ابن العاص » فتح 'مصر » ومن ذلك الحين دخل هذا الاقلم فى الدولة الإسلامية 
وتلرّن بالصّبفة العربية » وأخذ يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاء 
والمحدّئين ؛ حيث وجدوا الل الوارف » والمورد العذب السائغ ؛ والمقام المحمود ؛ 
ول يابث أن دخلت الجمهرة من المصريّين فى دين الإسلام أفواجا » وانتشر فى كل 
التواحى » من أقصى الصّعيد إلى بلاد الثمال ؛ حى أصبحت مصر ممعالمها وحضارتها 
ووفرة مواردها من آم الأقطار الاسلامية » بل إا حملت لواء الزعامة فى كثير م 
عصورها التاريخية » ما دونه المؤرحون كابن عبد الحكم والقضاعى والمسبّحى وأبى عمر 


-_ 
الكندى واين ميسر وغيرهم . 


وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت فى مصر أكثر من قرنين من 
الزمان ؛ وكان ها تاريخ حافل > ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر بعيد ؛ فهم 
الذين سوا القاهرة الدٌّمرّية ؛ فكانت قبة الإسلام » وحاضرة الأنام » وغرة جبين 
الزمان » وأنشئوا الجامع الأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومئارة للمعارف والآداب 
على مر الزمان » كما أقاموا دور الكتب والخزائن » وجليوا إليها الكتب والأسفار ؛ 
وأرصدوا لا الأموال » وأعدوا لطلاب المعرفة القَرّام والشاخ › وهوت إليها أفئدة 
العلماء من شى الجهات » ينهلون العلم من أعذب مورد وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان غم 
من أثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف التيل > 


4 
وما تجردت له هِمّدهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه » فضلا عما 
كان م من عادات ف المواسم والأعياد > تميزت بها دولتهم » وما زالت تدصل بحياتنا 
الاجماعية إلى اليوم . 

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى كتب التاريخ والأدب والعقائد » تمتزجا بغيره 
من تاريخ الدول » إلى أن جاء الإمام تنى الدين أحمد بن عل المقريزى » فجمع أشتاته 
وض" ما تفرق منه » وأضاف إليه ما اجتمع له من ثمرات مطالعاته » وما تبياً له من 
المناصب الى تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أسماه « اتعاظ الحنفا » بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا ». أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارهم 
وسيره, » وجعله حلقة من سلسلة كتبه الى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة . 

والمقريزى شيخ مورخى الاسلام غير مدافع » وفارس هذه الحلبة غير معارض ؛ 
فی كل ما آلف وصنّف » وق جميع مانقل وروی » ما جعل كتبه المصدر الأصيل ف 
تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها » وخططها وآثارها ومعارفها وقئونها وآداءها وعلمائها 
وأعيائها . 

هذا وقد سق اشرق موو وق أن قام بنشر هذا الكتاب سنة ٠۱۹۰۹‏ م 
على نسخة مبخطوطة ناقصة محفوظة ممكعبة جوتا بألانيا » وهى النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة فى ذلك الحين » وش سنة ۱۹٤١‏ م قام الدكشور جمال الشيال 
بإعادة نشره عن هذه النسخة أيضا » بعد أن رجع اا ةالقم فر ا 
كتابه . ومع مفى الأيام وتتابع البحث » وجدمن هذا الكتاب نسخة أخخرى كاملة 
محفوظة مكتبة سراى أحمد الثالث بإستانبول » فج معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية ىتصويرها » ثم قام الدكتورجمال الشيال بإعادة نشر الكتابعليهما مرة ثائية» 
بعد أن أضاف إلى الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحقيق » وشرح المصطلحات» 
والتعريف بالأعلام » ما شاءءث له معارقه الداريخية وأمانته العلمية واطلاعه الغزير 
الواقر0©, 


١ (‏ ) من تصدين الحزء الأرل 
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وقد کان من تمام الدوفبى ظهرر الجزء الأول دن هذا الكتاب ¢ والقاهرة تحتفل‎ 
بعيدها الال منذ أنشأها الفاطميون ؛ فكان تحية طيبة ومشاركة كرعة من المجلس‎ 
. الأعلى للشئون الإسلامية فى الاحتفال ذه الذكرى‎ 


ثم کان من دواعى الأسف وعمم الحزن ؛ أن الحتار الله لجراره » المرحوم الد كتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمًا يشرع بعد فى تحقيى الجزء الثاني ؛ فكان لوقاته رحمة ة الله 
غلية قجيعة ألم وأسى ف الأوساط العلمية » وعند محبيه وعارف فضله ؛ لما كان 5 
من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستفيضة ؛ إلى ما كان يتجدل به 
من الخ تى الرضى والتواضع الجم والسجايا الكرعة الخ وو بريه الله 


وقد رآت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلانى إسناد تحقيق بقية الكتاب إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلاى 
بكلية دار العلوم ؛ فقام ذا العبء خير قيام ؛ وسلك فى تحقيقه المنهج العلمىّ الأصيل؟ 


وهذا هو الجزث الثانى يتلوه الجزء الثالث ؛ وهو آخر الكتاب ؛ ومعه الفهارس 


العامة » ومن الله التوفيق والسداد . 


قائمة ببيان بعص المراجع المستخدمة فى التحقيق 


ليت 


مما لم يرد لها ذكر فى 'الجزء الاول 
أولا : حراجع عربية : 


إحسان عباس ( بالتعاون مع أحمد أمين وشوق ضيف ) : فريدة 
افير كر ئة لمر العا ا9 ا الاب 


قسے شعراء مصر : ج : ١‏ »۲ ؛ القاهرة : ۱۳۷١‏ 


)1۹1( 
أحمد بن عبد الوهاب ( شهاب الدين النويرى ) : نباية الأرب : ب :۲۸“ 
أحمد بن عل المقريزى ( تى الدين ) : المواعظ والاعتيار فى الخطط والآثار 
( فى جرعين ) . القاهرة : ٠/ا١١‏ ه. 
راشد البراوى حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين . 
ز کی محمد حسن ( بالتعاون مع حسن أحمد محمود ) : معجم الأنساب 


زامباور ؛ ترجمة ق جزعين ؛ القاهرة : ١د۹١‏ 
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شكرى فيصل فريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهانى . 
قسم شعراء الشام : ج : ١‏ ؛دمشق : ۱4۹06 

عبد الرحمن ين إسماعيل ( أبو شامة » شهاب الدين المقدسى ) : كتاب 
الروضتيّن فى أخبار الدولتين . اتظر : محمدحلمى 
يدا جد 


٠‏ لازال هذا الجزء فى دور الإعداد الطبع بالمزسسة العامة للتأليث والتر جمة والنشر . و لذلك أكتى فى الإشارة 
إليه بالتعليقات باسم الولف والكتاب درن إشارة إل الصفحة . 


على ابن محمد 


الفتح بن على بن محمد البندارى 


تاتبا 1 دراجع أوربية : 
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( ابن الأثير أبو الحسن") : الباهر فى تاريخ أتابكة 
الموصل . 

تاريخ دولة آل سلجوق ( مختصر لكتاب العماد 
الأصفهان ) ؛ القاهرة :م11 )١900(‏ 


١‏ - كتاب الروضتين فى أخبار الدولئين » لأ 
شامة . تحقيق : الجزء الأول القسم الأول 0 
1965 ؛ القبم الثاى ٠۹۹۲‏ 

؟ -لهاية الأرب » للنويرى ؛ + : 78 . تحقيق 
( تحت الطبع ) ». فى أدب قصر الفاطمية . القاهرة 
۰ . 

( العماد الأأصفهانى ) أنظر : إحسان عباس ؛ 
شكرى فيصل ؛ الفتح بن على بن محمد البندارى. 


Barker : The Crusades; London, 1923. 
De Slane : e des Historlens des Croisades, Historliena Orien- 
ux. 

Gibb, H.A.R. : The Damascus Chronicle of the Crusades; London, 1932. 
Lane-Poole (S.J)  : Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem; Lon- 
don, 1888. 

Setton, K.M. : A History of the Crusades; Vol. I, Philadelphla, {Univer- 


glty of Penaylvania Presa). 
Stevengon; W.B. : The Crusaders in the East, Cambridge, 1907. 


( * ) ( أنظر هاش الصفحة السابقة ) . 
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بين بدى الكتاب 


الحمد لله فاتحة كل خير > وتمام كل لعمة ؛ وصلاة البَرٌ الرحم وسلامه 
على محمّد أكرم خلقه » باعث معام المجد الى حفل ها تاريخ الإسلام والمسلمين ؛ 
ورضى الله عمّن سار على تهجه » واهتدى بهديه › وأَسْهم بجهده بإضافة نة 
من بئات المعرفة إلى بناء صرح الثقافة الإسلامية » التى نجه إليها الآن بالتّظرة 
الفاحصة .والعزم الدءرب ٠‏ لإحباء ترائها » وكشف الأستار عن مكتون مقاخرها 
وذخائرها . 
وتحيّة التقدير والوقاء إلى رُوح الأستاذ العالم المرحوم الدّكتور جّمال الدّين 
ا کر اله و ی وبا ا 
العزيز الكريم » تاركاً من بعده أدلَّةَ هادية على طريق الكفاح العلمىّ » يتمثّل 
1ع فاا ق الارن من هذا الكتاب » الذى أقدّم اليوم جزءه الثانى » 
انرا غل در اا عون للقن إن هوك ا و اا کل ار الله 
لنا من وسائل البحث والدرس . 
5# 
ويشمل هذا الجزء من ١‏ اتعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مائة واثنتين والسّتين » منذ تول الحا كي" بأمر الله شونٌ هذه الدّولة فى أواخر شهر 
رمضان #ميقة نت وتمانين وثلائمائة > إلى نباية سنة سبع وثمانين وأربعمائة ؛.وهى 
السدة الى توق المستنصر بالله فى ذى الحبجّة آخر شهورها . ۰ 


وقد شهدت هله السنوات تداول ثلاثة من الفاطميين عرش الخلافة : الحا كم 


١1١ 

بأمز الله ء والظّاهر لإعزاز دين الله » والمستنصر بالله ؛ وكان لآحر الثلاثة القَسْم 
الأكبر من هذه المرحلة ٠‏ إذ تول منصبّه وعمرّه سبع سئوات ٠»‏ وشْفْلّه بعد ذلك 
سين عاما كاملة . ولم يسبقه أحد من خلفاء المسلمين » من الفاطميين أو من غيرهم › 
عثل هذا » إذ كان أطول زمن فاه علفة حلفت أربعة ‏ وآريعؤة: عاما وبضعة 
أشهر تول فيها القائم بأمر الله العبّاسىَ » معاصرٌ المستنصر بالله » زمام القسم 


شرق من البلاد) 
الشرق من البلاد” *. 


ولاتحخظى هذه السنواث الطوال من المقريزى برعاية متكافثة أو متعادلة ء 
تجن ا تكن القاري مين تسم لدي 
شهرًا بعد شهر » بل يستطيع تتبع أخواف "العون الراك تا توتلا + بين بعالت 
بعضًا آخر فى إيجاز واختصارء يصلُ أحياناً إلى درجة لايتوقعها من يتطلع إلى إشباع 
حاجته إلىالمعرفة المتعمقة . فمن صُوَر النوع الأول الحديث عنأخبار سئة خمس عشرة 
وأربعمائة » إذ يقع هذا الحدبث فى أربعين صفحة من هذا الجزء » ومن آمثلة 
النوع الفائى أخبار سنة ست عشرة وأربعماثة » الى أعقبت هله الصفحات 
الأربعين » إذ ئها لم تجاوز ثلاثة أسطر ؛ وحديث آنباء سئة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة الذى يقعصر فيه المقريزى على قوله : فيها أقيمت دعرة المستنصر بحرّان. 
ولابقف الأمر عند هذا إذ تجدّه همل سئوات أخرى فلا يذكر منها إلا عدوانبا ؛ 
بل قد يُغفل "إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مستقل . 


لكر هذا كله لايَنَقْص من أهمية هذا الكتاب القيّم مصدراً رئيسيا » يتصدّر 


مابين أيدينا من مؤلفات تعرضت لتاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو ى تطويل . 


# # 


. توق القاتم بأمر الله ستة سبع وستين وأربمالة‎ )١( 
9"*ا.‎ 6 4*٠ (؟) وذلك فى سنى‎ 
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ومعالجة المقريزى للجوانب التعدّدة للدّراسة التاريخيّة » كما تبين فى هذا 
الكتاب »> معالجة متوازنة » لافضل لجائب منها على الآخر » ولاتمیز لأحدها أو 
ابعضهامئن وجهة نظر المؤلف . فهو يعاملالأحداث السياسية والعسكريّة معاملةمتعادلة؛ 
ويتحدث عن التطورات الاجتاعية والاقتصادية عثل مايتحدّث به عن الأحداث 
الدينيّة أو الإداريّة ؛ يحياد وموضوعية »› دون أن يخض أي من هذه الجوانب 
بعناية تبرز بعضّها دون البعض الآخر » أو تد على ميل من جانب المؤلف إلىالاهتام 


بناحية دون غيرها . 


ولعلّ السرّ فى هذا التوازن ف المعالجة أن المقريزى أراد أن يكون كتائه الذى 
خصّصه لمرحلة بعينها شاملا للموضوعات التاريخيّة المترّوعة ليم الدارس بالمادة 
الغزيرة الى تتيح لهمعرفة شاملة متنوعة تمكته من إشباع اتجاهه 'الثقّاق من مورد 
قَيّم للمعرفة » متعدّد الاهّامات . 

او 

وى ضوء هذه المادّة العلميّة الغزيرة أود أن أضعبيين يدىالقارئ' بعض الحقائق 
التاريخية الى يساعد هذا الكتاب على إبرازهاء والتى كان بعضها فى حاجة إلىمايكشفه 
أو مايزيده وضوحا وبیانا . 

وأول هذه الإشارات يتعلّق بشخصيّة الحا كم ا لله وعصره . فقد ذاع بين 
الدّارسين والمؤرخين اتهام” الحا کم بالتقدب ق أحواله والشذوذ ف تصرفاته › 
وأن هذا الشذودٌ وذلك التقلّب قد أَنّيًا إلى أن يحفل عصره بالاضطرايات » مما أفقد 
الاس الاطمئنان على أنقسهم وأمراهم . لكن المقريزى يتيح هؤلاء فرصة إعادة 
النظر فى هذه الأحكام التى أدانت الحا كم » وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشذوذ 
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۳ 
وف مقامة مايّلزمٌ الباحث بعين فاحصة إلى شخصية هذا الخليفة وق عصره 
أن دحل فى تقديره أن الحا كم تول الخلافة وسنه لم تجاوز الحادية عشرة إلا بقليل 
وآته وضع يشي مد الس الصغيرة تحت وصاية تنازعته فيها قوى مختلفة من 
رجال الجيش وأستاذى اللخلافة وسيّدات القصر » فكان لهذا تأثيره فى تصرّفاته 
عندما استطاع إمسالهٌ الرّمام بيده عازما على أن يكوك بشخصيّته قو فتالة فى إدارة 
شثون الدولة » متحيّرةٌ من الوط الحبايّنة الى كانت لاتزال تحاول أن تتجاذبه 
فيا بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه لتأثيرها . وخير مثل لمحاولته التحرّر من هذه 
الضغوط موقفه من أخته سُلطانة ست اللك التى كانت تتدخل من وراء ستار لى شثون 
الدّولة » مستعينة ببعض رجالاتها وقادتها » مما أسخط الحا كم عليهاء وحمله علىتمديدها 
وتخويفها . لكن ست اللاك » بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها » دبّرت 
مؤامرة محكمة للتخلّص منه بقتله » فنجحت ف هله المؤامرة وأجلست ابته الظاهر 
من بعده على عرش الخلافة . ولم يحت هذا الإصرار من جانب ست الملك على الحا كم 
الذى كان على علم بتصرفاتما » والدى كان يخثبى على أمّه أيضا منها » يذل على ذلك 
حديئه إلى أَمّه قبيل اختفائه - ومقعله ‏ ودفْعٌه إليها خمسماثة ألف دينار ذخيرة 
ها ؛ تستعين ہا على شئونما إذ أنه کان ١‏ لايخاف عليها أضرٌ من أخته » . 
وقد كان للثّورة العنيفة الى تزعّمها أبوركوة(" أثرّها فى تحديد موققه من رجاله 
الذين فشل بعضهم فى التغلّب عليها وى إخماد تارها ؛ وقد كلّفه القضاء على هله 
الثورة آلف آلف ديئار أنفقها.فق الجيش وق القادة الذين استعان ہم فى مواجهتها . 


)١(‏ بدآت هله الثورة فى برقة > وتدخل الا بنفسه فی عواجهة أخطارها إذ أوى إلى يعض رجاله بمكاتبة 
زعیها و امه بألهح يؤيدونه ر-يدخلون ف طاعته إذا قدم إلى البلاد لأنم يعانون من عسف الما و بطعه »_فاستجاب 
الائ لم وقدم إلى الرجه البحرى ثم إلى الجيزة ؛ ثم إل الفيوم حيث هزم هزعة واضحة فلجأ إلى النوبة وهناك تم 
ااتغلب عليه . 


۱٤ 
ولا كر لهأن قائده الفضل ابن صالح كانت له جهود واضحة ف إنهائها والقبض‎ 
. على زعيمها ؛ قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قَبض عليه ملك الثوبة وأرسله إليئا‎ 

وهكذا كانت مشكلة الحا كم ا ا الندل عل أن 

Xx 

بِككُونَ بشخصه قوة فعالة قى إدارة شقون الدولة » متحررا من الضغوط الى كانت 
تتجاذبه من داخل القصر وخارجه على السواء .وق سبيل هذا كان يُكثر من الرّ كوب 
منفردا فى غير موكب » ليلا ونبارا » ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على آحوال 
الناس › وكان هؤلاء يتقدمون إليه بظلاماتهم وشكاواهم 3 فيتسلمها منهم بنفسه 
ويعمل على إنصائهم . 

وقد مكنه هذا من اتسخاذ قرارات عد تحتسب لصالحه وت ن قار : 

١‏ فمن ذلك آنه أصدر ‏ فى أكثر من مناسبة ‏ قرارات بنع ذيح البقر 
الود أو العاملة » حى بتوفّر بذلك من الإنتاج الحروانى. مايسد حاجة البلاد 


وم افا ف الل ا عك كسان من الات وار روعاف رح م + 


۲ - وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتامى الذين يشرق القضاة 

وأعوانهم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الإشراف , إِذْ أمر « آلا يُودَع عند عدل 
م 1 3 

ولاآمین ٹیء من أموال اليتاى 0 وأن يكتروا مخزنا تودع فيه هله الاموال ¢ 

من يَلى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك » ويكتب على الأمين وثيقة عا يقبضه 

من المال لمن يلى عليه ٠‏ , والسبب المباشر هذا التنظم وفاة القاضى محمد بن النعمان 


تار کا ديناً عليه للأيتام وغيرهم قَدّر بعشرين آلف دينار ٠‏ أو بستة وثلاثين آلف 


)20 راجم هذا فى أسداث سنة ۳۸۸ ۔ 


١6 
دينار » مما دعا الحاكم  إلى جائب قراره هذا إلى مصادرة أموال القاضى المتوفى‎ 


وأموال أعوانه استيفات هذه الحقوق . 


٣‏ - وعندما تببّن للحا كي . بعد فترة من الزمن » أن القاضى حسين بن النعمان 
لم متشع عن كل آموال اليتائى بالباطل أمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالنار عقوبة 
له وَرَدْعاً لغيره . ويسوق لنا المقريزى قصة هذه الحادثة - كأنّه يخشى أن نبادر 
إلى اتهام الحا كم بالقسوة والظلم - فيقول : ١‏ . . . وذلك أن متظلّما رفع رقعة 
إلى الحا کے يذكر فيها أن أباه توّى وترك له عشرين ألف دينار وأنها فى ديوان 
القافى > ون القاضى عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا كم ) > وأوقفه على الرقعة . 
فقال كقوله للرّجل من أنه استوفق ماله من أجرة . فأمر بإحضار ديوان القاضى 
نأحضر من ساعته » فوجد أن الذى وصل إل الرّجل آيسرٌ ماله . فعدّه على القاضى 
حسين » ما آقْظُمّه وأجْرى له وماأزاح من علّله لغلا يععرض إلى مائهاه عنه من هذا 


وأمثاله . فقال : العفو والتّوّبة . فأمر به فضربت عنقه وأحرق 20. 


وق سنة ثمان وتسعين وثليائة أمر الحا كم بضرب جماعة من الخبازين 
1 
وتشهيرهم لتعذر وُجُود الأخباز بالعشايا » ولأنهم كانوا يغشون الخبز ويبيعونه 


مبلولا » إذ كان التعامل فيه بالوزن . 


ه ‏ وعندما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارق » ق سنة خمس 
وأربعمائة » لاتهامه ععوالاة ست الملك وتدخله فى شفون الدولة بتحريضها » «وكان 
الحا كم قد انفلتق منها  »‏ استدعى أولاد القاضى وأرضاهم ٠٠‏ ولم يتعرّض لشىء 
من تركة أبيهم » وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقره على إقطاعه 
ومبلقّه فى السنة خمسة عشر آلف ديئار » . 


( ۱ ) انظر آحداث سنة موم ‏ 


5 - وأصدر الحا کی قرارات بإلغاء كثير من المكوس الى كانت قد ابتّدعت : 

١ ۰‏ 
من ذللك مكس الرطب ومكس دار الصابون ومكس بعض التجارات الى كانت 
تصل بحرا إلى مدينة القلزم ع والمكوس الى كاتنت تجى لدارى الشرطة بالقاهرة 


ومصر . ويتحدث المقريزى عن هذا كله ف ونخاسباته . 


7 وق سنة عشر وأربعمائة زرد على مصر رجل من سجلماسة يريد الحج › 
فأوَّدّع ماله عند رجل فى اسوق . فلمًا عاد من الحج طلب ماله فأ أن يدفعه 
إليه ؛ فتوصّل إلى أن أَطْلّع الحاكم على أمره »> فقال له : اجلس فى ذكان مقابلا 
لدكانه » فإذا جرت فى ذلك السّوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأق أعرفك . فلمًا 
3 الحا كم وقف عن قعل وال غ اله وا كىن عه الر وشا ا ت فار 
الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأ كب عليه وسأله الصفح عمًا سلف منه . 
واف إليه جميع ماله . فعرف الحا كم بدلك ؛ فأصبح الدى أنكر الوديعة مقتولا 


کن 


معلقًا ٻر جله ١‏ . 


۸ - أما من الناحية المذهبيّة » فقد اتهم الحاكم بتدكيله بأهل السنّة بعد أن کان 
“قد خفف عنهم القيود » وأباح لم دراسة مذاهبهم » ومكنهم من ذلك فى دار العلم 
التى أنشأها للدرس والبحث . وهذا الاتهام يُعُوزه شی منء 57 الظّروف الى أقدم 
الحا كم فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك أن المعرٌ بن 
باديش صاحب القيروان كتب إليه يستنكر بعض أفعاله » فأراد الحا كم أن يسترضيه 
ويشتميله إليه ٠‏ فأظهر اهتامه بدراسة مذهب المالكية » وأحضر العلماء لمناظر تم 
فى مذهبهم : وأمز بِمَّحْوِ سب الصحابة من المساجد والأسواق » ونهى عن ذكرهم 
بغير مايجب لم من الإعزاز والنقدير . ثم تخيّرت الأحوال فعاد الحا كم إلى مذهبه 


القديم الدى نشا أسلافه عليه والذى تمسك خلفاؤه به إلى أن قضى الله بزوال دولة 


۱۷ 
الفاطميّين . فالحا كى بذا لم بُقَّدم على ماأقدم عليه إلا بدافع سيامئ » ولم دل 
عنه إلا بعد أن تبيّن زوال أسبابه وخطورة الإبقاء علىموقفه من تأييد السئّة فدولة 
نحول كل تنظيائها العقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا . وماأشيه هذا عا فعله 
المأمرن العبّامبى ‏ مع مراعاة فارق العصر والظروف ‏ حين قرّب منه العلويين 
ولبس شعارهم وخلع السواد شعار العباسيين » وبابع بولاية عهده لعل الرضا وتزوج 
ابنته ؛ ثم لم يلبث أن عدل عن هذا الاتجاه العلوى بتأثير تتحرّك بغداد ضده 


وتغيئر موقف البيت العباسى منه . 


: وخخير مانخم به هذه الملحوظات عن الحا كم وعصره ماقاله اللريزى‎ ٩ 
فظنوا أن ذلك‎ ٠ وكان الأمر فى مدّة العزيزء فيه انحلال وعفو كبير عن الناس‎ ١ 
» يجوز فى مدّة الحا كي وجرًؤًا على رَسْمِهم ؛ فتجرّد لم منه مطلع على جميع أمورهم‎ 
. » غير مطح لعقوبة » فهلك الجمّ الخفيرٌ منهم‎ 

ونحن لانڈعی بعد هذا أن الحا كم خير كلّه » لكننا ندعو إلى الاقتصاد فى انامه 
والحكم عليه دون تقدير كامل لظروفه وظروف عصره » فيمثل هذا التقدير تلصف 
الحاكم” المفترى عليه ٠»‏ ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح ء 
ولانبخسه أجره الذى يستحقه لهذا الجهد الذى استغرقهء حمسا وعشرين سنة كاملة 
هى مدة خخلافته 

ويتولى الظاهر لإعزاز دين الله خلاقة الفاطميين عقب غيبة الحاكم الى ذاع 
بعدها أنه قل > وكان الظاهر إذ ذاك قد جاوز السادسة عشرة من عمره » وبى 
فى «نصبه حى توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة » بعد نحو ست عشرة سنة من 
حلافته . وى مناسبة وفاته يقول المقريزى : « وكانت أيامه كلها سكونا وليثًا » 


٣‏ ل انملظ الحنفا ج ؟ 


۱۸ 
وهو مشةول بلذاته وتُرّهه وسماع المغنى ؛. لكن استعراض الأحداث الى جرت ق عصره 
والتى فصل المقريزى الحديث عنها ء لايُؤيد القسم الأول من حكم المقريزى بان 

« أيّامه كانت كلها سكونا وليئا » . 


١‏ - فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأولى من خلافته إلى عمّته ست الملك 
ای نجحت فى قتل الحا كم وإقامة الظاهر مقامه » ولم تلبث أن أخضعته أسلطانما 
وآدارت الد ولة بوساطة أعوانها » ونكّلت بكل من اعترض طريقها , وكان من أوائل 
من" تكلت ببمأولئك الذين ساعدوها ف التخلّصمن أخيها بإحكام التٌدبير ثم بإتقان 
التنفيذ . 


ك 
وف ظل سيطرة ست الماك تولى أبو الفتوح موسى بن الحسن الوساطة ‏ الوزارة - 
فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة » بعد أن كان يشرف على ديوان الإنشاء ؛ ولم يلبث 
> ل 0 5 - 
أن نكي بد تة اهنإ سدن ا آمر شت اللك ار ا جه من مجلس الرؤازة محرا 


وبسجنة ثم قل عله ذللفر تاا 


۲ وبعد وفاة ست الملك استسلم الظاهر لوزرائه ورجال دولته ٠‏ فتنافس 
هؤلاه على مركز الصدارة » وقرر ثلاثة ملهم : و أن يكون دخولهم على الخليفة 
الأخيرٌ فى كل خلوة » وأنهم يكفوته أمر الاهتام بالدولة ليتوفّر على للاته وينفردوا 


بالتدبير » . فم لم ذلك » ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


۴ - وشهد عصر هذا الخليقة بد تفت اليلاد الشامبة هن قبضة الدولة وتحرك 
الثورات المحلية ها » وعجر الإدارة المركزية بالقاهرة عن حدم حطر هذه الثورات 
إذ كيف تستطيع القاهرة ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافسون فى محاولام 
إخضاع الخليفة لنفوذهم والخليفة فى شُعْل بملذاته ومواكيه الرسمية الى يتنقل 


۱۹ 
ا بين القاهرة ومصر للعتزه والترويح . أَيْن هذا ما كان يفعله الحا كي من الخروج 
منفردا » ليلا أو نمار » للتعرّف على أحوال الناس وتلقى ظلاماتهم وشكاياتهم › 
وعمله على إرضائهم وإنصاقهم . 
4 - وق سنة عشرين وأربعماثة « كانت فتنة ممصر بين المغاربة والأتراك > 
وكان الظفر للأتراك > ثم استظهرت المغاربة معاونة العامة للم » فقتلوا عدة كثيرة 
منهم » وأخرجوا من بی منهم عن مصر » , 


ه - وش سنة أربع عشرة وأربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأخباز . وحدث 
ثل هذا همرة أخرئ فى السنة التالية إذ اشتد الغلا والقحط ء وعُدمت الأقوات ؛ 
فلم يصرف هذا الظاهرَ عن الخروج فى موكبه التقليدى إلى الفسطاط للئزهة 
والترويح « وخلفه المقَوَدُون والمصطنعة ٠‏ وبين يديه الرّقّاصِون > فاستغاث الناس 
بضجة واحدة : الجوع ياأمير المؤمنين » الجوع ١‏ ! لم يصتع بنا هكذا أبوك 
ولاجدّك » .ولا جاء عيد الأضحى ١‏ مد النماط بحضرة الظاهر ؛ فلمًا جلس أهل 
الدولة عليه للا كل كبس العبيدٌُ القصر وهم يصيحون : الجوع 1 نحن أحق بسماط 
مولانا . ونهبوا جميع ماعلى السماط » وضرب بعضهم بعضا » والصقالبة تضرم 
فلا يبّالون » . 


5 وق سنة خمس عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة المقس للاحتفال 
بعيد الفصح « فى لهو وتك قبيح » واختلط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » 
حتى حملت الثساء فى قفا الحمّالين من شدة السكرء فكان المنكرشديداً» . وقد شرب 
الظاهر الخمر قى سنة ثمافى عشرة وأربعمائة « وترخص فيه للناس وق ساع الغناء 
وشرب الفقّاع . فأقبل الناس على اللّهو » . 


وبعدٌ ؛ فأظتنا لانستطيع أن تَتّفْق مع المفريزى ف قوله عن الظاهر : ٠‏ وكانت 
أيامه كلها سكوناً وليناً » > وإن كنا نوؤيده ف قوله : « وهو مشغول علاده وثرّهه 


وسماع المعتّى » ؛ وق كلا الحالتين نستند إلى الأحداث الى سجّلها المقريزى نفسه 
فى كتابه هذا يعفصيل وتطويل . 


dG ا‎ # 


آما الشدة العظمى الى حدثت أيام المستنصر بالله فيكفى قتوضيح بعض ظروفها أن 
نقعيس قول المقريزى: «. . . ولم يكنهذا الغلاء عن قصور مد التّيْل فقطء وإغا كانمن 
اخدلاف الكلمة ومحاربة الأجناد بعضهم مع بعض » وكان الجند عدّة طوائف 
مختلفة الأجناس : فتغلبت لَوَانَهُ والمغاربة على الوجه البحرى » وتغلب السّودان 
على أرض الصّعيد » وتغلّب اللشمة والأتراك عصر والقاهرة » وتحاربوا فكانت 
ا النيل ويطلع وينزل فى أوقاته الاك يرجد فى الإقلم 
تن يزرع الأراضى > ولامَنَ يقم جسوره » منكثرة الاخشلاف وتواتر الحروب . 
دم وجد ما يَبدّر فى الأراضى للزراعة » فإن القمح ارتفع الأردب منه من ثمانين 
دبنارا إلى مائتى دينار » ثم نفد فلم يقد عليه » . 


١‏ فكيف يستطيع المستنصر مواجهة هذه المشكلة وهو الذى كان قد بدا 
عهده فى الخلافة طفلاً صغيراً » فى السابعة من عمره » نخاضعا لوصاية الأرصياء 
لتنافسين فيا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالنفوذ والشاطان ف قبضة أيدهم ؛ 
” ع وعتدما 
حدث هلا لم يجد من رجال الدولة القادرين من يعينه على الإصلاح › فاضط 


إلى تغيير وزرائه أربتيق مرة ق تسم سنوات . 


؟ - وكيف يستطيع بدر الجمالى ٠‏ أمير الجيوش > الى استغاث المستنصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته إلا إذا اطمأنّ إلى قدرته على الصف 
بحرية فى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأته الخليفة 
ومنحه الحريّة الى كان يطمع فيها » و«دفوضه » فى التصرف عا يرى فيه صالح 
الدولة والخلافة . ونجح الجمالى ق مهمته ونوج نجاحه بان « استئاب ابئه وجعله 


۲١ 
ول عهده ق السلطنة » - آى‌الوزارة - وبدآت السلطة تنتقل عله وميا د أيدى الوزراء‎ 


إلى أيدى الخلفاء » وأصبح هؤلاء العوبة فى أيدى أولئك يحجرٌون عليهم ويتحكمون 
ل مصائرم كما بريدرث . 


۴ ل ولاينتظر فى ظل الاضطرابات التى عمّت البلاد فى القسم الأكبر من عصر 
المشنصر ء ثم فى ظل المحاولات الى بدأها الجمالى للإصلاح الداخلى فى مصر 
أن تستطيع الدولة الاحتفاظ بقبضتها قويّة على الشام أو بتفوذها محسوسا واضحاً 
فى المغرب . إن منطق التطوّر فى ظلّ هذه الظروف يقضى إنحسار النقوذ الفاطمئ 
تدريجيا عن هذه البلاد وتلك الأقالم . وهذا ماحدث فعلاً » إذ تقدّم السلاجقة 
من الشرق » ومدوا سلطائهم إلى بلاد الشام » واستقرًوا فى معظم أنحاما > ولم يبن 
فى أيدى الفاطميين إلا بعض المدن الساحلية(© . 


وآخٌ التٌقاط الى تلفت النّظر بفضل المقريزى الّذى أشار [ليها تى مناسبائها 


نقطة ذات شعبتين 


أولاهما مظهر من مظاهر إقامة شعائر الماهب الفاطمى ف صورة من صوّره › 
هى طريقة إعلان بده الشهور القمريّة وبخاصة فى مواسم رمضان والعيدين » ذلك أن 
الفاطميين كانوا لايتقيّدون برؤية الحلال ولابُحكموها فى إعلان دخول الشهر الجديد 
وإنما كانوا يَحْتَكمُون معها إلى الحساب ويقولون: الرؤية والحساب كالظاهر والباطن» 
لالملال كالظاهر لأنه مُشاهد » والحساب كالباطن لأنه معقول . وتقضيّة «الظاهر 
والباطن » هذه قضية أساسية فى ملاهب الشيعة جميعا » وها فى الدعوة الإسماعيليّة 
والفاطميّة أهمية بالغة . 


وتطبيقا لهذه القاعدة نجد المقريزى يذكر فى هذا الكتاب ٠‏ 


١ (‏ ) ثم تقم الأحداث الخطيرة الى يأق تفصيلها - بعون الله - فى الجزء الثالث من هذا الكتاب » والي تتمثل 
فى الصدام المنيف بين الشرق و الفرب ف شكل اطروب الصليبية . 


۲ 


£ Hk 
ا شهر رجب من سنة ست .وتسعين وبلمائة استهل بيوم. الاربعاء..» فصدر‎ 


و الخليفة بتأريخه بيوم الثلاثاء . 
؟" ‏ وش شعبان من سنة إحدى وأربعمائة وقّع قاضى القضاة سجلاً يعلن فيه 
خرو ج 0 الأأمر العالى المعظّم » بان يكون الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 
ع واستهلٌ شعبان فى سنة النتين وأريعمائة يوم الاثنين فأمر الخليفة 
بأن يكون أول الشهر يوم الثلاثاء . 


وثانى الشعبتين تببّن مدى تحکم بعض رجال الدّولة ‏ فى فترات ضعف 


الخلفاء ‏ واستبدادهم فى مجال نفوذه . فقد ذكر المقريرى من أمثلة ذلك : 


١‏ - ف أخبار سنة ست عشرة وأربعماثة » على زمن الخليفة الظاهر » أن شابًا 
حَدَنا قد غرق فى النيل فى عشية أحد أيام السبت » فى منطقة دار الصناعة() فمئع 
رجال الشريف أنى طالب العجمى » متولى الصّناعة » تسليمه لأهلهإلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة ١‏ من حقّ من غرق فى الثيل »» وطالبوهم عنه بدينارين وقيراطين ؛ فدفع 
إليهم ذلك ء وحمل الرجل وغسل ودفن ف يوم الأربعاء . 


؟" - وق سنة أربع وأربعين وأربعمائة » فى خلافة المسشتصر بالله » كان لعريف 
الخازين 0 :ران أسواق مصر ( الفسطاط ) دكان يبيع فيه الخبز » وبحلاتما 
ذكاة ان :و ا 6 وكات و ترمد رة أرطال يدرهم وتن فخاف 
الصعلوك كساد حبزه لأنّه كاد يبرد » « ومن عادة الأحباز فى 'أزمنة المساغيّة مى بردت 
لابرُجع منهاإلى شىء لكثرة ما تكس به » فخفض الصعلوك سعر خبزه * فغضب العريف 
ووكل به عَوْتَينَ من الحسبة أغرماه دراهم ؛ . 


ا ا نا 


. دار سستاعة الأسطول ( التر سالة)‎ )١( 
. نقيب اللبازين‎ ) ۲ ( 


۳ 
ولايبق بعد هذا إلا أن أشير إلى طريقة التحقيق والتعليق » فقد اتبعت ف هذا 

أسلوب محاولة إبراز المتن فصورته السليمة الواضحة التى أرادها لهمؤلفهء جاعلاً 
صب عينى العمل على توضيح مايحتاج إلى توضيح » وتصحيح ما يبدو أن المؤلف » 
أذ النّاسخ » سها عنه معاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس المرحلة التاريخية 
الى يشملها هذا الكتاب . آنا ماورد فى المدن من أخبار أعلام السياسة والحرب > 
والعلم والآدب » فقد نال نصيبه ‏ قدر الطاقة ‏ من التعليقات الى تعرف به 
وتشير إلى المصادر الى قد يُحتاج إليها فى طلب المزيد من الثعريف . ومشل هذا حدث 
فى الألفاظ الاصطلاحية التى يحتاج القارىئ إلى فهم مدلولاتها » وللأما كن التى جرت 
با الأحداث وتردد ذكرّها فى هذا الكتاب . وقد جرى ذلك كله فى قَضْد ودون 


تفريط . 


وهنا أودٌ أن يتكرّم القارىء فيلحظ ق التعريف بالأما كن خاصة أننى لجأت 
إلى أسلوب العصر اللى يتناوله الكتاب بالحديث الفّصل حى تتلاءم التعليقات 
الموضحة مع الأحداث فى عصرها الذى ظهرت فيه.. وهذا نجد فى التعريف عديئة 
سرت » على سبيل الالء آنا تقع على عشر «مراحل » من طرابلس وعلى ست « مرا حل» 
من أجدابية » وف التعريف ممديئة سنجار آنا تبعد عن الموصل ثلاثة « أيام » . 
وقد أدرك القلقشندى ‏ من كتاب الائشاء وأساتذة إدارة الأعمال - كما أدراء 
غيره من علماء الجغرافيا المسلمين أهمية تقدير المسافات بين البلدان ذا الأسلوب 
فى عصوره, - لشدة حاجة الناس > على اختلاف مشارييم وثقافاتهم ووظائفهم . 
إلىهذا النوع من التقدير . والقلقشتدى الذى آراد لكدابه أن يكون وثيقة علمية 
فى أيدى كتاب الإنشاء وموظى الواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
الغريث ٠‏ أن مولفه أحمد بن فضل- الله العدوى “العمرى و قد أهفل :من مقاصد 
المصطلح أموراً لايسوغ تر کھا > ولا نجیر بالفدية لدى الفوات نها » كاليطائق 
وا ملطّفات والمطلقات ... فام بقع الغنى به عمّا سواه ٠‏ . وهنا فصل هو الكلام 


۲4 


على هذه الجوائب الى يحَاج إليها فى الرسائل والمكائبات والتنقلات » فلكر أن 
«البريد» مسافة معلومة مقدرة بائتى عشر ميلا » أو بأربعة فراسخ » والفرسخ 
ثلائة أميال » والميل ثلاثة آلاف بذراع بلمحاشمى . وكان هذا البريد «مراكز » 
بن کل اتسين متها مشافة برك .© وقد تطوك: أو ققصن إذا< الجات: الشروزة 
لدلك لبعد ماء أو للأس بقرية . كما ذكر أن المسافرين كانوا يضبطون تنقلاتهم 
ويحتسبوتها « بالمراحل » ؟ وكان الحجاج منهم فى كل يوم وليلة « مرخلتين » 
من مراحل البريد) . وهنا تتضح أهمية اتباع هذا الأساوب > فإذا كانت المسافة 
بين بلدين « ثلاثة أيام » كان معبى هذا أن بينهما ست مراحل أو اثنين وسبعين 
ميلا . وهذا التصّور يبسر تتبع حركات الجيوش وتنقلات الولاة ورسائل الملوك 
والحكام وغير ذلك . 

ومن أجل هذا حرصت على أن أهيّىء للقارى"؛ بالتمسك بهذا الأسلوب ف التعريف؛ 
أن يعيش مع الأحداث فى عصرها » ليتمكّن من تفهم ظروفها وتصّور تطوراتها . 

وأخيرا أرجوا أن أكون دا الجهد قد أسهمث فى تحقيق رغبة الأستاذ المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال فى كشف الأستار عن هذا الكتاب » تلك الرغبة 
الى هيات لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ظروف تحقيقها 
تن كنت سيادته من إحراج الجزء الأول منه › ثم عهدت إل » بعد رححيله ۰ 
بإتمام مهمته . 

فللاستاذ الراحل الكريم الرضوان ء ولِنَّجِئَةِ الموفّرة موفورٌ الشكر لها الى وضعتها 
ی > وآرجو آن أكرة: قد حققك نها 

. » ومَاتوْفيقى إلا لله عَلَيْهِ توكلت وَإلَيْهِ أنيب‎ ٠ 

محمد حلمى محمد أحمد 
دار العلوم فى ۲۰ من ذى القعدة ٠١۹۰‏ 
48 هن يئاير 3۹۷1 


, ١4 : انلر حاتمة تاب صبح الأعش‎ )١( 


اطا 
يلحا زاوا لایر 
لعا لرا احم دز اا لت ری 


الجن الشاق 


LED, 
ا ماڪ باس راا بوعل منص ور‎ 
بن العزيز أو ررم کار‎ 
ا ال لينل قم مد‎ 


ولد فى القصر بالقاهرة ليلة الخميس "الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سئة خمس 


وسبعين وثليائة » فى الساعة التاسعة » الموافق صبيحتها الثالث عشر من شهر ب(). والطالع 


ا وه 


من السرطان سبع وعشرون درجة2"7؛ والشمس فى برج الأسد على خمس وعشرين درجة » 
والقمر بالجوزاء على إحدى عشرة درجة » وزحل بالءقرب على أربع وعشرين درجة » والمشترى 
بالميزان على ثمان درج » والمريخ بالميزان على ثلاث عشرة درجة » والزهرة 1 0ه ب ] بال ميزان 
على تسع عشرة درجة » وعطارد بالأسد على عشر درج » والرأس بالدلو على خمس درج . 
وسم عليه بالخلافة فى الجيش بعد الظهر من يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان 
سئة ست وثمانين وثلهائة(". وسار إلى قصره فى يوم الأربعاء بسائر أهل الدولة » والعزيز 
قبة على تاقة بين يديه » وعلى الحاكم دراعة( )م صمتة(وعمامة فيها الجوهر » وبيده 
ل ل « 
ودخله قبل صلاة المغرب ؛ وآخذ فى جهاز آبيه الازيز ودَفْيِهِ . 


(ه ) يبدأ اتن هنا ما يقابل السطر الحامس و العشرين من الورقة ( ٠‏ ) من امخطرط الذى اعثير أصلا الثشر . 

(۱) أغسماس » سنة 445 . وقيل ولد لأربع بقين من شبر ربيع الأول ١‏ النجوم الزاهرة : 4 IVI:‏ 

)20 فى الأصل سبعة وعشروث درجة . ومثل هذا اللطاً يتكرر كثيرا فى الخخطوط » وستكتفى بالإشارة إل بمشه . 

)2 بايم له آبره المزيز بالله قبل وفاته ببلبيس » و جددت البيعة كا يقول اللو رى ف تجاية الأرب - صبيحة وفاة 
أبيه »> يوم الأربعاء اليلة بقيت من شہر رمضان . و كانت بيعة بيس يوم الثلاثاه عشرى رعضان . الخطط : ۲ : 588 . 

)0 الدراعة و المدرعة نوع من الياب » وقيل جبة مشقوقة المقدم » ولا تكون إلا من السرف . لان المرب . 

(ه ) الغرب المسمت انذى لامخالط لوه لون آخير ‏ 


كن ات 


ثم بكر سائر أهل الدّولة إلى القصر يوم الخميس » وقد تُصب للحاكم سرير من ذهب 
عليه مرتية مذهبة ف الإبوان الكبير. وخرج من قصره راكبًا وعليه مُعسّمة الجوهر ؛ فوقف 
الناس بصحن الإيوان وقبّلوا الأرض ومشوا بين يديه » حى جلس على السرير » فوقف مَن 
مهمّمه الووف » وجلس من له عادة الجلوس . فسام عليه الجماعة بالإمامة والذّقَب اللى اخثير 
له » وهو الحاكم بامر الله . وكان سه يومعذ إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وستة أيام . 

و كان جماعة من شيوخ كتامة تخلفوا عن الحضور(١‏ ونجمعوا نحو المصلى". قخر جإليهم 
ألو شع نم ا نا لاق طائفة من شيوخهم » ومازالوا ہم حتى أحضروهم 0 
امتناعهم من الحضور » وشكُرًا من عيسى بن تشورس( وسألوا صَرقه » وآن تكون 
الوَسّاطة لرجل منهم . فتدب لذلك أبو محمّد الحسن بن عمار . فقر رأحوام فما يُطلق لم 
من الرزق بعد خطاب طويل » على أن يطلق لم ثمانى إطلاقات فى كل سنة > وأن يكون لكل 
واحد مانيةٌ دنائير ؛ وأن يطلق هذا الفضل”*)فى يومهم بحضرة آمير المرّمنين . فأحضر المال 
ودفع إليهم بحضرة الحا كم الفضل » وهو عشرون دينارا لكل واحد منهم . وحَلَّفهم ابن 
عمار يعد ما جلف . 


)١(‏ كان الوزير يعقوب بن كلس قد أضعف شوكنهم بعض الشى* » أيام العزيز فكان تخلفهم نوعا من الاحشجاج 
والرغبة فى استمادة مكائتهم الى كانت طم , قارن نهاية الآرب للنويرى . 

)۲( كان الجامع الأزهر يسمى عقب انشائه .صل القاهرة . لكن لعل المقصود هنا مصل العيد خارج باب التصر » 
أحد أبواب الثاهرة . 

() وهو من أصول أسرة بى عمار الى تولت حكم مدينة طرابلس بالشام » كا سيأق تفصيل ذلك فى حينه . انظر : 
معجم الأتساب لزامہاور ؛ وكذلك mohammadan Dynasties‏ تأليف : Lane - Poole‏ .5 

(4) تولى الوزارة - الوساطة - للمزيز بالله » وكان يترلاها عند حلافة الحا . وسر الغضبة عليه يتمثل فبا ينسب 
إليه من قول رد به الشاكين من سوء تصرفه ومن تقدمه النصارى فى مناصب الدولة : ر„ إن شر يمتنا متقدمة »> والدولة كانت 
لنا ثم صارت إليكم 3 فجرت علينا بالجزية والذلة . فى كان منكم إلينا إحسان حى تطالبرنا بمثله ! إن منعنا م قاتلتونا » 
وإن سالمنام أهتمونا . فإذا وجدنا لكر فرصة فاذا تتوقعون أن نصنع بكم » . نهاية الأرب . 

( ه) المقصود به الأموال الى كانت متح لرجال الدولة » والجنود خاصة » ف المتاسبات كثل مناسبة تولى اللحليفة . 


ا 


3 7 0 5 ل 
ولع على أنى الحسن ياس الخادم الصقلبى وحمل على فرسين » وقال : يتولى القصور . 
1 ل هك . 
وف اول شوال فرش على سربر الذهب فى الإيوان مرتبة نسيج فضة » وخرج الحاكم على 
فرس أده ممعمّمة الجوهر وقد تقلّد السيف » وق ركابه الامن حُسَين بن عبد الرحمن الرابض » 
£ ر 
وفى ركابه الأيسر برجوان » والئاس قيام ؛ فقبلوا له الأرض » ودعَوا . فقال ابن عمار 
7 1 8 
للقاضى محمد بن النّعمان : مولانا يأمرك بالخروج إلى المصلى للصّلاة بالناس وإقامة الدعوة 
5 ل 8 
لآمير المؤمنين . ذفدهض قائما » وقلده برجوان بسيف محل بذهب من سيوف الءزيز » ومضى 
2 ت 8 8 م 8 ل ىا 
ونصب الشّرير الذهب فى صفة الإبوان » وتصب المّماط(')الفضة ؛ ورج الحاكم من 
القصر » وكان قد دحل إليه » وهو على فرس أشقر » فجلس على السماط » وحضر من له 
رَس ء قأكلوا وانصرفوا . 
وق ثالثه حلع على ابن عمّار » وقلّد بسيف من سيوف الهزيز » وحمل على فرس بسر ج 
ذهب » وكناه الحاكم » ولقّبه بأمین الدولة"وقال له : أنت أيِينى على دَولتی ورجالى . 
وقاد بين الخيل » وعمل خمسين ثوبا ملونة من البز الرفيع . ومضى فى مواكب عظم إلى داره . 
وكتب سجل من إنشاء أبى e‏ بنسُورِين 7" وبخطه 3 قرأه القاضى محل بنالتعيان102) 
١ (‏ ) أما سماط الطعام فيعقد مرتين فى عيد الفطر ومرة واحدة ف عيد النحر ويصعه صاحب النجوم الزاهرة : 4 : 
په مه فيقول مابعضه ؛ طوله ثليائة ذراع وعرضه سبعة ريمى بأنواع المآكل فى اليل . . وط فى وسط السماط 
واحد وعشرون خيروفا » ومن الدجاج ثلحائة و خمسون طائرا » رمن الفراريج لها › ومن فراخ الام مثلها . 
و مکن الناس منه فيستملرن وينبون مالا يأكلونه » وييعونه ويدخرونه . 
( ۲) يقول النويرى وهو أول من لقب من رجاهم - رجال الفاطیین - وذ کر المقريزى ذلك أيضا فى اللقطط ٠٠٣:۲۰:‏ 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : 4 : ٠ : ٠۲١‏ وهو أول من تلقب من المغاربة و كان شيخ كتامة وسيدها » . 
6 وهر أيو منصور يشر بن عبد الله بن سورين الكاتب النصر اف . الحطط : ۲ : ١4‏ . 
( 4 ) ركان القاضى أهد اثنين حضرا وصاية المزيز بالله بولاية العهد لولده » وثائبيما أسين الدولة أبو محمد الحسن بن 


سار , النجرم الزاهرة : 4 ا ؛ الحطط : + : 1" , وقد أتام القضاء فى أسرة بنى النمان فترة طويلة بدأت 
أيام المعز لدين الله . 


5 7 للاي لت ك 
بالجامع يضمن وراثة الحاكم الملك من أبيه » ويَعلِ الرعيّة فيه بحسن النظر لم واش ف 


بإسقاط مكوس كانت بالساحل(21. ففرح الناس . 


ركاتت عدة مدن لهم آبن اطورش = الما اتحرق الأسطول ال الفعية ٠‏ فآمر 
بتسليمهم إلى أهليهم » وأطلق لكل واحد عشرة دانير من أجل كقئه » فكثر الدعاء من 
الرعيّة للحاكم . وأمر بقلع الالواح التى على دور الأخباز وسلمت لأربابها وستحقيها » 
لالش ديعا کی 

وخلع على القائد ألى عبد الله الحسين بن جوهر القائد » ورد إليه البريد والإنشاء » 
فكان يخلقه ابن سورين ؛ وحمل بين يديه كثير من الخيل والثياب» وحمل على فرس عمركبين . 

واستكتب أمين الدولة ابن عمار أبا عبد الله الموصلى » واستخلفه على أخذ رقاع الناس 
وتوقيعاهم ۰ 

وور عيدى بن نسطورس على [ ]١ 5١‏ ديوان الخاص . وخلع على جماعة بولايات عديدة 
وقرئ سجل » قرأه القاضى بالجامع » يتضمن ولاية ابن عمّار الوساطة ء وتاقيبه بامين 
الدولة » وآمْرَ الناين كلهم أن يترجلوا لابن عمار » فترجّلوا بأَسرهم له . 

وفى ثانى ذى القمْدة تجمّع الكتاميون عند المصل » فأنفل إلبهم واستحضرهم » وتقرّر 
مرم على الثفقة فيهم » فأنفق عليهم!؟). وخُيل راجلّهم على الخيل ؛ وكانوا نحو الألف 
زل وار کیت يوخ كتامة بأسرهم على الخيول بالمراكب الحسنة . 

)١(‏ الساحل المصرى تثير بتخير اللطة الحاكة فى مصر . فى عهد الفتح العربى إلى زمن الإخشيذ كان يجزيرة الروضة 


على ساحلها انوب الشرق » وأصح ف عهد الإخشيذ فى الجانب الشرق » شرق فم الخليج حيث كان تجرى النيل قد تحول 
قليدد إل دلك المكان . ثم أصبم للقاهر ةالفاطية ماحل آخر عند المقس ف موقم ميدان محخطة مصر اللالية مجاررا جاسم 


أولاد عنان ‏ 
(۲) ف الأصل : فبلغ ثى* كثير , 
(۴) ف الأصل : قنفق . 


و ى اله 0 

واف عشرو ؛ خلع على ألى تمم سَلّمان بن جعفر بن فلاح » وقلد السيف » وحمل على 
قرس ع ركب ذهب ؛ وقي بين يديه أربعة أفراس مُشسرجة مُلْجّمة ؛ ويل بين يديه ثياب 
كثيرة من كل نوع ؛ وجرد معه عسكر ليسير إلى الشام . 

وسارت قافلة الحاجّ بكسوة الكعبة والصلات والنفقة على الرّسم المعناد فى النصف منه . 


وركب الحاكم يوم الأضحى فصل بالناس صلاة العيد بالمصل(١)وخطب‏ » وأصعد معه 


المنير القاضى محمد ين التُعمان ويرجوان وابن عمار وجماعة , 


() سبق أن أشرنا إلى أن مصل العيد كانت خارج باب النصر من أبواب القاهرة . ويصث صاحب النجوم 
الزاهرة : ۽ ء 44 موكب العيد » فقول مابعضه : «..ير كب الخليفة بالمظلة واليتيمة ( الجوهرة الى تتوسط عمامة 
المليفة ) و لباسه الغياب البياض » والمظلة أبدا زيها تابع لزى الخليفة . ويخرح من باب العيد إلى المصل » وعساكره وأجتاده 
من الفرمان والرجالة زائدة عل العادة » فيقفون صفين من باب اليد إلى الممل . ريكون صاحب بيت المال قد فرش 
الطراحات فى الهراب » وعلق ستر ينمنة ويسرة » على التر الأيمن الفاتحة وسبح اسم ربك الأعى » رعلالأير الفاتمة وهل 
أتاك حديث الغائية . . . ويدخل اللليفة من شرق المسل إلى مكان يستريح فيه قليلا ثم يخرج ( للصلاة والحطبة ) محفوظا 
كا يخرج البمعة . . ويقف أسفل المثبر ومعه قاضى القضاة وصاحب الباب و صاحي اليف وصاحب الرسالة وإنام الأشر اف 


الأقارب . .. رغيرهم . 


سنة سبع وثمانين وثلثمائة(© : 
E. 5 5‏ 5 5 
قى المحرم ورد سابق الحاج ؛ فاحبر بمام الحج والدعاء للحاكي فى الحرمين : 


م 


9 

وقيه نزع سعر القمح وغيره » وعز وجوده »2 واشتد الغلاء . ووقع فى اليلد خوف شديد 

7ل 00 5 و 5 
من طرف رجُل من اللْصّوص ف الليل و كيه دور الناس فتحارسُوا فى الليل ؛ ونت نساء 

ل 

من الطرقات + وعظم الأمر فى ذلك . 

وفيه ضربت رقبة عيسى بن نسطورس . 

ووصل الحاج فى رابع عشر صفر ؛ فخلع على سبَكْتَكين > مقدّم القافلة » وحمل على 
عدد دن الخيل . 


ووتقض سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم . 


وسار أبو تمع 1[ سَلّمان بن] جعفر بن فلاح بعد أن حلع عليه وقِيدَ بين يديه عدَة 
خيول » وحمل معه شئ كثير من الثِياب » وأنفق فى آهل عسكره ؛ فنزل مسجد تبر ۳)» 
فأقام إلى تاسع عشر ربيع الأول ؛ فخرج إليه الحاكم وحلّقه ومن معه ء وعاد . قرحل ابن 
فلاح إلى القصور فأقام مها . وقُرئ سجل يوم الجمعة للنصف منه بمدح كتامة ولعن مَنْجُوتِكين 


, ۹۹۷ ويوائق أول الحرم مہا الرابع عشر من يناس سنة‎ )١( 

)١(‏ مابين الحاصر نين تصحيح استنادا إلى ماتقدم فى نباية الحديث عن حرادث سنة ست و مالين و ثلائة » واستمالة 
ها جاء فى ذيل تاریخ دمشق : 45 . 

)2 خارج القاهرة ما يل الهندق قريبا من المطرية » وكان يسى مسجد التبن , ويقال إنه بى عل رأس إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن المسين بن على » ويعرف أيضا مسجد البأر والجميزة . وتبر هذا أحد الأمراء عل زمن كائرر الإخشيذى 
وقد اضطر جوهر الصقل إلى محاربته حربا طويلة انتّبت بفرارهء إلى مديئة صور بالشام حبيث قبفى عليه وأدخل القاهرة 
وضرب بالسياط وحيس حى عرض ومات فسلخ جلده وصلب . القطط ؛ ۲ : 41# . 


A — 


على سائر مناير مصر وق القصر . وخلع على جماعة من الحمدانية(١)وجهّزوا‏ إلى ابن فلاح ' 
فساروا شظلة 0 


وق آخخره أَخْرَجّ ابن عمار إلى سلمان [ بن جعفر [ بن فلاح بخزانة مال » عَلى ثمانية 
وستين بغلا » ق صناديق » فيها أربعمائة ألف دينار وسبعمائة ألف درهم ؛ وستة وأربعين 
حمّْلاً من السلاح ؛ وعشر جمازات7"عليها دُرُوع ؛ وست قباب بفَرشها وأهلّتها ومناطقها 
وجميع الاما » منها قبتان قرقرى مثقل وباقيها ديباج ؛ وستُ جمازات تجنب بالة 
الدّيباج الملون ؛ وثلاثين جمازة بأجاعها) ؛ وعشرة آفراس وثلاث بغلات مرا كبها › 
ومنديلٍ حمله خادم فيه ثیاب شرف › ہا من ثياب العزيز وسيف من سيوفه . 

وق ثالث ربيع الاآخر ركب الحا كم وابن عمار إلى القصور فقودّعا ابن فلاح › 
وسار ق ثلاثة من كتامة وسيعمائة فارس من الغلمان ؛ وانقم إليه من عرب الرملة() 
ثمانية لاف . 


وف النصف منه شق الحا كى المدينة وقد زينت زينة عظيمة »> وزيدان يحمل مظلة عن 


عينه > واين عمار عن يساره » ویر جوان وحده تحلقه »> فدخل الصناعة 8 


)١(‏ من رجال الأسرة الى حكنت كلا من الموصل و حلب » مجتمتين أو متقلتين . وكان لأصعاب حلب صلة 
بالفاطيين » وقد ولى يعضهم قيادة الجيش أر الوزارة بمصر عل فترات متبايئة » وم يكونوا حاضعين الفاطميين فى حيع 
الظروف . وسر د يعض التفصيل لذلك . انظر أيضا : معجم الأنساب لزامباور : ۲ . 

( ۲ ) جمز البعير من باب رب » والجاز بالفتح والتشديد البعير الذى ير كبه الحمرز » والجازة ناقة الحمز » والتاقة 
تعدر الجمزى بالقصر أى تسرع . 

(۴ ) القبة كانت من مستلزمات الجيوش المقاتلة » تضرب فى مدان المعركة ويلجأ إليها مجموعة من المقاتلة تسر ج 
ولا نشار ك فى القعال حى تقتد المعركة وعندئذ تبادر إلى الاشتباك فتر جح عفة المقاتلين ويشحد أزرهم . وقد استعملها القرامطة 
عل نطاق واسع فى حرو بهم . و تطلق القبة أيضا عل المظلة . 

( 4 ) ال جل للداية كالشوب للإنسان يلبس ليق من البر د » والجمع جلال وأجلال » وجمع الجلال أجلة . 

( ه ) بينها وبين بيت المقدس شمانية عقر ميلا . معجم البلدان : £ > ۲۸٩‏ = ۲۸۸ . 

ت 
ه س اتماظ الحتقا ج ؟ 


وأما مَنْجُوتكين فإنه لما بلغه مافعله ابن عمار من إ كرام كتامة وحطه من مراتب 
المصطنعين الذين اصطنعهم العزيز من الأتراك خاف7) . فلم يكن غير قليل حتى بلغه خروج 
سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام بالكتاميين » فسار إلى الرملة مسععدٌ القعال من يجيثه 
من مصر ؛ فالتقيا برفح . وكانت الوقعة بين الطوالع » فاليزم أصحاب منجوتكين ؛ 
وسار ابن فلاح إلى منجوتكين » فلقيه بظاهر عسقلان وقد انض إليه ابن الجراح فى كثير 
ميمرت ا د إن ابن فلاح عدة من أصحاب منجوتكين . واقتتلا يوم الجمعة »> 
رابع جُمادی الأولى » فقتل كثير من أصحاب منجوتكين وار عدّة منهم ؛ وامهزم منجوتكين 
من ب معه » فقطع من عسقلان إلى دمشق فى ثلاثة آيام » وأَهدّها فى مجاعة من غلاء الأسعار 
وقلة الطعام وقد راجت الغلال . فاجتمع آهل اليلد [ ٠١‏ ب ] إلى الجامع وهم كثيرٌ » فيهم 
حُمّال السلاح ومن يطلب الفتن . فقال الناس : ذُرّحّل مَنُجوتكين عتا ؛ وقال طلاب الفعن: 
لا » ما نقاتل معه » وساروا إلى داره ومعهم قوم من المر ج20 يقال هم المياجنة » آهل 
شر وفساد » قنهبوها وما حوها من دور أمرائها . وخرج منهزما فى يسير من الجند فراسخ , 
فنزل على ابن الجرّاح . 

وبلغ ذلك ابن فلاح فارسل بأّعيه عل بن جعفر بن فلاح ف ألْفَىْ رجل ؛ قنزل بظاهر 


8 م 
دمشق » لست بقين منه > وبيعث إلى ابن الجرا ح رسولا وان تناك لق كين E E‏ 


)١(‏ يصور مراف ابن عمار فى إكرام قومه من كنامة ما ذكره النويرى فى نهاية الأرب » فى سيب الفتنة الى ثارت 
فى دمشق بزعاءة منجوتكين : ر كان سبب ذلك أن ابن عار أظهر الكتاببين و بالغ فى الإحان الهم وشولم فى الأموال 
وبسط أيديهم وفرق فمم ما خلفه المزيز . قال بعض الموّر خين إن العزيز كان عنده عشر ون آلف عليقة ها بين فرس وبغل 
وحمل وار 6 ومن الأموال مالا يدخل تحت الإحصاء » كفرق اين عمار ذلك فمن أراد اصطناعةه » . . الخ . ويقول ابن 
القلانسى : 45 : ر وتدب أيا تمي سلهان بن جعفر بن فلاح وأطلق كل ما القّس من المال والعدد والرجال واللاح والكراع > 
وأسرف ف ذلك إلى حد ل يقف عنده ه , 

(؟) المرج الأرض الواسعة فها تبت كثير تمرح فيها الدراب أى تذهب وتجى” . وبالتقرب من دمشق ثلاثة مروج 
هى مرج عذراء ؛ ومرح الصفر »> ومرج راهط وهو الذى يقصد عادة إذا ذكر مقردا غير مضاف . معجم البلدان ؛ 


. 5لا‎ -١ 6١ م:‎ 


س .اس 


فإنّا لا نريد به سوكًا » وهو آمن »> وبذل له مالا . فسار منجوتئكين ودخل القاهرة ف ثاق 
: 0 ت 
عشرى رجب » فانزله ابن عمار فى دار » وكان يركب ف خدمته » وإذا لقيه وهو راكب 


ترجّل له . وكان ابن عمّار ينزله آذْرّن المراتب » وغیر رسومه كلها . 
وأما عل بن [ جعفر بن ] فلاح فإِنّه لما قدم من عند أخيه ول البلد لرجل هن المغاربة 
لم يكن عنده ما رآه »بل کان وا » شاق العامة وواجههم ؛ فثاروا عليه بالسلاح » 
وركب المنارية » وكانت بيدهم حروب . ثم إن شيوخ البلد حرجوا إليه وأصلحوا الأمر . 
وسار عل من الرملة فنزل على دمشق فى عسكر عظم يوم الاثنين لست بقين من رجب » 


: 
وأقام لا يأمر بخير ولا شر . 


وأما ابن عمّار فإنه لما نظر فى الأمر كان ينزل على باب الحجرة التى فيها الحاكم : 
ويدخل القصر راكبا ء فيشق قاعة الدواوين » ويدخحل من الباب الذى يجلا فيه نخدم 
الخاصة» ثم يعدل منه إلى باب الحجرة ؛ فينزل وي ركب منه . وكان التاس منالشيوخ 
والرؤساء على سائر طبقاتهم يبكرون إلى داره والباب مغلق فيفتح بعد وقت » فيدخل إليه 
الوجوه فيجلسون ف قاعة الدّار على حصير وهو فى مجلسه لا يدخل إليه أحد > فإذا مضت هم 
E ENG E aC NEAT‏ زوق ينث E‏ 
فلا يقدر أحد على الوصول إليه » فمنهم من يوى إل تقبيل الأرض » ومنهم من يقبّل 
الركاب »> ومنهم من يقبل ركبته . 


3 
و 


3 * 5 E, LL 
» النظر والإسطبلاث عامرة ؛ فأخرج لرجال كتامة وأحدائهم ألفا وخمدمائة فرس‎ 
حدم اللاص » أو اللخامكية : فرقة من الخدم أو المماليك تخحص بخدمة اللحايفة أو السلطان أو الأمير . وتشرف‎ )١( 
عل حرائجه وملابسه » وقد يشرف رئيسبا على دخول الأمراء والكتاب لادمة . ومختاروت من بين الخدم الذين دخلرا فى‎ 
الحدمة صغارا » ويدخلون على مدو مهم فى خلوته » و ركبون لركربه ليلا ونمارا > ولايتخلفون فى قرب أو بعد ؛ ويتميزون‎ 
5 ا‎ TS عن غير هم من المماليك والخدم محملهم سيوقهم و ملابسهم المزركشة . صبح الأعفى . انظر كذلك : السلوك‎ 


ب إا م 


ولم يبق من شيوخهم إلا من قاد إليه الفرسين والثلاثة مراكبها . وحمل لسلمان [ بن جعفر ] 
ابن فلاح تا ون أل رامن ول رحل العزيز وأمتعته . وباع من الخيل والبغال 
والنجُب والحمرٌ ما يتجاوز الألوف ؛حتى بيعت الناقة بستة دنانير » والحمار الذى قيمته 
أربعون دينارا ياربعة دناتير . وقطع أكثر الرسوم التى كانت لأولياء الدولة من الأتراك 
والعبيد » وقطع أكثر ما كان فى المطابخ . وقطع أرزاق:جماعة أرناته الراني > وفرق كف 


ر 5 
من الجوارى طلبا للتوفير . 


واصطنع أحداث(©المغاربة > فكثر عبث أشرارهم وامتدت ايديم إلى أخذ الحرم ف 
الطرقات yt‏ جماءة من الناس » فكثرث الشكاية منهم ولم د قبي نک ؛ فأفرط 
الأ سد رض إلى الأتراك يريدون أخذ ثياهم كان لف شر دل فة و ادن الاو 
وغلام ت ر کی ۽ فسار آولیاء الكتانى ليأحذوا” التركى لاد ويأتوا به إلى قبر المقعول ع 
هناك ؛ فلما أخذوه قتلوه على قبر الكتاعى . فاجتمءت أكابر الطائفتين وتحرّبوا » فوقعت 
الحرب بينهما وقتل جماعة » واتطلقت الس كل منهما فى الآخرين بالقبيح . وأقاموا 
على مصافهم”' يومين آخرهما تاسع شعبان » ف ركب ابن عمّار فى عاشره بآلة الحرب وقد 
حَقت به المغاربة ؛ وتبادر إليه الاتراك ؛ فاقتتل الفريقان وقتل منهما جماعة وجرح كثير . 
وجئ لابن عمار بعدّة روس طرحّت بين يديه ؛ فأنكر ذلك وظهر له الخطأ ف ركوبه » 


فعاد إلى داره . 


9ه ۱ 0 
وجاء بَرْجَوّان ليصلح الأمر » فثار الغلمان وركبوا دار ابن عمّار للفتك به » فأركب 


)١(‏ الأسداث : رجال الشرطة المكلفون بإغاد الفئن والاضطرايات وعقاب مثيرى الشفب © وهم أيضا رسال 
الحرس الإقليى . انظر Dozy; Supp. Dict. Ar.‏ ركذلك . Reinaud; J. A; 1848. II‏ 
(۲) ف الأصل : أن يأهذوا . 
(؟) الصاف بمع مصف وهو الموقف فى الحرب » وو موضم الصف ف القتال . لسان العرب » انظر أيضا : 
Dozy: supp. Dict. Ar.‏ 


ا س 


برجوان إلى القصر وانبسطت أيدى المغاربة وأحداث الغلمان والنهّابة » فانتهبوا [ 7ه | ] 


١ 5 3‏ 
دار ابن عمار واسطبلاته » ودار رشا غلامه > وألحذوا عله خی ر 3 


وانعزل إثاللاث بفين منه ل من المقاهرة إلى داره عصر . فكانت أيام نظره أحد 
عشر شهرا غير حمسة أيام . فأقام عصر سبعة وعشرين يوما » ثم عاد إلى القاهرة بأمر الحاكم 
فاقام ہا لا ی رکب ولا يجتمع به سوى حدمه ؛ وأطلقت له رسومه وجراياته وجرايات حشمه 


على رتبه فی أيام نظره 


وتقدم [ الحاكم ] إلى برجوان أن ينظر فى التّدبير على ما كان ابن عمار » فنظر فى ذلك 
لدلاث بقين من رمضان » وسار إلى القصر وجمع الغلمان الأتراك ونام عن لقي لاجد 
من الكتاميين والمغاربة . وقبض على عريف الباطلية)ء فإئهم كانوا قد نبوا شيشا كثيرا 
لابن عمّار » وألزمه بإحضار ما نهب أصحابّه . وأجرى الرّسُوم والرواتب الى قطعها ابن 
عان بعرم لاہن عمار ما كان يجرى له ف أيام العزيز » ولاله وحرمه ؛ ومبلغ ذلك من 
اللحم والتوابل والفاكهة خمسمائة دينار فى كل شهر » يزيد على ذلك ثارة وينقص أخرى 
على قدر الأسعار » مع ما كان له من الفاكهة اوهو اق كل يتوم عة ديار وة رطان 


£ 
شمع كل يوم » وحمل ثاج عن يومين ؛ فاجرى له ذلك مدة حياته 


)١(‏ يذكر ابن القلانسي أن بر جوان حش على نفسه من ابن عمار و الكتايين ء فاتبز فرصة غيبة كثير من الكتاميين 
ف الشام مع سلمان بن جعفر بن فلاح فاتفق مع شكر العضدى عل الإيقاع بان عمار ‏ ركررا أن بركبا ويركب عل أثر ها 
حماعة من الغلمان » فن أحسوا وأحسنا مار يبنا رجما وى ظهورنا من رمع منا » . فلما وصلا دار ابن عار أحسا ہا كان 
يديره هو أيضا للإيماع ببما فرجعا » وجرد غلمانهما السيوف لايّبما . ثم دخل بر جوان وشكر قصر الحام يكيان ؛ 
وثارت الفتنة واجتمع الأثر اك والديلم و المشارقة وعيد الشراء بالسلاح . . ثم دار قتال عنيف بين الفريقين فى الصحراء 
نهزم ابن عمار ونهبت داره ودور رجاله . ذيل تاريخ دىشق : ٤۸‏ - 5غ . ويشرك الئوری معهما متجوتكين . 

(؟) بدأ ظهور الباطلية حماعة متميزة - على مايبدو - زمن المعز لدين الله > ذلك أنه قسم العطاء فى إحدى المتاسبات 
عل الناس » فجاءت إليه طائفة وسألته نصيهاف العطاء » فقال : فرغ المال . فقالوا : رحنا نحن فى الباطل . فسموا الياطلية . 


ويهم تعرف الحارة المعروئة ى منطقة الأزهر ء وتسمى أيضا الباطنية . النجرم الزاهرة : © :45 ؟ الخطط : ۲ م. 


س۳ 


وجل روان كبا العله > فهك بن إبراهيم [ النُضْرانى ] ؛ كاتبه ؛ يوقم عنه » فنظر 
ع ت 9 
فى قصص الرافعين وظلاماتهم » وطالعه مما يحتاج إليه » فردّب الغلمان فى القصر وأكد 
عليهم فى ملازمة الخدمة > تقد أحواهم 3 وأزاح علل أولياء الدولة 6 er‏ أَخُورَ الاس 
ا 

وأزال ضروراتهم » ومنع من الترجل له. وكان الناس يلقوئه فى داره » فإذا تكاملوا ركب 
ره 5 8 1 8 5 1 RA,‏ 3 
وهم بين يديه إلى القصر . ولقب كاتبه فهد بن إبرهيم بالرئيس » فكان يخاطب بذلك 
ويُكاتب به » ويركب أكثر الناس إلى داره حتى يخرج برجوان إلى القصر فيجلس فيه 
E 5 5 5‏ 2 
فى آخر دهاليزه » ويجلس فهد فى الذهليز الاول يوقع ويدظر ويطالع برجوان عا يحتاج له » 
فيخرج الأمر ما يكون . فلم يزل الأمر على ذلك حتّى انتهت مثتهما . 


عليه الخيل » والقرّاء بين بديه ء ورعا أنشده الشعراء ؛ ثم يدصرف إلى القصر فيجلس 


8 13 2 8 
يرجوان وكاتية لاحل رقاع المتظلمين وأرياب الحاجات ع فاك راان ج لا بی مهم 


1 اذى 5 
أحد ؛ ثم يدخلان ١‏ . قإذا فرغ العام من غدائه ورفعت المائدة تقدم ابو العلا فجلس بين 


يديه وبرجوان قائم على رأسه ؛ حتى يقرا جميع تلك الرقاع ويوقع عليها :الحاكم فى أعلاما 


5 ا 2 3 ع 7 
عا یراہ ٤‏ ثم يخر ج ہا فتفرق كلها ويُمضّى ہا إلى الديوان » فتدفد من غير مراجعة . 
5 . 0 
و کان الحاکے إذا جلس ف الطار».ة وأنشده الشعراء تناول برجوان قصائدم فجعلها ف أكمه) 


تت ا 
(۱) كان فى مصر والقاهرة عدة ميادين منها ميادين ابن طولون » الإخشيد » قراقوش » بركة الفيل » القمر ٤‏ 
دغر ها ولعل المقصود هنا ميدان القصر ويقول عنه المقريزى إنه عمل عند بناء القاهرة يجوار البستان الكاثورى وموضمه 
الآن ى اللرتشف » رلم يذل ميدانا لخلفاء الفاطميين إل أن زالت درلتيم فطل , القطط ۽ ۲ : به ٠‏ 
ا Ea Sg‏ 
ا الغررذى موقعه بأنه بين رحبة قصر الشوك ورحبة الجامع الأزهر » ويقول : وكانت فيه طارمة يجلس اللليفة 
تحها. الخطط : + : 8م 
(؟) ف الأصل : فلا إزالا. 
(4) ف الأصل : ثم يدلا . 


س | — 


فإذا عرض رقاع الناس وفرغ من التوقيع قراً القصائد وقد حضر من له تمييز ومعرفة بالشعر . 

وكان الحاكم له من الحذق بذلك ما ليس لغيره » فإذا أنشده الشاعر أو أنشد له أبو الحسن 
روه 2 : ك2 م 

لا ينشد ومر بالبيت النادر أو المعنى الحسن إلا نبه برجوان عليه واستعاده مرارا » ثم يوقع 


2 ر 
لكل واحد منهم بقدر استحقاقه وميلفه من صناعته » فتخر ج صلاتهم بحسب ذلك 


5 
وف يوم الثلاثاء تاسع شعبان أهدت ست الملوكه”" إلى أخيها الحاكم بامر الله ثلاثين 
قرسا ا » أحدها مر صح وآخر بلور ؛ ودقفيتها ذهب ؛ وعشرين بغلة مشرجة ا 0 
وخمسين حادما منها عشرة صقالبة » ومائة ت دات > وتاجا مرصعا #وشاشة ‏ ر 


وأسفاطا كثيرة من طيب > ويستانا من الفضة مزروعا من أتواع الشجر . 
وف رمضان سوح آهل القلزم عا عليهم من مكوس المراكب . 


وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد الفطر بالمصلى وخطب » وأصعد معه المثبر الحسين بن 


جوهر والةاضى والأستاذ يَرْجَّوان وجماعة . 


وسارت قافلة الحاج من بركة الجب” بالكسرة للكعبة » والزيت والدقيق والقمح 
والشمع لطس لک والمديئة 2 ف تاسم ذى القعدة , وفيك حرج جیش بن الصمصامة 
إلى الشام مكان سلمان بن جعفر بن فلاح > فرحل ابن فلاح عن دمشق [ ۲ہ ب ] فى يوم 


الثلاثاء سابع عشر ذى الحجة بعسكره وسار إلى الرّملة . 


)090 ورد هذا اللقب فى الأصل بعدة مور : ست الملك » سيدة الملك » ست الملوك . 

(۲) التت : وعاء تصان فيه الثياب . القاءوس المحيط . 

)2 الشاشية مايلبس على الرأس دون عامة » أو مايدار حوله العامة » من قاش الشاش المعروف . 

(4) لمل المقصود به جب عميرة الذى ورد ذكره فى اللطط » وهو المكان الذى كان الحجاج خر جون إليه ويتجمعرك 
فيه فى المرحلة الأولى استعدادا للسقر للج » وهر فى الشمال الشرقى من القاهرة . وجب عميرة نسبة إلى عميرة بن مي التجيبى : 
اللطط : :1١‏ هموي ء١‏ : م5 و- ع١(‏ ؛ الجوم الزاهرة : ه : ١١‏ ؟ مسجم البلدان : ٣‏ : 40-45 ؟ قراتين 
الدو ارين : .13٠‏ 


شه — 


وفيها صل الحاكم بالمصلٌ صلاة العيد يوم التحر بالئاس وخطب على رسمه . 


1 2 1 سے 5 
وورد الخبر من مديئة قوص بان شدة نزلت ہم من يرق ورعد ومطر وحجارة نزلت من 
السماة » منها ما لم يسمع عثله » وم زلزلوا زلزلة شديدة قصفت النخل والجميز » 
31 
واقتلعت خمسوائة نخلة من أصوطا . وانبشق بقوص وأعمالها زرقة نخضراء على ظهر الأرض» 


وغرقت عدة مراكب مشحونة بغلال تساوى أموالا كثيرة . 


وفيها كتب الحاكم بأمر الله مع الشريف الداعى عل بن عبد الله سجلین لای مناد باديس 
ابن يوسف بن زيرك" أحدهما بولايته المغرب وتلقيبه نصير دولة الحاكم » والثافى 
بوفاة العزيز بالله وحلافة الحاكم وأخذه العهد على بتى مناد . فأنزل وأكرم وأخذ العهدٌ على 
جميع قيائل صنهاجة وعمومهم بالبيعة للحاكم فى جمادى الآخرة »ثم عاد » فقدم إلى القاهرة 
يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة ال جليل وثياب 


وخخيول . 


)١(‏ ولد فى ربيع الأول سنة ٠ ۳۷١‏ وبهذا تجده سين ولاه الما بأمر الله ولاية المفرب شابا حدثا فى الرابعة عشرة 
من مره » ولعل سر ذلك أنه من أسرة بيدأت مجدها.ى طاعة الفاطميين » وتول رجاها الحكم فى صهاجة والمغرب الأوسط » 
وأكانقت عاصمهم القير وان ع انظر محم الأنساب لزاماور 57 


ال ا — 


ود خلت سئة ثمان وثمائين وتلثمائة () © 

ق المحرم کان غطا ں النصارى”؟؟ ؛ فضربت الخيام والمضارب والأشرعة فى عدة مواضع 
بق قاط * اليل + ودصيك: اسر ة للرئيس فهد بن ابراهم وأوقدت له الشموع والمشاعل ؛ 

: 0 زد 8 1 7 ا 
وحضر المغنون واللهون » وجلس مع أهله يشرب إلى أن جاء وقت الغطاس فغطس وانصرف. 


وورد سابق الحاج لمان خلون مه . 


وخلع على ألى الحارث فحل بن إسماعيل بن تم بن فحل الكتاى » وقِيدَ بين يديه › 
ل ا ر ر 

وخلع على ألى سعيد » وقلّد الحسبة . وخلع على ألى الحسن يانس الخادم الصقلى » 
وقُلّد بسيف ودُّفع إليه رمح وحمل على فرس ع ركب ذهب ثقيل » وحمل إليه خمسة آلاف 


ديثئار وعدة من الخيل والثياب ومائة غلام € وسار لولاية برقة 3 


م ل 2 ١‏ 
وخلع على خود الصقلى وقلد بسيف » وحمل » وقيد بين يديه فرس » وحمل إليه 
ثياب » وقلّد الشرطة السفلى . وخلع على قيد الخادم الأسود بشرطة القاهرة!*) 


(1) ويرافق أول الحرم مہا الثالث من ينابر سنة ۹4۸ . 

(؟) وهو من أعياد النصارى » ويقع فى الحادى عشر من شر طوية . ومحتفل به المسلمون والتصارى على السواء » 
وكان للاحتقال به أيام الفاطميين أهية خاصة إذ كان عضر ه اللليفة بنفسه وممه رجال الدولة » وتوقد فيه المشاعل و الشمرع » 
رتكائر فيه أنواع الماكولات والمشرو بات: وكات من رسوم الدولة أنه يفرق عل سائر أهل الدولة الترنج و النارنج رالميمون 
وأطنان القصب والسمك برسوم مقر رة لكل وأسد من أرباب السيوف والأقلام : الخطط : ۲ 44خ — Ao‏ 

( ۴ ) ف الأصل الملهيون » وهى كذلك فى اللطلط تنفن الموالف . 

(4 ) هن ثغور الشام الاحلية » يصف ياقوت مناعتها فيقول إنها داخلة فى البحر مثل الكش على الساعد » تحيط بها 
مياه البحر من حميم جوانہا إلا الجاتب اارابع الذى منه شروع باءها > بينها وبين عكا ستة فراسخ . معجم اليلدان : © : 4100م 
-موم. ْ 

(ه) كاتنت شرطة مصر منذ زمن الخحلفاء الراشدين بالفسطاط » فلما تأسست مدينة العسكر » أيام العباسيين الأرائل » 
أنذعت بها دار آخرى للشرطة عرفت بالشرطة العليا » ولإ تلبث هذه أن انتقلت إلى داحل القاهرة يعد اسعقرار الفاطبيين » 
وامتد نشاط شر طة الفسطاط ٠‏ الشرطة السفل » ليشمل العسكر والقطائم أيضا . صبح الأعشى : 4 . 


ل 
1 ل اتعاظ الحندا چ ؟ 


ووصلت قافلة الحاج سايع ڪشر صفر 1 وسار یسور الخادم الصفلى والياعلى طر ابلس 


وخلع على فائق الخادم الصقلى وجعل على الأسطول . 


ج و فق 7 ٤‏ 
وى سادس عشر ربيع الأول كان ذوروز الفرس ٠‏ فاهدى الاتراك وقوادهم وجماعة 
الأولباء إلى الحاكم الخيل واللاح الكثير » فقبل يسيرًا منه وشكر ذلك طم » ورد الباق 
إليهم . 
وى أول ربيع الآخر قدم سلمان بن فلاح وأخوه من الرّملة . 
وفى سادس عشر كان فصح التصارى » فخلع على فهد بن إبرهم خلعة حولت إلى داره 
ومعها بغاان ۵ عر كبيهما وألك ديئار . وخلم عل أى سعادة أعن الخادم 3 أخى يرجوان » 


f _‏ 1 
وقلد غزة وعسقلان فى سادس جمادى الأولى . 


وورد الخبر بفتح ضور . وذلك أن آهل صور ثاروا على من عنده, من المغاربة وقتلوا 
منهم جماعة » وقتلوا من بى ؛ وغلب على البلد رجل من البجوية يقال له العلاقة وأرسل 
إلى الروء 9 ؛ قسيّروا إليه راكب فيها رجال ء فخرج إليهم عسكره» وسارت إليها المراكب 
من مصر فقاتلوا من بها من الروم فالمزموا عتها فى مراكبهم » وبّدت أهلٌ اليلد فال القعال 
عليهم حى ملكت منهم . وامشئع العلاقة ومعه طائفه ف بعض الأبرجة ثم طلبوا الأمان . 


١م‏ . و 5 م 
فاذنتهوبت المدينة وأخمذ مها م لايعرف قدره كثرة ف الرابح عشر من جمادی الادرة وحمل 


(۱) النوروز من المواسم الفارسية القدمة الى كان حمل يها عند ايتداء فصل الربيع . وقد أبطل المسلمون الاحتفال 
به ف أيامهم الآول حى جاء الباسيون وأعادوه إلى ماكان عليه . وفى مصر كان الاحتفال بالنوروز القبملى من امل أعياد 
الفاطميين يلعبون فيه الألعاب النارية ويطوفون بالأسواق ويوندون النيران » و كانت تطلق فيه الأعطيات واطبات عل نطاق 
و اسع من الدتائير والدراهم و الكدى و العصائب و أنواع الياب »> وكذاك من الرماتو البطيخ والبسر و القّر و السفر جل والعناب 
والحريسة المعمولة من لم الدجاج ولي الضأن ولي البقر وغيرها . اللطط ؛ ١‏ : 444-448 ؛ الفاطيون فى مصر : ۲۸۵ . 

(؟) ف الأسل : ومعها بغلتين . 

(؟) عل زمن الإمبر اطور ياسيل الثاف . 


هط — 


العلاقة مُقَيّدا » وسيق فى جماعة معهم إلى القاهرة فشهروا » وقد أليس العلاقة طرطورا من 
رصاص له عِظم وثقّل على رأسه » وكادأن يغوص على رقبته ؛ ثم قدل وضلب وقتلت أصحابه (21, 

وف شعبان ورد الخبر من جَيّشٍ بمواقعة الروم على فامية7)وأنطاكية . وذلك أن جيشا 
نزل على دمشق » وذزل بشارة إلى طبرية أيضا » لأربع خلوّدٌ من رجب ؛ وكتب إلى بشارة 
بولاية دمشق فار عليها واليّا هن قله ؛ وسار بعساكره » هو وجيش » فى رابع عشره إلى 
فامية وها الروم . فاشنة القتال بينهم وبين الروم » فامبزم المسلمون وملك الروم سوادهم : 
ثم غابوا وعادوا إلى محاربة [ #ه | ] الروم » فواقءوه, » فانمهزم الروم وقتل منهم نحو 
حمسة آلاف وقتل مُقَدَمُهم ؛ ودلك ليع بةين من رجب . ورجع المنهزمون إلى جيش 
ابن الصدصامة وقد خافوه ؛ فسار بهم إلى نحو مرعش)» فأحرقوا » وهدموا وام يهم أحد 


ونزل على أنطاكية فةاتل أهلها أياما ؛ ثم رحل عنها إلى شَيْرَر9) . 


2 * 
وسان بشازة إلى “دمشق > قرفا الضف مق شال عل آنه قد ول الاد + قاقبل إليه 


جيش فتزل ظاهر ار ة()› لسع بقين هن ذى المّعدة » وقد هجم الشتاء ؛ فواق0) الكتاب 

» وكان عل رآس اليش التى سار من مصر ليرب العلا قة أبو عبد الله الحسن بن تاصر الدولة وياقوت الخادم‎ )١( 
وف الجيش حاعة من عبيد الشراه . وى القاهرة سلخ جلد العلا قة وهو حى > وحثى جلده تبنا وصلب . وكان العلاقة قد سلك‎ 
. ناية الأرب للنويرى‎  » لقودا فى صور وكتب علا : « عز بعد فاقة » وشطارة بلباقة » للأمير العلاقة‎ 

© ۲۹۸ : ۱ : وباهمزة أيشا » مديئة وكورة من سواحل الشام » كانت تعد من أعمال حص . معجم البلدان‎ )١( 
عادو" ص‎ "*# 15 

(۳) من مدن الثثور الى كانت تحجز بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم فى منطقة الشام . بها حصن بناه مروان بن محمد 
ثم أكل الرشيد بناء المدينة . وهى مديلة حصينة لها سوران وخندق . معجم اليلدان : م : ۲۰۵ ۲٣‏ . 

()) قرب معرة النءمان » بينها وبين حماة » وكانت تعد من أعمال ححص ؟ ومر تبر الأردث بوسطها . معجم 
البلدان : م : ۳٣١‏ د همس ؛ وانظر أيضاً ؛ الاعتبار لأسامة ابن متقذ ؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر ؛ مقدمة كعاب 
لباب الآداب . 

(ه) قرية كبيرة وسط بساتين دمشق » بيا وبين المديدة نحو لصت فرسخ . معجم البلدان : م : ۴۷ . وه يكير 
الم ثم التشديد . 

٦ (‏ ) رست ف الأصل : فوانا . 


— ۹ 


من مصر بعزل بشارة عن دمشق وولايته طبرية » .واستةرار جيش على ولاية دمشق » فدخلها 
واستقر سا . 

وش شهر رمضان صلل الحاکم بجامم القاهرة يالاس بعد ما نحطب وعليه رداهء وهو متقلد 
حدقلا وو وزرد عليه جلال العبة لما خطب : وقال غطبة مختصرة سمعها هن 
قرب منه . وهى أرّل جمعة صلاها ؛ ثم صلى جمعة أخرى)؛ وصلى() صلاة عيد الفطر فى 
المصلى » وخخطب على الرسم العتاد » وحضر السماط . 

وأحضرت امرأة من الشام فى علبة طوها ذراع واحد من غير زيادة » وافت من خخراسان » 
ومعها أخ ها فى قد الرجال » فأنزات بالقصر وأقم ها ولمن معها الأتزال » وكانوا عدة > 
وقطع لها فى وقت واحد مائة ثوب مثقل وحرير . وكانت مليحة الكلام نظيقة »ولبشت بضعة 
وثلاثين يوما وماتت » فكانت لحا جنازة عظيمة . 

وسارت قافلة الحاج فى ثالث عشر فى القعدة بالكسوة والصلات عل العادة . وصل 
الحاكم يوم عيد النحر بالمصلٌ وخطب . 

ووصل خود من قبّل جيش بن الصمصامة ق عشرى ذى القعدة ومعه عدة أسارى ورموس 


كثيرة » فطِيف سم فى البلد » ثم عى عن الأسرى وأطلقوا , 


aa 


(۱) جاء فى النجوم الزاهرة » لقلا عن ابن عبد الظاهر ء بشأن خطبة الجمعة أله كان من عادة الحليفة أن م يخطب ى 


شهر رمضان ثلاث خطب ٠‏ ويستريح فيه جمعة » وكانوا يسمونما عة الراحة  »‏ و تصلاة الجمعة وخطيها مراي شاصة نجد 
تفصيلها فى النجوم الزاهرة : £ : ٠١4-1١97‏ , وعن صلاة الجمسة انظر آيضا : اللطط : ۲ : ۲۸۰ د ۲۸۲ . 
۲7( ف الأصل : وصلا . 


عد 802 7ج 


سئة ثمان وثمائين وثلثمائة ^ 


, 58 £ ل 
فى حادى عشر المحرّم ورد سابق الحاج فأخبر أن عدن احقرقت كلها وتلف فيها من 


وف ليلة الرابع [ من صفر””] مات قاضى القضاة محمد ين النعمان فر كب الحاكم وصلى 
عليه . وله من العمر تسع وأربعون سنة إلا يوما ؛ وءولده ثلاث خلون من صفر سنة أربعين 
وثلمائة ؛ و كانت هده ولايعه القضاء عصر وأعماها أربع عبش ةة :وسدة أشهر وعشرة أيام : 
ودفن بداره ثم نقل إلى القرافة ؛ وقيدت دوابه إلى الاصطبل . وترك عليه دينا للأيتام 
وغيرهم عشرين ألفادينار '» وقيل سئة وثلاثين ألف ديتار ۲ فبعت برجوات كاتبه أبا العلاء 
[ فهد بن ابراهيم ] فخمم على جميع ما ترك القاضى › ولم يمكن ورثته من شئ ٠‏ وباع ذلك 
كله . وطالب الأمناء والعدول بأموال اليتاتى المتبقّية عليهم فى ديوان القضاء » فزعموا أن 
القاضى قبضها › وأقام بعضهم بيّدة على ذلك وعجز بحضهم › فاغرم من لم يقم بيئة 
ما ثبت عليه . فاجتمع من البيع والأمناء تمانية عشر ألف دينار » أخذها الغرماء بحق النصف 
ما هم . وأمر الحاكم آلا يودع د هدل ولا اسن ا من اموا الاي وان كرا هونا 
ى زقاق القناديل” وتودع فيه أمرال اليتائى » فإذا أرادوا دفع أموال اليتانى حضر أريعة 
من ثقات القاضى › وجاء كل أمين فأطلق لمن يلى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذللك » 


ذكتب على الأمين وثيقة يا يقبضه من المال لمن يل عليه . 


ورجم فی ولابته رجلا زنى فى ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وثلهائة . وكان أ كثر أيامه 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشرين من ديسمير سنة ۹4۸ . 

( ۲ ) مابين الاصر تين غير موجود بالاصل » وقد زيد استمانة مما سيجى” بعد كلمات . 

() كان زقاق القناديل من الدروب الشبير ة الى سكنها الأعيان عديئة القسطاط زمن انتعاثئها » وقد زال بزواطها. 
ومكائه اليوم أرض قضاء مجاورة لجامع عمرر بن الماص من جهة الشرق . 


كت 1 عد 


عليلا بالنقرس والقولنح؛ وكان برجوان » على كلالته يعوده إذا مرض فمن دونه . 
ركان کات اى الفقتاة. وعلك سر له جى عار جد القضاه و كانت اله قلق يهد» 
وعم إتسانه شان e TO‏ قلعن الرى لسن 
الدراعة والعمامة بغير ا كثير الاستعمال لاا والبخور قى مجلسه ؛ وإن أَعْطى 
أعطى كثيرا وافرا . 

ولمامرض رأى كأن الحق تعالى نزل من السماء » قلما بلغ باب داره مات ؛ فقال له 
ابن قديد عابر الرؤيا موت الحق إبطاله » واللّه هو الحق » ولا بزال الحق حيا حى يصير 


إلى بابك فيموت » فمات هو بعد ذلك بقليل . 
ومن شءره | مه ب ] 


ويا كامل الحسن فى نميه شغلت فؤادى وأنهرت عينى 


ر 3 5 7 


فهل ل من مطمع أرتبحه وإلا اتصرفت بعخفى حدين 


(۳) 


ويشمت لى شامت ف هواك صفر اليَديين 


ص 


فما مدت وإمّا تلت فأنت القديرٌ على الحالتين 


1 و ا 

تامل لذى الدنياء» تجدهامشوبة سرورا بحرت ف تقلب أحوال 
ول ر االو 

وقد قسمت اشياؤها بين أهلها فمال بلا أمن ءامن بلا مال 


000 مرفن يصيب المعى ء وقد يودى إل السدادها فار ة ء ويعسر مم هذا المرض خروج الثقل والريح . القامرس 
الحيط . 


0 الطيلسان » مثلثة اللام » والطيلس والطالسان لياس عختص به العلماء ‏ عادة - وهو شال من التفصيل و اللياطة, 
لسان العرب . 


( ۳ ) بياض نى الأصل لم أهتد إلى ما يكمله . 


کے ن 


وأقامت البلد بعد موته تسع عشرة ليلة بغير قاض . 

وف ثالث عشر منه استدعى برجوان أيا عبد الله الحسين بن على > ابن النعمان »إلى حضرة 
الحاكم بأمر الله > وأضعف له أرزاق عمّه وصلاته وإقطاعاته ٠‏ وقال له : قد أرحت غليك؛ 
فلا توجذ لى سبيلا إليك بتعرضك ادره من أموال المسلمين نقد أُعَيّتك عنها . ثم خلع 
عليه ثيابا بيضا ورداءمحدٌّى مذهبا وعمامة مذهبة ٠‏ وقلّده :بيغا وحمله على بغلة »وقاد بين 
يديه بغلعين بسروجهما ولّجّمهما » وحمل معه ثيابا كثيرة صحاحا ؛ ورد إليه القضاء عصر 
وأعمالا ؛ ولم ي ذلك أحد اضعف حاله ‏ وكان الناس يتخيلون ولاية عبد العزيز بن 
محمد بن النعمان بعد أبيه لأنه كان يخدّف أباه ‏ قنزل إلى الجامع الوم رفك ل 
على منبره . فة فنظر بين الناس » وأوقف شهادة جماعة من الشهود » وندب أربءة لكشف أحوال 
الشهود ؛ وألزم ولاة مور الأيتام برقم <سامهم . وطالب عبد العزيز بن النعمان ما على أببه 
من أموال الأيتام . وجعل موضعا بزقاق القناديل يكون مودعا لأموال الأيتام » وجعل نخمسة 
من الشهود يضبطون ما يرد إليه وما يخر ج منه بحجّج يكتب فيها خطوطهم ؛ فاستشخین 


ذلك من فعله . وهو اول من اتخذ مودعا للأيتام من القضاة . 


واستخلف عصر أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وبالقاهرة أبا الحسن مالك 

ابن سعيد الْفَارِق ؛ وعلى العََدْض والنظر بين المتحاكمين ؛إذا غاب »الحسن بن طاهر وأبا العبّاس 

أحمد بن محمد بن عُبَيّد الله بن العوام yy‏ 
وأبا القاسم 3 بن عبد الرزاق ؛ وجدل إلى أخيه أن العو اللا عو عل لفقا NG‏ 


اا واف عن الإسكندرية وأغنافا: : 


(1) هى المراسسة المخعصة بممايرة الموازين والمکایپل :رضبطها ء ومن حضر من الرعية إلى المستخدمين بها ورفب فى 
ابتياع ئی“ مها باعره . رإذا رجدوا منجة زائدة أو ناقصة اسبلكرها . ثرائين الدوارين : ۳۳١ ۳۴۳٣۳‏ ؛القطط :45:1. 
0 فيا يسبك ماحل إلا من الذهب العلف حى يصير ماء واحدا جاريا » يقلب قضبانا تقطع من أطر افها بمبائرة 
اللاب فى الحكم ( المدير المتول ) وتصير سبيكة و واحدة » ثم يواشضد من حلها أربعة مثاقيل » و يضاف إلا منالذهب الار < 


سے 117 له 


5 ر £ 8 3 
وقوی أمره » وتشدد فى الاحكام » وقبل شهادة من أو قف شه اده وعزل آخرين ۽ واتحذ 
او ا وات تر لفل 


وى خامں عِشرى صفر وصل حاج البيت . وصلى الحاى فى رمضان بالئاس جمعتين ؛ 
وخطب وصلى صلاة عيد الفطر » وخطب » وأصعد القاضى معه فى جماعة » وجلس على 
السياط 

وسارت قاقلة الحاج او دی المعدة بالكسوة والصلات على العادة 8 وصلى الكاكم صلاة 
عيد النحر وخطب على الرسم احرف الناس ف أضاحيهم على عوائدهم . وعمل عيد الغدير 


على العادة » وطاففب الناس بالقصر على رسيم 5 


= المسبوك بدار الضر ب أريعة مثاقيل » ويعمل كل ما أربع ررقات . و تجمع الورقات الثانى فى قدح فخار » يمد تحرير وزتهاء 
عع سوس ؛ الط 1 : 446 . 


کے بت 


سنة تسصن وتلدمائة 7) 


ف اول يوم من المحرّم ظهر الحاكي ودخل الناس فهنئوه بالعام . 


وفى حادى عشر صفر وصلت قافلة الحاج من غير أن يدخلوا إلى المدينة النبوية . 


( < 


نهد الحاكم إلى برجوان عشيّة يستدعبه لا ركوب معه 
إلى الس" » فجاء بعد بطء وقد ضاق الوقت إلى الةصر » ودخل بالموكب ورؤساء الدولة 
والكتاب إلى الباب الذى يخرج منه الحاكم إلى اماس ؛ فلم يكن بأسرع من خرووج عفقيق 
الخادم وهو يصيح : قُتل مولاى ؛ وكان عقيق عيدًا لبرجوان فى القصر وقد جعله على خزاناته 
الخاصّة . فاضطرب الئاس ويادّرٌوا إلى باب القصر الكبير فوقفوا عنده ؛ وأشرف عليهم 
الحاكم . وقام زيدان » صاحب المظلة » فصاح م : من كان فى الطاعة فلينصرف إلى «نزله 
ويبكر إلى الةصر المعمور ؛ فانصرف الجميع . وكان قتل برجوان فى بستان يعرف بدويرة 
التين [ 4 ١‏ ] والعناب كان الحاكم فيه مع زيدان فجاء برجوان ووقف .م زيدان . فسار 


ر 


سا[ 0000 اہ بص 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها اثالث عشر من ديسمير ستة 449 . 

(؟) ف نهاية الأرب للنويرى يحدد التاريخ يأنه الغالث عشر من ربيم الآخر . 

(؟ ) ميناء القاهرة فى زمن الفاطميين و مكانها قرب موقع حديقة الأزبكية . وقد انحسر الثيل عنها فى أوآخر زمن الار لة 
الفاطمية فأصبحت برلاق ميناءها زمن الأيربين . اللطط : 7 . 


س 0 س 
۷ س اتعاظ الحنفا هي ۲ 


3 : وك و :0 
وابّْتَدره قوم »> وقد أعذوا له السكاكين والخناجر » فقتل مكانه » وحزت راسه وطر رح 


عليه حاط )0 5 


وسبب ذلك أن برجوان لما بلغ النهاية قصر فى الخدمة » واستقلٌ بلدّاته وأقبل على سماع 
الغناء ؛ وكان كثير الطرب شديد الشغف به » فكان يجمع المغتين من الرجال والنّساه بداره 
نیکون معهم كأحدم ؛ ولا يخرج من داره حتى تمضى در من التهار ويعكائل النامن عل 
بابه » في ركب إلى القصر » ولا يُمضى إلا ما يختارٌ من غير مشاورة ؛ فلما استبد بالأمر 
تجرّد الحاكم للنظر . 

و کان برجوان من استيداده يُكثر من الدالة على الحاكم فتن عليه مرو اندي أنه 
انيعد ا كان کے الأدك عدا + ا و برها و ن رک 
قصار 41 ا على عنق دابته وبطن خقه قبالّة وجهى » فشاغلته بالحديث ولم ره فكرة 
فى ذلك . وغير ذلك ها يطول شرحه . 

وأنهد الحاكم بعد قدل برجوان فأحضر كاتبه فهد بن ابراهم فى الليل وأمنّه » وقال : 


انث تن رفاك يكئ وعو كان الواسطة ميق وبك زلعرتك مله أشياء أنكرتها 


عليه فجازيته عليها عا استوجبه ؛ فكن أنت على رَسْيِك فى كتابتك آمناً على نفسك ومالك . 


فكانت مدة نظر برجوان سنتين -وثمانية أشهر غير يوم واحد . وبرجوان بفتح الباء 


الموحّدة وسكون الراء وفتح الجم واو 


)00 يد كر النريرى صاحب نماية الأرب أن زيدان الصقلى » خادم الحا يأمر الله » دس له عند الام وكان من 
جملة ماقاك له : و إن هذا يقصد أن يفعل بك کا فمل كافور الاخشيذى فى أولاد سيده » . ويضيف التويرى أنه كان فى 
جملة ماوجد لبر جوان بعد مصرعه ألف سر وال دبيق بألف تكة حرير » رعلق على ذلك بقوله : « وناهيك بموجود يكون 
هذا من حملته . ر البستان المذكور الذى قتل فيه بر جران هوبستان اللوؤلوة ويه قصر الأولئة من مبانى الفاطميين ريطل على 
الحليج ويشر ف من شرقيه على البستان الكاقورى ومن غربه عل اللليج . اللطط : ا ا ل CONV:‏ 


کک 


e 
1 


وبكر الناس إلى القصر فوقفوا بالباب » ونزل القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر 
القائد وحده إلى القصر وأذن للثاس » فدخاوا إلى الحفيرة » وخر ج الحاكم على فرس أشقر ؛ 
قوقف فى صدن القصر قائماً » وزيدان عن عينه وأبو القاسم الفارق عن يساره » والناس 
قيام بين يديه ؛ فقال لم بتفسه من غير واسطة : إن برجوان عبدى » استخدمئه قنصح 
فأحسنت إليه ؛ ثم أساء فى أشياء عملها فة لته ؛ والآن فأنتم شيوخ دولتى - وأشار إلى 
كتامة - وأنتم عندى الآن أفضل ما كنم فيه مما تقدم . والتفت إلى الأتراك وقال لم : أننم 
تربية العزيز باللّه و [ فى ] مقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يؤْئِرٌه ويحيّه » فكونوا 
على رسومكم > وامضوا إلى منازلكم > وشوا على أيدى سفهائكم . فدعوًا جميعا وقبلوا 


1 
الأرض » وانصرفوا . 


وأمر بكتابة سجل أنشأه أبو منصور بن سورين كاتب الإتشاءء قریء بسائر الجوامع 
اق و ور ا السهاة 

ومن عبد الله ووليّه » المنصور أبى على » الإمام الحاكم بأمر الله » أمير المؤمئين ٠‏ إلى 
سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة العزيّة ومصر والجزيرة : سلام عليكم معاشر 
المسلمين المصلّين ق يومنا هذا ف الجوامع » وساقر الناس كافة ألجمعين + فإن أمير الومتين 
بحمد إليك الله الذى لا إله إلا هر بماك أن يمل عل ذه حبق تات انين وة 
المرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين . أما بعد ؛ فالحمد لله الذى قال » وقوله الحق المبين : 


و نت ص ا يه ا ن ت emg‏ م كعك نمه قة 1 دس م # و 2 ركل رة 
ر کان فيهمًا آله إلا الله لَمْسَدَنَا » فَسَبْحَانَ الله رب الْعَرْش عَما يَصِفُونَ »م لا يُسأل عَما 


(1) المراد بها جزيرة الروضة , وقد عرفت فى أوائل العصر الإسلاى باسم الجزيرة لوقوعها فى مجرى الثيل » و يزير ة 
مسر وجزيرة الفسطاط لوقوعها مقايل مدينة الفسطاط الى تطورت ونمت حى عرفت باسم مدينة مصر . وعرفت كذلك باسم 
جزيرة المقياس حيث يوجد پا مقياس اليل الذى أنشأه أساءة بن يزيد العنوسى عامل اللراج زمن سابان بن عبد الملك . 
وأصبعت تعرف آيضا يجزيرة الحصئ منذ بی ابن طولون حصه بها سنة 58# . ثم عرفت يامم جزيرة الروضة بعد أن أنعا 
بها الأنضل بن بدر الجمالى بستانا سماه الروضة »> سنة ۲4٠‏ . النجوم الزأهرة : ) : ١5‏ حاشية : ۲ . 


E‏ يم 


سير © رق 


بعل » وهم يُسْألُون .''“يحمده أمير المؤمنين على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فيها 
دون بريته من الضبط والقبض ٠‏ والإبرام والنقض . معاشر الناس » إن برجوان كان 
لها مضى عبدًا ناصحا » أرضى أمير الممنين حينا » فاستخدمه كما يفاح خا وبل ب 

ما شاء كما سبق فى العلوم وجاز عليه فى المختوم . قال الله عر وجل : «وَلْوْ بَسَطّ الله الرَزق 
لساوة لبدو فى الارن لکن يتزل قد ما ما شام + إنهُ يعاد خبير بير ٢‏ ود کان 
أمير المؤمنين ملّكه » فلما أساء أَلْبّسه الذقم لقول الله تال تلا سنوت وات 
التَهمنا هما وقوله عر وجل : :إن الإدْسَانَ ليطغى اي ا" مره اس 
المؤمئنين عما صبا إليه › ونزعه عا كان فيه ؛ وتحت مشيئة الله عر وجل > ونفذ قضاؤه 
وتقديرة ف وو کان ذلك فى الاب ل ا E‏ ” والرعيّة على معايشكم 
واشتغلوا بأشغالكم أ لشأنكم كولة ا أنفسكم ؛ فلأمير المؤمنين الرأى 
فيه وفيكم . فمن كانت له منكم مطالبة أو حاجة فَلْيَمْضٍ إل أمير المؤمنين ہا » فإنه مباشرٌ 
ذلك لكم بنفسه » وبابه مفتوح بينكم وبينه لدو E‏ من يسا واه ڏو ذو الْفَضْلٍ 
العم . وأنتم رعايا أمير المؤْمنين المفبّحة ها أبواب عدله وإحسانه وفضله . والله يريده 
فها يريده ويعتمده منالخير لن أطاعه من الأنام » والحماية لحمى الإسلام » ١عَلَيْهِ‏ دو كلت 
الف الت ذه والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته . وكتب يوم الجمة لقثلاث بقين من 


)١(‏ سورة الألبياء : ۲۲ س بم 

(؟) سورة الشورى ؛ ۷ 

(۴) سررة الرعرف : مه , 

()) سورة العلق : ٦‏ 

() سورة الإسراء ٠‏ ۸ه .م إسقاط رار النطف . 

(1) سورة البقرة : ٠١١‏ ٠ف‏ الأصل: والله بخص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . ثم شطبت الجملة الأخيرة 
وأضيف ف مكانها : « واس واسع علي » . وليس فى كتاب الله آية بهذا النص فالمدول عن : « والله ذو الفضل العظم م 
خطأ وتبدآ الآية كذلك : مخعص برحته . 

(۷) سورة هود : آية مم : « وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أتيب » . وسورة الشورى آیة : ۱١‏ : 
« ذلکم الله ري عليه توكلت وإليه أنيب » . 


— A 


تين :ونيم ار دة سين وا وعل ا عل سا محمد بو أله الطبيمين :الأ بار 
وسلم تسلا 4 

ربت سجلات عل نك زاحدة 6 وأئفدت إل سار التو اجى والأغمال : 

ولشلاث خلون من جمادى الأولى خلع على القائد الحسين بن جوهر ثوب ديباج أحمر » 
ومنديل أزرق مذهب ؛ وتقلد سيفا عليه ذهب ؛ وحمل على فرس بسر ج ولجام ذهب » 
وبين يديه ثلاثة أفراس عراكبها » وخمسون ثوبا من كل فن . ورد إليه الحاكم التوقيعات 
والنظر فى أمور النامن وتلبير المملكة وإنصاف المظلوم . وخلع على فهد بن إبراهم » وحمل 
على بغلة وبين يديه بغلة أخرى وعشرون ثوبا . فانصرف القائد › وحلفه فهد وسائر الناس 
بين يديه » إلى داره . وتقدّم إلى فهد بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رسمه » وأن يعاضد 
القائد حسيئا فى النظر ويعاونه ويخلفه إذا غاب . فكان القائد يبكر إلى القصر ومعه الرئيسش 
فق و ن ا ا إلى الحاكم » والقائد متقدم وفهد يتبعه ؛ 
فإذا دخلا إلى حضرة الحاكم جلس القائد وقام فهد خلفه فيعرضان الكتب والرقاع عليه . 
وأمر القائد آلا يلقاه أحد من الناس على طريّق ولا يركب إليه إلى داره أحد لقضاء حق 
ar GON,‏ وول SELES OE‏ "نوكن النانن آنا a‏ 
الرقاع الی‌تکتب إليه بسيدناومرلاناء ولا يخاطبونه ويكاتبونه إلا بالقائد فقط › ولايخاطب 
فهد ويكاتب إلا بالرئيس فقط . 

وحمل فهد إلى الحاكم هدية » مها ثلاثون بغلة بألوان من الأجلّة > وعشرون فرسا منها 
عشرة مسرجة ملجمة وعشرة بجلال ملونة » وعشرون ألف ديئار TT‏ 


3 ۴ و : E 57 5 5 5 5 ١‏ 
مذهية لم يرَمثلها »ودر ج فيه جور » وأسفاط كثيرة فيها البرٌ الرفيم » ولحراقة مدهوية | 


. ف الأصل : فيلقاه‎ )١( 
رقد زالت . وكانت دن أعمال الدقهاية‎ ٠ (؟) لسبة إلى مدينة دبيق الى اشرت يصناعة الملابس الر يرية امز ركشة‎ 


علد ير ة الم له . 


5 قات 


وأمر أبو جعفر محمد بن حسين بن مهذب ا > بإحضار تركة يرجوات 
فوجد فيها مائة منديل شرب ملونة ا كلها على مائة شاشية(؟ » وألف سروال دبيق 
يأل تك حرير أرمنى » ومن الثياب المخيطة والصحاح والحلى والمصاغ والطيب فال 
مالا يحصى كثرة » ومن العين ثلاثة وثلاثون آلف دينار » ومائة وخمسون فرسا لركابه » 
وخمسون بغلة » وثلؤائة رأس من بغال النقل ودواب الغلمان » ومائة ونحمسون سرجا منها 
عشرون من ذهب ء ومن الكتب شی كثير . 

لما ركب القائد حسين رأى جماعة من قواد الأدراك قياما على الطريق ينتظرونه فوقف 
وقال : كاذا عبيد مولانا صلوات الله عليه وما ليكه » وليس والله برح من موضعى أو تنصرفوا 
عنى » ولا يلقانى أحد إلا فى القصر . فانصرفوا . وأقام حدما من الصقالبة بِثْربِ على الطريق 
عنعون الناس من المصير إلى داره ومن لقائه إلا ف القصر ؛ وجلس فق موضع رمم له بالجلوس 


فيه . 


وتقدم حسين بن جوهر إلى أنى الفتوح مس.ود الصقلبى صاحب السعر بأن يوصل الناس 
[ ١ه ]١‏ بأشرهم إلى الحاكم ولا بمنع أحدا > وأن يعرف رسم كل من يحضر ومن يجلس 
للدوقيع إذا وقع له . فدخل الناس لياخخذ رقاعهم وقصصهم » ووقع فيها › والحاکے فى مكانه 


جال يدخل إليه أرباب الحوائج ويشاور فى الأمور المهمة . 


ووصل إلى الحاكم جماعة من كان يدحل فى الليل إلى العزيز » وأيروا علازمة القصر 
وقت جلوسه ودوام الجلوس بالعشايا ؛ فدحل أرّل ليلة » وهى ليلة الأريعاء سابع جمادى 
الأولى ؛ القائد حسين والقائد فضل بن صالح والحسين بن الحسن البازيار . فجلسحسين بن 
جوهرمناليمين > وإلى جانبه فضل بن صالح ودوذه ابن البازيار » وبعده أبو الحسن على بن 


0ك 


(.1 ) مايليس عل الرأس دون عمامة ... 


ا 


إبراهم المرسى » ويليه القاضى عبد العزيز بن محمد بن الثعماك ؛ وجلس. من اليسار رجاء 
ومسعود ابنا أى الحسين » ودوتهما أبو الفتح منصور بن معشر الطبيب » وأبو الحسين بن 
لمغري اکا و رو معدو | عذة :]من الأقارب وجماعة من القواد » منهم 
مجو تكن و رة » ثم دخل بعد ذلك جماعة منهم ابن طاهر الوزان . فجرى الرسم على ذلك 
إلى اثبى عشر جمادى الآخرة . ثم صار السلام يخرج فينصرفون إلا ابن البازيار وابن معشر 


£ : ل 
الطبيب وعبد الاعلى بن هاشم من القرابة » فإهم يجاسون فربما أطالوا الجلوس ورعا تخدموا . 


ورك العام عدّة مرار إلى ناحية سردوس”''وإلى بركة الجب وإلى عين شمس وحلوان 
للصيد وغيره . وق سابع عشرى جمادى الآخرة قرىئ سجل على سائر مناير المساجد الجامعة 
بأن ياقب القائد حسين بن جوهر بفائد القواد . وخلع على جابر بن مدصور الجودرى جيّة 
مثقلة ومنديل بذهب ء وحول بين يديه ثياب كثيرة وقُلّد بسيف » وندب تاظرا فى 


ال ا و 


وأما الشام فإن جيش بن الصمصامة لما استقر بدمشق » وقد خرب اليلد وضعّف وقل 

ناسّه وطمعت رعيته » فكان فيهم جيّال بأخذون الخفارة وبَطْمَّعون فى أموال أهل السلامة » 
الى 

فصارت خم أمرال وخيول ومثى بين أيدمم الرجال » وقويت نفوسهم » وصاروا يوالون 


5 5 6 £ 2 5 
خروجهم مع جيش ف وقائم الروم + لوعلاض حيس بالارزاق فاطمانوا إليه . ثم إنه رتب 


جماعة وقبض على المذكورين وقيدم » وأمرٌ بهم فحبسوا » وأفاض عليهم العذاب حى سلبهم 


)2020 زيد مابين الحاصر تين لأن السياق يقتضيه أو نحوه . 
(؟) فى اللطط للمقريزى وف معجم البلدان وثوائين الدواوين أحاديث عن خليج مردرس ينهم مها أنه كان بن 
الحوف الشرق » أى من منطقة القليوبية وأطراف الغرقية الاليتين » ولا شى" غير هذا . 
(؟) لصر والقاهرة أكثر من ساحل أقدمها ساحل الجزيرة ( جزيرة الروغة ) » ثم ساحل مصر عل الجانب الشرق »> 
ثم ساسل المقس الفاطمى الذي كان فى موقم نيدان رميس حاليا . 


س١‎ 


جميع آموالم ووت ی اسر مهم ققرت أعنافهم وصلبهم على أبواب البلد فلم يبق 
e‏ 

فلمًا خلا له البلد من حَمّال السلاح طمع فى أهل القرى » فعم كثيرا من الناس البلاه 
منه » وشمل أهل المدينة والقرى ضرره ء حى غلق أكثر الأسواق › وضج الناس إلى الله 


بالدعاء وهو ودم بحريق البلد وبذل السيف فيهم > فهرب كثير من الناس عن البلد . 


ووصل الخبر بقدوم عسكر الروم » فأخذ جيش فى جمع العرب ؛ ونزل ملك الروم 
عل شَبَرَّر وفيها عسكر من قبل الحاكم » فقاتلهم حى ملكهم بأمان . ونزلت العرب الذين 
جمعهم جيش فما بين رسأ" والْقابُول0)؛ والدقل الروم من شير إلى حمص فأخذوها 
وسا اهلها اقا ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة تسع وثمانين » وهى دخلة الروم الثالثة 
اا بها وقد اشتد البرد وغلت عليهم الأسعار حتى بيعت العليقة عندم بدينار 
فرحلوا » وقد مات أكثر دَرَابّهِمٍ ؛ إلى طرابلس » فنزلوا عليها وهم فى ضيق ؛ ثم رحلوا عنها 


إلى مَيّاقَارِقِينَ0© وآمد©) ' وهادثوهم دلقم عونك أرمينة 


وزاد جور جيش وأسرّف ف الم » و کان به طرف جذام فا ت و لوقه 2 


: 5 5 وار 
ورشح جسمه_وأسود حى انجمحت سحلة وجهه وزاد وآروح سائر بدنه؛ فكان يصيح : 


)١(‏ قرية كبيرة وسط بساتين دمشق ٠‏ بِينها وبين المدينة أكثر من فرسخ . وهناك قرية أخرى من بساتين دمشق تعر ف 
بام حر سنا المنظرة . معجم البلدان : ۳ : ٠١۱‏ . ْ 

( ؟) هی القابون الى يذكر ياقوت أنها قبعد عن مدينة دمشق ميلا واسدا فى طريق القاصد إلى العراف فى وسط البساتين . 
معجم البلدان : ۷ : ع . 

(7) أشبر مدينة بإقليم ديار بكر بأرض ال زر ة العراقية » وكانت أصلا من الحصرن الروءية » ثم صار لها ولإقلم 
ديار يكر حيمه أهية خاصة فى بعقى عصور التاريخ الإسلامى كا فى أيام الأمرة الأرتقية بين سى ههه - 1۲۹ فى منطقة 
حصن كينا . معجم اليلدان : ۸ : 5١4‏ ۲۱۸ . 

( 4) أجل مدن ديار بكر رأعظمها تحصينا » تحيط بها مياه دجلة كالهلال » وها عيون قريبة يتناول مارثها باليد . 
معجر البلدان : ٩١ : ١‏ ۹۳ , 


E 


ويْحّكم ! اقتلونى » أريحوق !! إلى أن هلك يوم الأحد لسبع خلّوْن من ربيع الآنحر . فكان 
مقامه بدمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوما('). ووصل ابنه أبو عبد الله بتر كته إلى القاهرة 
فخلع عليه الحاكم وحمله . ورفع زيدان إلى الحاكي كَرْجًا بخطٌ جيش وفيه وصبّة وثبت مما 
لف مفصلاً مشروحا » ون ذلك جميعه لأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله [ ده ب ] لا يستحق 
أحد من أولاده منه درهما ؛ وكان ذلك يبلغ نحو مائتى آلف دینار » ما بين عين ورخل 
ومتاع . وقد قال فيه جيش: لو ردان يتسلم ذلك فإنّه على بغال تحت القصر بظاهر القاهرة. 
فلخل الحاكم الدرّج وأوصله لابْتىئّ جيش » وخلع عليهما » وقال هما بحضرة آولياء الدولة 
ووجوهها : قد وقفت على وصية أَبِيككما » رحمه الله » من عين ومتاع فا وصّى به › فخلوه 
هنيدًا مباركًا لككا فيه . فانْصّرّفا بجميع التركة . 


وأقطعت سيدة اللاك على عبرة("سنة تسع وثمانين الخراجية إقطاعا مبلغه مائة ألف 
ديئار » منها ضياع قى الصعيد وأسفل الأرض غانية وستون ألفا وآربعمائة وخمسون دينارا ١‏ 
منها بوثيج("ستة :آلاف وسبعمائة وخمسون ديئارا » وصهرشت(“)سبعة عشر آلف دينار ء 
ودمنهور تحمسة آلاف ديئار ؛ وباق ذلك » وهو أحد وثلاثون ألفٌ ديئار وخمدمائة وخمسون 


و اول 
دينارا » من دور وبساتين ورسوم . 


١ (‏ ) يقول ابن القلانسى : « وكان سيب هلاكه لاسور حرج ی سفله » وم بزل يستفيث من الألم ريتمى الموت ريطلب 
أن يقل نفسه فلا يعمكن ولابمكن » . ذيل تاريخ دمشق : 4ه . 

(؟) آى حراج السة . يقال عبر المتاع والدراهم يعبرها : نظر م وزنها رماهى . لان العرب . انظر أيضا ترائين 
الدوارين : ١۷ >» ۲۲١‏ . : 

() من أعمال إقلم السيوطية » وهى الآن أبى تيج . 

(4) للها صبرجت الالية وهى اثنتات صبزرجت الكبرى وصبرجت الصغرى ؟ والأولى مركز ميث خر عل 
الشاطى” الشرق لتر عة الساحل وف الجنوب الشرةلمنية العز بنحو أربعة كيلو مترات » والثائية مركز منية سمنود فى الجنوب 
الشرق لناحية بشلا بسحو ألف قصبة وف الثمال الشر تى لناحية فيشة بنا بنحو ثلائة قصبة . قوانين الدراوين » الحطط الترفيقية : 
.YVY: 1F‏ 


۳ 
لم س اتعاظ الحا د ۲ 


وأما المغرب فإن الأستاذ برجوان لما وى تدبير الدّولة ثقل عليه أبو الحسن يانس الصقلى 
ازى ٢‏ فاه كات يانه ف الركاسة + اتتحيل حبى أخرجه إلى برقة كما تقدم » فتوالت 
كنب تَموْصَلتبن بكار يسأله أن ياتيه أحد ليسلمه مدينة أطرابلس » وتقدم إلى الحضرة . 
فقصد برجوان إبعاد يانس » فكتب إليه حى سار إليها وقدم إليها للنصف من جمادى 
الأول سنة سبعين » قسلّمه تَمُوصّلت البلد ومفى إلى القادرة وقد تآخر أكثر عسكره مع 
يانس » فاختلفوا مع أصحابه حى اقتئلوا وخرجوا أقبسح خروج إلى إفريقية » وشكوا ما نزل 
عم إلى.نصير الدولة فى مناد باديس”". فبعث القائد جعفر بن حبيب على عسكر» فقاتل 
يانس » فقتل فى رابع ذى القعدة . وبادر فتوح بن على بن عِقيّان من أصحاب يانس إلى 
أذرابلسن » قدخلهاء واتضم إليه بقية أصحابه وقائل ها جعفر بن حبيب سنة إحدى وتسعين» 
واستمدٌ الحاكم » فأمده بيحبى بن على بن الأندلسى على عسكر » فاختلق عليه أصحابه 
وعاد أقبح عرد إلى القاهرة . فأراد الحاكم قتله » فأظهر كتاب زيدان صاحب المظلة بمخطه 
أن يدفع إليه المال من برقة » وأنه قبض ذلك من مال الحضرة » فلم يجد ببرقة مالاً ينفقه 
على العساكر ؛ فة بل هذا العذر وقتل زيدان على ما فعل . 


وكان مع يحي بن على عند خروجه من المغرب جماعة من بى قُرّة » فكسروا عسكره 
ورجعوا إلى موضعهم ؛ فبعث الحاكم يستدعيهم إلى القاهرة » فخافوا وامتنءوا ؛ فأعرض 
عنهم مدة ثم كتب إليهم آمانا » فبءثوا رهائن منهم ؛ فأمرهم بالوصول إلى الإسكندرية 
ليقفرا على ما يمرم به » فحزر أكثرم > وقدء.ت طائفة إلى الإسكندرية فقتلوا وحُملت 


دخل عليه » سى نقل بعد ذلك إل ولاية برقة . وإليه تنسب طائفة المسكر اليانسية الذين عرفت حارة اليانية بهم . اللطط ؛ 
ET‏ 5 

(۲) هو موصلت بن بكار » وكبيته أبو محمد » الأسود الحاكى . النجوم الزاهرة : + : 00م , 

)۳( انظر معدم الأنساب لرَامباور °٩:‏ . 


— "3 سمه 


رأوصهم إلى القاهرة » وقتل من كان ا من رهائنهم ؛ فنفرت عنه بثو رة » وكان منهم 
ما اتی ذكره من قيامهم مع أ ركوة . 


وفى ثالث رجب خلع على بى القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان » ونزل إلى الجامع 
العتيق وبين يديه ثياب صِحَاح » وحمل على يغلتين مُسْرجتين مُلْجَمتين ؛ وقرئ له سجل 
بالنظر فى المظالم وسماع البيئة فيها . ّْ 


وحمل رَحْل برجوان إلى القصر على ثمانين حمارا . وقرئ سجل بالقصر نصه بعد البسملة : 
« معاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين : إن الله وله الكبرياء والعظمة ‏ أوجب 
اخقصاص الأئمة عا لا يشركها فيه أحد من الأمة . فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على 
مخاطبة أو مكائبة لغير الحضرة المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد أَحَلّ أميرٌ المؤمنين دمه . 


يبل الشاهد الغائب إن شاء الله » . 


وأفطر فى رمضان مع الحاكم جماعة ربوا عن بميئه ويساره؛ وصلى فيه جمعتين بالناس» 
وركب لفشح الخليج . 

ووصل تموصلت بن بكار الأسود ؛ عبد ابن 20 وكان قد ولاه طرابلس المغرب » 
فُجارَ على أهلها وأخذ منها مالا كثيرا وفرٌ خوفا من مولاه ؛ فسار من طرابلس المذرب » ومعه 
نيف وسعون ولد ما بين ذكر وأنثى » فى عسكر كبير » بعد أن مر ببرقة » ودفع ليائنس 
[ ده ]١‏ العزیزی منولّيها ثلاثين آلف ديئار لخاصّة نفقته › وألفق فى عسكره ورجاله 
مالا كثيرا » وسلّم إليه مخازن فيها العسل والسّمن والقمح والشعير والزيت وغيره . فجلدن 
له الحاكم وأجلسه » فكان من كلامه للحاكم : قد وصلت إلى حضيرة مولانا بالأهل والم.ال 


» أبو مناد بن باديس » ناصر الدوئة »> من أسرة زيرَى الى حكنت إفريقية والمغرب الأرسط ف ظل الفاطميين‎ )١( 
. ثم استقلالا عنهم . معجم الأنساب‎ 
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والولد ومعى ما يكفينى ویک عقب عقب ؛ ولكن الرجال الذين معى رجال مولانا > وهو 
بحسن إليهم على ما يراه . 

وأهدى إلى الحاكم مائة ألف ديثار ومائة آلف درهم » وتيفا وحمسين حملا من البو 
والطرف » وثمانين فرسا منها أربعون بسرجها ولجُمها ؛ وأربءين بغلا ؛ وخمسين بخ( 
با کوارها؛ ومائتى جمل . فخلع عليه وعلى من حضر من أولاده » وسار إلى دار قد عدت 
له فيها حمس وثلاثون حجرة » فى كل حجرة لاا وفرشها ؛ فبلغت النفقة على هذه الدار 


لخمسة لات دينار 5 


وى يوم عيد الفطر صل الحاكم بالناس بالمصلى » وخطب على رسمه » وأصعد ابن النعمان 
وعدة من القواد معه المثبر » فجلس على الدرج 3 


ولخمس خلون من شوال أذن لابن عمار تى الركوب إلى القصر ء فركب ونل حيث 
ينزل سائر الناس » وواصل الركوب إلى الرابع عشر منه » فأحضر عشية إلى القضر ؛ 
فجلس إلى بعد العداء الآحرة ثم أذن له فى الانصراف ؛ لما اتصرف ابتدره جماعة من 
الأنراك قد أوقفوا لقتله » فقتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه هنالك » ثم نقل إلى تريته 


بالقرافة ۽ فكانت مدة حياته بعد عزله ثلاث سئين وشهراً واجدا وثمانية عشر يوما . 

وسارت قافلة الحاج لاثدنى عشرة حلت من ذى القعذة . وعزل خود عن الشرطة السفل » 
وجرعت الشرطتان لمسعود الصقلبى » فنزل بالخلع والطيول والبنود إلى الجامع العتيق حى 
قرئ سجلّه على المنبر . 


)١( .‏ البحت والبختية » بهم الباء فهما » الإبل الفرامائية » واجمع بخاق بالتشديد للياء » وبال بالقصر وبخات ؛ 
رالبحات بتشديد اللاء مقسيها . القاموس الحيط . 
(؟) الكور »> بهم الكاف » الر حل بأدائه ؛ واللممع أكرار » وأكرر بهم الواو > وكررات » وکوور , 
لمان المرب . 


۹ س 


4 
وق ثالث ذى الحجة أمر الئاس بتعليق القناديل على سائر الحوائيت وَأَرُوابِ الدور 


كلها > وق جميع المحال والسكلك الشارعة وغير الشارعة » قفعلوا . 


وصلى الحاكم صلاة عيد النحر بالمصلى » وخطب » وتحر ف القصر على رسمه » وجلس 
على السماط . و كان التاس بين عبد العزيز بن النعمان وبين قاضى القضاة الحسين بن النعمان 
فى شرور وبلاء ؛ وذلك أن عبد العزيز قبل شهادة جماعة احدارهم ؛ فكان من حاكم خضمّه 
17 ال ا ك ا عدار جا 
للنظر فى الظالم حضر شهوده عنده وسمع شهادهم وأشهدهم فا يقول ويْمّضی ؛ ولا يحضر 
أحد منهم عند الحسين ولا يقرب داره » ويقيد الشهود القدماء يشهدون عنده » غير أنهم 
لا يحضرون مجلس عبد العزيز مواصلين لذلك ولا يركون معه . 


ودرع 


وفها تقد ليانس الصقلى على ولاية أطرابلس الغرب بعك موت المنصور بن لكين 4 
فوصل إليها فى آلف وخمسمائة فارس وملكها . فیعث باديس بن جعفر بن حبيب على عسكر 


فلقيه على زنزوير » واقتتلا يومين » فالجزم عسكر پانس وقتل . 


0) احدی و تسھین وتلثمائة‎ a 
E E Eee EA O 


فى المحرم واصل الحاكم ال ركوب ف الیل ىكل ليلة ؛وكاني ركب إلى موضع موضع وإلى 
شارع شارع وإلى زقاق زقاق . وأمرالناس بالوقيد")ء فتزايدوا فيه بالشوارع والأزقة, 
وزْبّنت الأسواق والقياسر(")بنواع الزينة » وباعوا واشتروا » وأوقدوا الشموع الكبيرة 
طول الليل ؛ وأنفقوا الأموال الكثيرة فى المآكل والمشارب والغناه واللهو . ومَتّم الرّجال المشاة 
بين يدى الحاكم أن دقوي أحد فخ الناس الحاكم » فزجرهم > وقال لا تمتعوا أحدًا » فاحدق 
الناس به وأكثروا من الدّعاء له . وزينت الصناعَة)» وخرج سائر الناسبالليل للتفرج 
وغلب النساء الرجال على الخروج ف الليل » وتزايد الزحام فى الشوارع والطرقات ؛ وتجاهروا 
بكثير من المسكرات » وأفرط الأمر من ليلة التاسع عشر [ 5ه ب ] إلى ليلة الرابع والعشرين 
فلما خررج الناس عن الح أمر الحاكم ألا تخرج امرأة من العشاء » فإن ظهرت نکل ہا . 
وفع الماش رمن الارن ى السزاتيث + 

وهبت فى أول يوم من طوبة سَمُوم لم يُعهد مثله . 


وورد سابق الحاج > ثم قدمت قافلة الحاج ق سادس عشر صفر : 


. ٠٠٠١٠١ ويواقق أول الحرم مها الأول من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) وقدث النار - من باب وعد - توقدت وقودا بالصم »> روقيدا بالفتح » ووقدة بالكسر ٠‏ ووقدا ووقدانا 
بفتحتين فيهما . مختار الصحاح والمقصود تز ين المديئة بإضاءة الأنرار . 

(*) حح قيسارية معى السوق . قوائين الدراوين: ۸۷+ ء» ۷ه٠؛‏ . وأصل الكلمة إغريى ولا تى «218ههعم» 
تفس المصدر . 

( 4 ) المكات الخصص لإنشاء السفن ء والحربى مها خاصة . وأول دار للصناعة أنشنت فى مصر عل ماحل جزيرة 
الروضة » ثم نقلت عل عهد الاخشيذيين إل ساحل مصر ( الفسطاط ) » وانتقلت زمن الفاطميين إلى المقس فى موقع ميدان 
محطة مصر الحالية . و عهد الآمر الفاطمى أعيدت إلى موقعها السايق بساخل مصر القسطاط , القطط : ١‏ : علم) » ٣ا4‏ 
اللجوم الزاهرة : ٩4 : ٤‏ . ش 


ا ۳۸ س 


وق حامس ربع الأول أعدّن الحاكم زيدان ۲ صا حي ORS‏ وا أن يكتب عل 


مكاتباته من زيدان مول أمير المؤمنين . 


وخلع على القاضى حسين بن النعمان وقي بين يديه بفلتان بسشروجهما ولْجِمُّهما › 
وحمل إليه عدة ثياب لحضوره العتاقة . 


ور وود الاج فى الشوارع والطرقات › وأمر الناس بالاستكثار منها وبكّنْس 
الطرقات وحقر الموارد وتنظيفها . 


وخلع على فتح » غلام ابن فلاح » وندب إلى الخرو ج على الأسطول . 

وقبض على رجل شاى قال : لا عرف على بن ألى طالب » وأقول إن النى صلى الله عليه 
وسلم مرسل » غير أنى لا أعرف عل بن أنى طالب . فحُبس وروجع ؛ فصر على أنه لا يعرف 
عليا ؛ فرفق به القائد حسين فلم يعترف معرفة عل رضى الله عنه > فخرج الأمر بقعله > 


وق سادس عشر جمادى الآخرة وصل رسول ملك الرّوم('2: فحشدت له العساكر من 
سائر الأعمال » ووقفوا صقين والحاكم واقفٌ ليراهم . وسار الرسرل بين العساكر إلى باب 
£ 4 


)١(‏ المظلة » ويعير علا أيضا بالجتر » والطير » والقبة : قبة من حرير أصفر مز ركش بالذهب ٠‏ بأعلاها شكل 
طائر منفضة وقد يطل بالذأهب , وعرفت زهنالمماليك بالقبة والطير ء بي كان يطلقعلها زمن الفاطميينالمظلة. صبح الأعثى : 4 
۾ وكائت المظلة تتكون من ائنى عفر شوزكا » عرض أسفل كل شوزك شبر وطونه ثلالة أذرع وثلث ذراع ء وآخر الشوزك 
من قوق دقيق جدا » فيجتمع مابين الشوازك فى رآس عمودها دائرة » والعمود من الزان ملبس بأنايب الاهب © وى آخخر 
أنبوبة تل الرأس فلكة بارزة قدر عرض إببام » قيشد آخر الشرازك فى حلقة ذهب ؛ وللمظلة أضلاع من خشب الخلاج 
مكسوة بالذهب ءل عدد الشوازك » خفاف بطرل الشوازك » وقها خطاطيف لطاق و حلق مسك بعضبا بعضا تنفم و تنفتح ؛ 
و رأسبها كالرمالة ويعلوه أيفها رمائة صغير ة كلها ذهب مرصع مجوهر . . . » النجوم الزاهرة : 4 : ~۸٤‏ 6م . 

(۲) الامبر اطور باسيل اا . 
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الحاكم بالقصر » وقد فرش إبوان القصر وعلق فيه تعاليق غريبة » يقال إنه أمر بتفعيش 
خزائن الفرّش إلى أن وّجد فيها أحداً وعشرين عِدَلا ذكرت السيّدة رشيدَة بنت المعز آنا 
كانت فى قطار افرش المحمولة من القيروات إلى مصر مع الممرّ فى جملة أعدال » وأن كاب 
خزائن الفرّش وجدوا على بعضها مكتوبا الحادى والثلاثون والثلئهائة من عمل العبيد › 
دیبا ج خزٌ ومذهب ؛ فقرش منه جميع اللإيوان وسئر جميع حيطانه بالتعاليق » فكان جميع 
أرضه وحيطانه رفيعًا دليلا على عظمته وسعته . وعُلّقت بصدر الإيوان العسجدة » وهى 
درقة مطئّمة بفاخر الجوهر النفيس من كل أصنافه ء قأضاء لها ما حوله » ووقعت عليها 
الشمس فلم تطق الأبصارٌ تأمّها كلالاً . فدخل الرسول وقبل الأرض » ودفع الكتب وعرض 
الهدية . 


وأنفذ الحاكم لأنى الحسن على بن إبراهم النرسى ألف دينار وأربعة وعشرين قطعة ثياب 
مختارة » وسَوصم بمبلغ ثلائة آلاف ديئار كانت عليه . 

وجرى الرسم ق الفطر طول شهر رمضان على مائدة الحاكم كما تقدّم : 

ل لون والقاضى حسين بن اللعمان كتب الحاكم 
مخطه ورقة ا ا تمن المي : ١‏ يا حسين أحسن الله عليك . اتصل بنا 
ما جرى من شناعات العوامٌ ومن لا حير فيه » وإرجافهم » وأثكرنا أن يجرى مثله فيمن 
يحل محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم مما يزيل ذلك » 
ولم نجعل لأحد غيرك نظرًا فى شئ من القضايا والحكم » ولا فى شئ ما استخدمناك فيه › 
ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر النواحى » ولا أن نكاتب أحدا منهم 
غيرك ؛ ومن تسمى غيرك بالقضاء فذلك على المجاز فى اللفظ لا على الحقيقة 
وقد منعنا يرك أن يسجل فى شئ فيتقدم إلى جميع الشهود والعدول بألا يشهدوا فى سجل 
لأحد سواك . وإن نشاجر خصمان فدعى أحدهما إليك ودُعى الآحر إلى غيرك كان الدّاعى 
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إلى غيرك عليه الرجوع إليك طائعا مكرها فَاجْر على ما أنث عليه :ن تنفيد القضايا والأحكام 
مستعينا بالله عز وجل » ثم بناءولك من جميل رأينا فيك مايسعدك ف الدنيا والآخرة .وقد 
ذا لك أن یکاتب جميع من يكاتبالقاضى بقاضى القضاة كما جعلناك »وتکاتب من تكاتبه 
بذلك وتكتب به فى سجلاتك . فاعلم ذلك » وآشهرٌ أمرنا بجميع ما يقعضيه هذا التوقيع 
ليُمعشل ولا يتجاوز. وفْقّك الله لرضاه ١ ٥۷1‏ ] ورضانا ء وأيّدك على ذلك وأعاتاك عليه 
إن شاء الله تعالى . وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تد لیا » . 

فقرأه القاضى على سائر الشهود » وأمر أن يكتب فق سجلاته قاضى القضاة » وكوتب 
بذلك وكتب عليه . 


وجرى الرسم فى ركوب الحاكم لفتح الخليج('أوفى يوم العيد إلى المصلى على العادات . 
وسارت قافلة الحاج للنتصف من ذى القعدة بالكسوة والشمع والصلات ؛ وزينت البلد 
مره فى شوال ثلاثة أيام ومرة فى ذى القعدة يوما . وجرى الرسم فى صلاة عيد التّحر على 


وفيها توف أبو الفضل جعفر بن الفرات(22) فى ثالث ربيع الأول » عن اثنتين وثمانين سنة 

)١(‏ من مراسم اتفال قتح الفليج ‏ نمنى رفع السد الواقع عند فم الحليح يوم رفاء اليل فى كل عام - أنه كان يبحمل 
إل المقياس ( يجزيرة الروضة ) من المطابخ نحو عشرة قناطير من الحبز وعشرة لحراف مشوية » وعشر جامات حلوى ؛ وعشر 
عات ؛ ويتوجه القراء إل مسجد المقياس القراءة حت م الوفاء » فيركب اللليفة بزيه اانى يزيا به للميد » دون مظلة ونه 
الوزير » ويأزل بالصناعة » ثم يركب المشارى ( سفيئة شاصة لثل هذه المناسبة ) رمعه خواصه وخواص الوزير > والكل 
قيام إلا الوزير الذى يجلس مع اللليفة » ثم مر العشارى جانبالمقياس » ثم بحضر الحليفة تخليق المقياس ( تطييبه بالزعفران 
والك ) › ثم يعود إلى المشارى الذى يحمله إل المقس أو إلى القصر . النجوم الزاهرة )ا 4ههة-.ء( ١‏ الخلطط : 
(١‏ :0لا )"ذا . 

(؟) أيو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات الوزير الحدث المعروف بابن حنزابة . برز ق مناصب 
الوزارة والكتابة والإشراتث الال منذ أيام الإخشيذ » وتبض عليه أكثر من مرة > وكان على وزارة مصر عتدما قدءها 
جوهر الصقل الذى أقره عل الوزارة . وحازابة المرأة القصيرة » وهى أم أبيه الفضل . 


1 — 
4 اتماظ الحثنا ج ؟ 


وثلاثة أشهر وخمسة أيام ؛ فصلى عليه القاضى حسين بن النعمان » ودفن ف داره . وكان من الفضل 
والعام والدين منزلة ؟ وحّدث وأسمع وال مجالس . و كشب على الصحيحين ممست در جا 3 
وكان كثير اليرّ والصلات والصدقة ۽ شيك الغيرة حى إنه ليحجب أولاده الأكابر عن حرمه 
وأهله وعن أمهاتهم 8 فإنه ب غه عن بيعص أولاده أته راقع أ له وأخْبلها 5 وكان يتنك 
مدل تجاوز أربعين سنة . ثم حول من مصر ودفن بالمديئة النبوية . 

وفيها قعل الحاكم ميه أبا القاسم سعيد بن سعيد الفارق يوم السبت لمان بقين من 
جمادى الأولى وهو يسايره » بان أشار إلى الأتراك بعينيه بعد أن بيت معهم قتله » فاته 
السيوف ؛ وكان قد دال الحاكم فى أمور الدولة وقر؟ عليه الرقاع واستاذنه فى الأمور 
كهيثة الوزراء . 


سا )€ س 


سنة احدی و نهن وتائماثة للق 
فى المحرم قتل الحاكم ابن أنى نجدة ؛ وكان بقالا فتَرقّت أحوالّه حتى وَل الحسبة 
ودخل فبا لا يليق به » وأساء فى معاملة الناس » فاعتقل » ثم قطعت يده ولساته وشهر على 


وف شعبان سارت هليّة إلى المغرب فيها ثليائة فرس بجلال وعشرة عراكب » وخمسة 
وأربءون بغلا تحمل السلاح والكسوة » وعشرون يغلا تحمل صناديق فيها ذهب وفضة . 

وق شهر رمضان خلع على تَمُوصَلت بن بكار وقلّد بسيف » وحُيل على عشرة أفراس 
عراكبها » وقلّد إمارة الشام . 

وجحرى الرمم فى سماط رمضان وصلائفى العيدين وخروج قافلة الحاج على ما تقدم 1 


وفيها توق أبو تمم سلمان [ بن جعفر ] بن فلاح فى ثامن جمادى الآحرة . وقتيل عدة 
آنا 


)١(‏ هكذا ررد فى الأصل : والواقم أن الحديت عن هذه السنة بدأ ثبل ذلك بصفحات © ويبدو أله 
ألمق الأحداث المدردة الى وردت هنا بعد هذا العثران الجديد بالأحداث الى سبقت استدراكا علا خاصة رآن 
أول هله الأمداث حدث فى شهر الحرم . 


E 


سئة اثئتين وتسعين وثلنمائة (© 


فى نصف صفر قدم الحاج . 
وق ربيع الأول قرئ سجل برفع المنكرات وإِبّطَالِها وبمنم ذلك » فَخدم على عدة مواضع 
فيها المسكرات لِتْرّاق . 


وابتدئ فى عمارة جامع راشدة)» وكان مكانه كديسة فى تامع وأقيمت فيه الجمعة» 


وى ثامن جمادى الآخرة ضربت رقبة فهد بن إبراهم » وله منذ نظر فق الرئاسة مس 
سئين وتسعة أشهر واثنا عشر يوما . فحَمّل أخوه أبو غالب إلى سقيفة القصر من مال أخيه 
هد جرايات فيها خمسمائة ألف ديئار . فلما حرج الحاكم شال ھا ری رها 
فأعرض عنها ؛ وبقيت هناك مدة ثم أمر ا فرذت إلى أولاد فهد » وقال إنا لم نقلئله عل 
مال ؛ فحملت إليهم » ثم رفع أصحاب الأخبار عن ألى غالب كلمة تكلّم ما » فقعل وأحرق 


بالثار . 


وخلع على أنى الحسن عل بن عمر بن العداس مكانه » وخلع على ابنه محمد بن على » 
وعلى الحسين بن طاهر الوزان » وخملوا فى رابع عشره . 

وسار الأمير ياروخ متقلدا طبرية وأعماها . 

وقبضت أموال من قبض عليه من النصارى الكتاب . 


. ٠٠١١ ويوائق أرل الحرم مها العشرين من لوفير سنة‎ )١( 
(؟) ويذكر النويرى فى نباية الأرب أن ابتداء عمارته كان فى سابع عشر ريم الآخر سنة ۴۹۲۴ . وید کر فى سبب‎ 
إتغائه أن آبا المنصور الزيات الكاتب زرع هذا الموضع ويى للنصارىهفيه كنيسة ؛ فرفع أمره إلى الحاك فأمر بهدم الكنيسة‎ 


وأن جنل موضعها مسجد » ثم أمر بترسعته فشربت مقابر الهود والنصارى » وبى فيه منبر من طين , وعرف الجامع بهذا 
الاسم نسبة إلىأنه يقع فى خطة راشدة ابن أدب بن جديلة» من الهم » بالفسطاط »2 وكانث با لجل المعلل على براكة الحبش وهو 
الجيل المعروف بالرصد . ولا ر جود الآن هذا المسجد ومرقعه حى « إسطبل عثثر » بأثر البى . القطط : ۲ : ۲۸٣۲‏ . 


وا بام بناء الجامع الذى ابدداً بعمارته العزدز على يد وزبره يەقوب بن لسن 


حارج باب الفتو ح من القادرة ¢ فقدرت النفقة عليه أرقن ألف ديئار م قابتدى ONE‏ 
وق حامس عشر من شهر رحب ضرب عذقٌ أى طاهر محمود بن النحوى الناظر ف أعمال 
37 01 8 
الشام رة تجيره وعسيفه بالناس 
وى غرة شعبان جمع فى الجامع الجديد بظاهر باب الفتوح . 
وبع الجا الركوي في اليل 
رم ك 
ورد إلى لاه ب ] أولاد فهد بن ابراهم سروجهم المحلاة وأمروا بال ر کوب ہا . وأطلق 
من اعتقل من الكداب التصارى . 
وصلى الحاكم فى رمضان بالئاس أجمدين بعد ما خطب ؛ وصلى صلاة عيد الفطر ولحطب 
٤ . -‏ . 
وسافر الحاجّ للنصف من ذى القعدة . 
ر 2 1 4“ 2 


شيخ من الغاربة يقال له فحل بن 1 فلبث شهورا ومات ؛ فقدم عند الحاكم عل 


[ ابن جعفر] بن فلاح فنزل على دمشق ليومين بقيا من شوّال » وأقام مها غير مُنْبَسطٍ اليد 


١ (‏ ) بدأ المزيز بالله عمارته سنة ٠۸ ١‏ » وصل الجممة فيه فى الرابع عشر من رمضان سنة ۳۸١‏ قبل أن تكتمل عمارته : 
وكات إمام زمانه فى على الحديث وسفظه 2 انظر ثباية الأرب التويرى ا النجوم الزاهرة : 4 ( ف عواضم) ؛ الخطط : 
۲ ؛ ۲۷۷ . ويعرف أيضا اسم الجامم الأثور , 

20 لعل المقصود بها شرا دمنهور » رهى الى أصبحت تعرف منذ زمن الأيوبيين باسم شبر | الديمة . 

)۳( فى ذيل تاريخ دمشق : 0ه یذ کر ابن القلانسى أن امه تمي بن [بماعيل المغرنى الفاثد ويعرف بفحل . ويزيه 
النويرى فى ألقابه : المعزى . 

2220 مابين الحاصر تين من النجوم الزاهرة : ؛ : ۲۰ »2 ومن ذيل تاريخ دمشق ؛ لاه . 


بم نه نم 


فى ماله . فلمًا كان ق شهر رمضان ؛ سنة اثنتين وتسعينءقدم من جهة الحاكم داع يقال له 

007 نا 0 5-8 1 

كين( اللقّب بالضيف إلى دمشق ٠»‏ فبرز ابن فلاح وأقام بظاهر دمشق . فأراد الضيف 

أن ينقص الجند من أرزاقهم ٠‏ فشْعْيوا وساروا يريدون ابن عَبّدون النصراق » وكان على 

تدبير المال وعطاء الأرزاق » قمنعهم الصيف وأغاظ فى القول لم » وكان قليل المداراة ؛ 

8 5 

فرجعوا إليه وقتلوه › وانتهبوا دور الكتتاب والكنائس . وتحالف الغاربة والمشارقة من العسكر 

على أن يكونوا يدأ واحدة فى طلب الأرزاق 0 وأنهم عتنعون( من يطالبهم عا فعلوه ؛ 

وحلف لم على [ بن جعفر] بن فلاح أنه معهم على ما اجتمعوا عليه . فبلغ ذلك الحاكم 

قال غا قد حي فت برل عن دع + از ها ف مير من أضبكانة: ولق 

5 55 ا 5 5 ره 2 

فى شوال منها . وتاخر العسكر بدمشق » فقدم إليها تموصلت بن بكار من قبل الحاكم » 
ت 3 اه 

فلم بزل عليها إلى أن وَل ملح اللحيانى(“) دمشق فى ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين . وكان 

خادما وق وجهه شعر > فسار إليها . 

5 9 0 6 9 - 

وفيها قتل أبو على الحسن ين علو () 3 المحرم رارق . 

وقتل على بن عمر بن العدّاس260 فى شعبان وأحرق . 

)١(‏ أبو منصور شتكين المضدى القائد . النجوم الزاهرة : 4غ : ۲۰٢١‏ » 988 . يقول ابن القلانسى : و اقتضى 
رأيه أن ينقص راجباتالأجناد ويغالطهم ويظهر شيتا من الحوفیر » وثر كأمر تدبير الأولاد لكاتب نصر الى يعرف بابن 
عبدرن . ذيل تاريخ دمشق : لاه - مه . وهذا يتفق مع ماجاء هنا بالممن ‏ 

(۲) ف الأصل : وأئهم بمتعوا . . 

(؟) هابين الحاصرتين من النجرم الراهرة : 4 : ٠١١‏ > ومن ذيل تاويخح سشق : لاه . 

(4) كان قد تول قبل ذلك مدينة صور . واسمه الكامل - طبقا لابن القلانى - القائد أبو صالح مفلح الخادم اسياق . 
الخطط : ۲ : ۲۸٢‏ ؛ ذيل تاريخ دمشق : ۵۸ = 59 . 

)٠(‏ إ أعثر إلاعلى عسلوج بنالحسن وكات قد أشرف عل الأموالأيام المعز لدينالله مقامة مع يعقوب بن كلس »ثم عمل 
أيفا للمزير بالل + و لعله هو المقصود .وير جح ذلك ما جاء فى الطيارة الملصقة يهذه الصفحة بالأصل ؛ انظر الصفسة التالية 

)١(‏ أبو الحسن على بن عمر » ابن العداس » تول الوزارة امز يز بال بعد وفاة يمقوب بن كلس . وتو النظارة 


كذلك بعد مصرع فهد بن إبر اهي اللصرافى أيام الحام وكانت رقبة فهد قد نهربت فى ثامن بمادى الآخرة سنة ۳۹۲ بعد 
أن مکٹ فى النظر خسن سين واتسعة أشذهر ٠‏ انظلر ما تقام 3 وكذلك النجوم الزاهرة OF:‏ . 


وقتل الأستاذ أبو الفضل زيدان » صاحب المظلّة لعشر بقين من ذى الحجة ؛ ضرب عنقه. 

وفيها استأذن عبد الأَشلى بن الأمير هاشم بن المنصور أن يخرج إلى بعض نياع » 
فاذن له الحاكم ؛ فخرج بجماعة من ندمائه ؛ فيعث الحاكم عَيّنا يأنيه بخبرهم > فصاروا 
إلى متنزههم فأكلوا وشربوا » وجرى من حديثهم أنْ قال آحد أولاد الْمَعْازلى المنجم لابن 
هاشم : لابدّ لك من الخلافة » فأنت إمام العصر . فلمًا عادوا ودخل ابن هاشم على الحاكم 
وجلس أخرج الحاكم من تحت فراشه سيقا مجرّدا وضربه به » فخيل إلى داره 
وكتب يعتذر عن ذئبه إن كان ةيل عنه » ويحلف ويذكر أن ضربته سالمة » ويسأل الاإذن 


1 8 
فى طبيب يعالجه ؛ فاجيب إلى ذلك . 


£ 
فلمًا أفاق استأذن فى الدخول إلى الحمام » فاون له ؛ فبعث الحاكم إلى الحمّام من ذبحه 
فيه وأتاه ير اسك : وبحت إلى من حضر المجلس فقتلوا وأنخرقوا بالنار ؛ وفيهم أولاد المعازلى 
وابن خريطة وأولاد أنى الفضل بن الفرات وفتيانٌ من كتامة . وتتايع القتل فى الناس من 
الجند والرعية بضروب مختلفة(). 


)١(‏ ف هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيها « سنة أربع وتسعين وثلائة . قتل الماح بأبر الله حماعة مهم المسكرى 
منجمه » وله آخبار » و أبو على عسلوج » وابن غرة الكتاى » وعلى بن البدرل الشاعر الأعمى » وعباس بن زبيرى الكتاى ) 
والمقداد بن جمقر الكتاعى ؛ وعل بن سلمان الكتاى » ستاه أخوه عقب خزوجه من اللهام شربة سويق فات عند و صوله 
إل بيته > وقال : قتلته قتلة مستورة وكانت أحب إلى من ضرب عنقه وإحراقه بالتار عل عيرن الأعداء . وقتل اين آي 
خر يعلة صاحب بر جوان» و ابن المغازل المنسم »و جمفر بن محمد الدبيى و أبوغالب أخو فهدين إير اھ وأ ہو إبراهي سبل بن كلس 
أو يعقوب الوزير »ورشيق الممدانى»وإسماعيل بن سوار صاحب برجوان وابن مود الكتاى » ومخلف بن عبد الله بن 
الكتاى » وى بن سايان الكتاى » و محمد بن على بن فلاح » وابن قنطرية الكتامى . الحمد لله . القاضى الأجل أمين الدولة 
أبو طالب عبد الله بن محمد بن سمار بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أن يوسف الا » توق بطرابلس الشام 
ليلة السبت نصف رجب سنة أريع وستين وأريعمائة . أمير اليوش المظفر مصطفى الملك عدة الإمام وسيفه متخب الدولة 
أتوشتكين الدزيرىي . ... صنصام الدولة القاضى الأعز الأجل سند الحكام جلال الدولة وعمادها ذا المعالى على أمير 
المومنين القاضى النامم ثقة العقات مين الدولة أبو الحسن عمد بن عبد الله بن على بن عياض . الوزير الأجل شرف الوزراء 
تاج الروتساء العادل الأمير الأو سد المكين معز الاين مفيث المسلمين عمدة أمير المومنين أبر الفضل محيى بن أحمد بن المدير ؛ 
تقلد الوزارة أولا سنئة ثلاث وحمسين وأربعمائة . الوزير الأجل الكامل الأو حد ص أمير المامنين و شالصه أبو الفتوح 
محمد بن جمفر بن المغر فالأفضل عباس بن أب الفتوح بن يحيى بن تمم المعز بن باديس وزير مصر فى . . , » أه . ويجدو 
أن هذه الطيارة تشكرن من بضع أحداث كان المولف يزمع انضافتها فى مواقعها » وأن هله المعلومات م تكن قد اكتملت بعد . 


ل 19 سس 


سثة اربع وتسهعين وثلئماته 02 

فى محرّم حلع على مظقر الخادم الصقلبى » وحمل على ثلاث بغلات عراكبها » ومعه 
ثياب كثيرة ؛ وندب لحمل المظلة . وخلع على مُتَوّل الْأَسْوّد وحمل لواه بيرقة . وقبض 
على أنى داود بن المطيع . وخلع عل [ صاحب 1 ديوان النفقات وضرب عنقه بسبب أنه 
سرق مائتى آلف ديئار ذهب . 

- . 3 . . - > ار اس 

وقدم مفلح اللحياق إلى دمشق ف المحرم > فسار عنها تموصلت يريد مصر »؛ ونزل 

ك8 5 0 
بداريال)فمات با فى ثانى صفر . فلما ورد خبر موته إلى الحاكم خلع على ولديه وحملهما . 

5 0 ر ك 5 3 كم 

وى ربيع الاول ألزم الناس بوقود القناديل بالليل ف سائر الشوارع والازقة ممصر . 

ولع على آي يعقوب بن تشطاس اللمتطبّب وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة ؛ 
ومئحت له دار بالقاهرة وفرشت ؛ ألم بالخدمة . وكان قد هلك منصور بن معشر 583 ]١‏ 
أطي 

وهدمت كنيستان بجانب جامع راشدة . 

وى جمادى الآخخرة حول إلى الشريف ألى الحسن على النرسى رسمه يجارى به العادة 
فی كل سنة > وهو من الثياب عشرون قطعة بنحو حمسهائة دينار : 

5 0 7 

وف رجب قرىئ سجلان ؛ أحدهما فيه إنكار الحاكم على من يخاطبه ف المكاتبة بمولى 


)١(‏ ويوافق أول الحرم مها الثلاثين من أكتوير سنة م8١.١‏ . ويلاحظ أن الموالف قد اسقط سنة ۳۹۴۳ من الحديث 
بعنوان مستقل » وإت كان قد ذكر بعص أحدائها فى أخبار السئة السابقة ۹۲ . وسيعود المولف إلى مغل هذا كثير! , 

(۲) ساقطة من الأصل و السياق يقعضها . 

ضحم قرية كبر ة بغوطة دمشق . معجم البلداث E ER‏ 

( ؛ ) كانت العادة قبل ذلك أن يسير الحاج حول منتصف ذى القعدة » وعندئذ لم يكن من الل أن يدرك مناسك الحج 
و الزيارة معا ؛ وسيتبين بعد سنوات أن مرسوما آخمر سيصدر بضرورة سير الاج فى منتصف شوال . 


A‏ لم 


وقبض على ثلاثة عشر رجلا ضربوا وشوّروا على الجمال وحبسوا ثلاثة أيام بسبب آم 
ا صلاة الضحى 


وق شعبان خر ج الكتاميون إلى باب الفتوح ٠‏ فترجلوا وكشفوا رغوسهم » واستغاڈوا 
٤‏ ع ل 
بەفو ار المؤمئين فاوصل ال الحا كم جماعة مذهم 4 فرعم » وكتب في سجل قرىئ بالقصر 
والجوامع بالرضا عنهم وإعادهم إلى رسومهم فى التكرمة . 


عر هدم جامع عمرو بن العاص بالإسكندرية 5 
وصلى الحاكم بالناس فى رمضان صلاة الجمعة مرتين وخطبا . 


وفى سادس عشره صرف الحسين بن النعمان عن القضاء . وكان قد ضرب فى الجامع 
فندب الحاكم جماعة من شيوخ الأَضْياف ب ر كبون معه إلى كل مجلس فيه جماعة من الخاصة 
وأمر أصحاب سيوف الحلى بالمثبى بين يديه فى كل يوم.فكان إذا حضر إلى الجامع العتيق 
وقام يصل وقف جماعة الأضياف صما خلفه یسترونه » ولا يصلّى أحد منهم حتى يفرغ 
من صلاته ويعود إلى مجلسه ؛ فإذا جلد فى مجلسه كانوا قياما عن بميئه وثماله . وهو أول 
قاض قعل ذلك معه » وأول قاض كتب فى سجلاته قاضى القضاة ؛ وعلت منزلته عند الحاكم 
وتخصص به . وكان له عند الحاكر جماعة بمدحونه وييالغون فى الثناء عليه » منهم ريحان 
اللحیانی وزيدان ومصلح اللحیانی ؛ فانبسطت يده وعظٍ شأنه ؛ ولا عَنَ بين رجل وامرأته ؛ 
وتشدّد على الناس ؛ فكان إذا أبطاً شاهد" بوم جلوسه فى الجامع عن الحضور إلى داره 


ام 1 9 رِ 
وال ر کوب مده رمم عليه عرق مالا لياخذه : وألزم ابه علازعة داره دائما . كانت 


)000 وكانت رسوم الفاطميين تقضى بأن يصل الخليفة الجمعة ثلاث مرات > ويستريح الجمعة الرابعة . 
(؟) كانت الشبادة وظيفة ديلية يتوم بها الشبود المعدلون » فإذا حضر القافى لمكم جلس الشهود المعدلون حوله رمنة 
ريسرة عل هر اتهم فى أقدمية تعديلهم . وكان الشبود المدلرن يعيتون من قبل الخليفة . صبح الأعثى CAME:‏ 


0۹ — 
| ب اتماظ الحتفا چ ۲ 


إلبه الدعوة أيضا . وكان قاضى القضاة وداعى الدعاة » وقد أفضل على جماعة من آهل العام 
والأدب والبيوتات 5 

فكانت مدّة نظره فى القضاء حمس سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما . ومولده 
لليلتين بقيعا من ذى الحجة سئة ثمان وخمسين . وهو أول قاض أُخْرق بعد قعله » فإن الحاكم 


أحرقه بعد ما قتله فى سادس محرم الأثى ذكره . 


وى سادس عشر رمضان فد أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان القضاء إلى 
ما بيده من النظر فى المظالم » وخلع عليه دروا مين يكن سي شمن به وين 
يديه سفط ثياب . فنزل ف موكب عظم إلى الجامع العتيق » فجلس تحت المنبر ورق 
آبو على أحمد بن عبد الشميع وقراً سجلّه . وانصرف إلى داره فتزلها وحكم » واستخلف على 
الحكم أبا الحسن مالك بن سعيد الفارق مضافا إلى ماكان مستخلفًا عليه من الحكم ف القاهرة . 
واستکتب أبا يوسف مئال لحضرته والتوقيعات عنه ؛ شم كتب له سجل بأخذ الفطرة 
والتموق زور الان ماله «واعة العو عن الناس واا تعر اسل من دغل 


الدعوة . 


فحضر يوم الخميس الثانى عشر منه » وقراً ما جرى الرسم بقراءته فى القصصر » وأخحذ 
النجوى والفطرة » وأوقف سائر الشهود الذي نقبلهم حسين ف أيامه ؛ وصرف عدّة من المستخلفين 
بالأعمال ؛ واستكتب أيا طالب ابن السندى قوقع بين بدن + راکب أن القاسم على 
ابن عمر الوراق ؛ وكتب السجلات وكتب القضايا والأحكام . ولزم حسين داره وقد 
انید خوفه و روشيلة كنس ذيوان الحكم من داره إلى دار عبد العزيز . 


)١(‏ الفطرة والنجوى والدمس رسوم مالية تواخذ من يعتنقوت الماهب الفاطمى ؛ مع بعض رسوم أخرى تتقاوث 
بتقاوت مدى تمق الأعضاء فى فهم الدعوة و الممل فى سبيلها . وكان يفرد لكل اعة من الئاس مجلس حاص يناسب »كانتا 
الاجماعية و المذهبية . انظر فى الدعوة ورسومها ومراتيا : الحطط : ١‏ : ۳۱~ وهم , 


سس و © — 


وفیه قرئ سجل بالإنكار على الكتاب ومن یجری مجراهم فى أخذ شئ من البراطيل(0) 


ونحوها . 

و رکب الحاكم اا ال الل قشل وخ رف الاو بار ع اسه 
00 5 

وبرزت قافلة الحاج ق امن ذى القعدة بالكسوة والضلات على العادة . 


ل الحاكم بالناس صلاة عيد النحر » ونحر ف الملعي(؟) 


وفيها قثل سهل بن يوسف [8ه ب ] » أخو يعقوب بن يوسف بن كلس الوزير » 


ھە . م‫ 
ینا يفدى ہا نفسه » فم يجب . 


وقتل أيضا القائد أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار » من أجل آنه كان إذا دحل 
م باب البحر(')تكون رِجْلّه على عن ابه ويكون الحاكم فى المنظرة الى على بابه » فتصير 
رجله إلى وجه الحاكم ؛ وكان ابن البازبار قد اعتراه وجع النقّرس » فعدٌ ذلك الحاكم عليه 
دينا قثله به فى شوال لِسُوءِ التوفيق . ش 
وفيها قدم من برقة عدّة من بنى قرّة إلى الإسكندرية » فقتلوا عن آخرهم . وذلك أن 
بانس لما قل وصل عسكره إلى طرابلس » فنازم القائد جعفر بن حبيب فزحف.إليه فلفول 


سے ڪڪ 


. البراطيل جمع برطيل مى الرشوة . يقال برطل فلات فلانا : رشاه » وتيرطل ارتثى وهو المقصود هنا‎ )١( 
. البر طيل أيفسا الممول ) القاموس الحيط‎ ( 

)22 لعل المقصود به المنحر الذى اتخذه الفااميون لنحر الأضاحى فى عيد الأفحى » ولنحر غير ها ی عيد الندير » 
وموضعه أرض فضاء بالدرب الأصفر من سى الجالية . النجوم الزاهرة : + : ٩۸‏ : حاثية ؛ ۷ . 

200 باب البحر من أبواب القصر الغر بية » مى بذاك لأن الدليفة كان يخرج منه عتدما يريد التوجه إلى شاطى' المقس 
لز هة , وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القافى بشارع بين القصرين . 


ابن خزرون ففرٌ منه ؛ وخراج فتوح بن عل ومن معه من أصيحاب يانس إلى فلفول وملكوه 
عليهم ؛ فقام يدعرة الحاكم ؛ وعقد الحاكم ليحى بن على بن حَمّدُون الأندلسئ على أطرايلس 
وكتب لبنى قرّة أن يسيروا معه » فمضوا من برقة معه وخذلوه ؛ فعاد إلى القاهرة ورجم 
بنو قرّة إلى برقة وأظهروا الخلاف : نأمنهم الحاكي حى قدموا وحدهم إلى إسكندربة ففتلوا. 


واستقرت أطرابلس بيد فلفول وتداوطا بئوه17). 


. بعد أن توق فلفول سنة أربعالة‎ )1١( 


س O‏ س 


ا“ د و 2 وقلد اة 5( : 


1 0008 ر ك 
ف سابع محرم قرىئ سجل فى الجوامع يأمر البهود والنصارى بشد الزثار ولبس الغيار(؟) ع 


وفيه فحش كثير وقد ح ى حن الشيخين رضى الله عنهما . 

قرف مكل ف الأطلفية بالمنع من أكل اللوخية المحببّة كانت لعاوية بن ألى سفيات » 
والبقلة المسماة بالجرجير المنسوبة إلى عائشة رضى الله عنها » والمتوكلية المنسوبة إلى الو كل( , 
وفيه المنع من عجن الخبز بالرجل » والمنع من أكل الدلتيدر (؛) > والمنع من ذبح البقر الى 
لا عاقبة ها إلا ق أيام الأضاحى » وما سواها من الأيام لا يبح منها إلا ما لا يصلح للحرث . 

وفيه النكير على التخاسين والتشديد ايهم فى المنع من بيع العببد والإماء لأهل الذمة . 

وقرئ سجّل عر بأن يردن لصلاة الظهر فى أول الساعة السابعة ؛ ويرَذّن لصلاة الحصير 
فى أول الساعة التاسعة . وإصلاح المكاييل والموازين والدهى عن البخس فيهما » والمنع من 
بيع الماع وعمله ألبتة لما يؤثر عن عل رضى الله عنه من كراهة شرب الفقّاع . 

وضرب ف الطرقات بالأجراس ونودى آلا يدخل الحمام أَحدٌ إلا مثرّر ؛ وألا تكشف 


امرأة وجهها فى طريق ولا خخلف جنازة ؛ ولا تتبرّج . ولا يباع شئ من السملك بغير قشر > 


. ١١١4 ويراقق أول الحرم مها الثامن عثر من أكترير سنا‎ )١( 

(؟) تكرو هذا أيام الفاطيين » فكان لايسيح لأهل الذمة باستخدام المسلمين فى الأعمال الحقيرة » وفرغى عليهم شد 
الزئار حول أوساطهم و ل الصابان أو القراى بزتة خمسة أرطال فى أعتاتهم . 

(۳) عرف المتوكل بكراهة العلويين » ومن صور ذلك أنه أمر بهدم قبر الحسين بن عل بكريلاء ودم ماحوله من 
المنازل والدور وأن حرث ويبذر ويسقى ء ويمنم الناس من إتيائه أو زيارته . 

(؛) لوع من السمك الصغير لاقشر له , 

(ه) شراب كالرمان » می به لما برتقع فى رأسه من الزبد . القادوس الحيط . ريصع هذا الشراب عن الشمير . 
النسوم الزاهرة : ۾ : .١٩‏ 


ل 7ت — 


ولا ضطاده ددن من الصيادين + ودعت الحتانات: وفيض عل جاعة وجدوا بغي مقزر 
فضربوا وشهروا . 

وق بر زات ا ال انق دوق وما ركد : 

وكتب ى صفر على سائر المساجد » وعلى الجامع العتيق من ظاهره وباطنه ق جميع 
جوانبه » وعلى أبواب الحوانيت والحَجّر والمقابر والصّحراء بسب السّلف ولَمْنهم » ونقش 
ذلك ولون بالأصباغ والذهب ؛ وعمل كذلك على أبواب القياسر وأبواب الدور › وأکره 
على عمل ذلك . وأقبل النائن :من التوانى والشيناع فدخلوا فى الدعوة ء وجعل م يوم وللنساء 
يوم ؛ فكثرالازدحام ومات فى الزحمة عدة(0©, 


2 8 3 و 
ولا دخل الحاج افم من العامة سب وبطش ؛ فإنهم طلبوا منهم سب السلف وِلَعْنّهم > 
وتودى ق القاهرة : لا يخرج أحد بعد المغرب ل إ1 الطريق ولا يظهر ہا لبيع ولاشراء 


بې عر رر 8 


0 0 ار 00 7 
وق ربيع الاول تتبعت الدور ومن يعرف بعمل المسكرات ع وكير من أوعيتها شی كثير. 


وفيه أمر الحاكم نكولة تحت الجيل ملكت بالط والبوص والكلفاء 4 فتكوت الناس 
كافة > م يتعلق بخدمة الدولة من الأولياء والقواد والكتاب 2 وسائر الرعية من 
العوامٌ ون ال قاغات وكثر الاضطراب » فاجتمع سائر الكتاب والمتصرفين من المسلمين 


والنصارىئ » ونخرجوا بأجمعهم ف خامسه إلى الرياحين'بالقاهرة ؛ ومازالوا يقبلونالأرض 
)1١(‏ فالحطط : ١‏ : ووم - هوم تفصيل لمراحل الدعرة ومراسمها ويجالسبا الختصة بكل جماعة بعيئها والرسوم 
الى يدنعها المنتمون إلها . راجم أيضا ؛ الحا بأدر الله وأسر ار الدعوة الفاطية : محمد عبد اله عنان , 
(؟) لعل المقصود بها الريحالية وهى حارة نسبت إلى جماعة الرنحانية وهى فئة من عسكر الفاطميين نزلوا بها رقت 
إنشاء القاهرة فمرفوا بها . وقد اتخذت هذه الحارة اسم بباء الدين تراقوش » أيام صلاح الدين » إذ أنه سکن بها . 


کک 


حى وصلوا إلى القصر ١54 [ ٠‏ ] فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون » ويضِجُّون ويسألون 
العفو عنهم » ومعهم رقعة قد كتبت عن الجميع . ثم دخلوا باب القصر وهم يسألون أن 
يُمْفَى عنهم ولا يسأل فيهم قول ساع يى فيهم . وسلَّموا رقعتهم لقائد القرّاد » فأوصلها 
إلى الحاكم » قعفا عثهم وأمرهم على لسان قائد القواد بالانصراف والبكور لقراءة سجل 
بالعفو عنهم ؛ فانصرقوا بعد العصر . وقرئ من الغد سجلٌ كتب نسخة للمسلمين ونسخة 
للنصارى ونسخة لليهود بالأمان والعفو عنهم . 

وق ليلة التاسع منه ولد للحاكم ولد > فجلس ق صبيحتها للهناء » وأمر بإحراق الشونة 
فأحرقت . وكان سابع المولود('2: قأحرج على يد خادم إلى قائد القواد » فتسلَّمه حتى أعد 
المزين شعره ؛ و ذبح عنه الشريف أبو الحسن النرمى العقيقة بيده » وحمل عمان الحاجب 
الدّم والعقيقة » فأمر له بألف دينار وفرس ملجم وعدّة ثياب من أجل حَمْل الدم والعقيقة ؛ 


3 ل رت ¥ 
ودّفع إل ا اا دار وفرس» وش الولوهبالتفاريةا و کی يان الأشبالة. 


وخرج قائد القواد إلى سائر الأتراك والديلم والعرفاء وقال : مولانا يقرأ عليكم السلام 
ويقول قد سمت مولاكم الأمير الحارث وكنَّيّته آبا الأشبال . فقبّل الجميع الأرض رأكثروا 


الدعاء » وانصرفوا . وزّيّنت البلد أربعة آيام . 
1 سر 

وفية رمم الحاكم لجماغة من الاحداث أن يتقاذزوا من مو ضمع عال ف القصر 6 ورسم 

لكل منهم بصِلة ؛ فحضر جماعة وتقافزوا » فمات مدهم نحو ثلاثين إنسانا من أجل 
د و 
سقوطهم خارجاً عن الماء على صخر هناك ؛ ووضع لن قفر ماله . 
E ~~‏ 
وق ربيع الآخخر اشعد وف كافة الناس من الحاكم » فکتب ما شاء الله من الأمانات 


للغلمان الأتراك المخاصة وزمامهم ومن معهم من الحمدانية » والبكجورية » والغلمان الحرفاء ؛ 


)210 أى حل اليرم السابع . 


سس إن وو 


والمماليك » وصبيان الدار » وأصحاب الإقطاعات » والمرتزقة » والغلمان الحاكمية الْقَدُم . 
وكشن أمان لجماعة منخدم القصر الموسومين بخدمة الحضرة بعد ما تجمّعوا وساروا إلى تربة 
العزيز وضيّوا بالبكاء وكشفوا رءوسهم . وكتبت عدة سجلات بأمانات للديلم والخيل 
والغلمان الشرابية » والغلمان المرتاحية » والغلمان البشارية » والغلمان المفرقة العجم وغيرهم › 
والنقباء » وااروم المرتزقة(1). وكتبت عدة أخرى بأمان الرويلين » والمنادين » والبطالين > 
والبرقيّين » والعطوفية » والجوانية » والجودرية » والمظفرية » والصئهاجيين » وعبيد الشراء 
اا ا كحي ' امات ق او ابن اکر :نر انات لسار 


5 00 4 
الببازرة والفهادين والحجااين وأماتات اثر لعدة اقوام ۰ كل ذلك بعد سوام وتعرهم 


وفيه أمر بقتل الكلاب » فقتل منها ما لا يحصى حت لم يبق منها بالأزقة والشوارع 


ل تي ”ا 3 
شئ » وطرحت بالصحراء وبشاطئ الثيل ؛ وأير بكنس الأزقة والشوارع وأبواب الدور 


اق كل مكان »> قفعل ذلك . 


وق سناد الكهرة حن 55-15 0)بالقاهرة ع وجك الفقهاة فا + رخ 

الكتب اليها ء ودخلها الناس للنسخ من كتيها وللقراءة . وانتصب فيها الفقهاء والقَرَاءُ 
ل قر . 

واللحاة و من انات العلوم 3 وفرشت 6 واقم فيها دام لخدمتها 4 وان الأرزاق 


5 9 7 5 5 £ 
على من ا من فقيه وغيره ؛ وجعل فيها ما بحتاج إليه من الحبر والاوراق والاقلام . 


١ (‏ ) هذا عتصر بستحق الاهّام إذ أثنا لاجد ف اليش الفاطبى وحرس القصر حاعات تنتسب فقط إلى قبائلها 
كالكتاءيين و الزويليبن و اللواتيين» أو إلى قادءها كالحمدانبين والبكجوريين »أو إلى وظائف بعيما كالوزيرية والركابية» و كما 
جد اند ألمرتزقة الرين يتكسبون بالجندية مغل هوئلاء الروم المر تز قة واننز المصطاعة . 

(۲) وتعرف أيضا بدار الع . يول المقريزى فى الخطط : وئقل إلا من خرائن أدير المرّمنين الحام بأمر الله من 
الكتب الى أمر لها إلها من سائر العلوم والآداب واللطوط المسوبة مالم ير مثله مجتمما لأحد من الملوك ء وأباح ذلك 
كله للناس فحفيرها الناس على طبقائهم لقراءة الكتب أو للنسخ أو للتعليم » وأحضر الاج إلا جماعات من أهل الحساب 
والمنطق و الفقهاء والأطباء للمنانارة بين يديه » فكانت كل جماعة تحضر عل انفر ادها . وأغلقها الأفنضل بن يدر الجال ۽ ثم 
أنشئت دار أخرى جديدة سنة لاذه » أنشاها الرزير المأبون البطاضى , القطط : ١‏ : 248) + مم) اودع . 


سے ق جه 


وفيه اشتد الطلب على الركابية(!؟ المستخدمين ق الرٌكاب بعد أن قتل منهم ف يومين 
أكثر من مسين نفسا فتشيبو! اسان من الناس أن عشی بين يديه غلام أو شاکری) , 
فكانت القواد ومن جرى رسمه أن يكوثوا بين يديه يسيرون وحدهم ٠‏ وإذا نزل أحدهم 
للشّلام أمسك خادمه الدابة ؛ ثم عى عنهم وكتب لم أمان . وكتب كعدّة من الناس عدّة 
ان ك : 


5 53 8 8 £ 
يدخلوا بحميرهم ؛ ومع الناس من الجلوس على باب الزهّومة7 )من التجار وغيرهم ؛ ومع 
ل ورم اس 2 
كل أحد أن مثى ملأصِقَ القصر من باب الرُهُومة [وه ب ] إلى باب الزمرد ٠‏ ثم أذن 
للمكاريين فى الدخول وكيب لم أمان . وتخوّف الناس » فخرج آهل الأسواق على طبقاتهم » 
0 £ £ 
كل طائفة تسأل كتابة أمان » فكتب ما ينيف عن الائة أمان لأهل الأسواق خاصة › 


0 ِ 5 4 
قُرِنّت كلها ق القصر وفعت لأرباما ؛ وكلها على نسخة واحدة . وهى بعد البسملة 2 


« هذا كتاب من عبد الله وليه المنصور أنى عل الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين » 
لأهل مشهد عبد الله إنكم من الآمئين بأمان الله الملك الحق المبين » وأمان سيّدنا محمد خاتم 
النبيين » وآبينا عل خير الوصيّين » وذرية النبوّة المهديين آبائنا » صلى الله على الرسول 
ووصيّه وعليهم E‏ آنين االكدسية هل اللسن و الأمل الدع :والكالدى ريه 


5 50 ل س عر ام لام 
علیکم > ولا تهديد سوء إلبكم » إلا فى حد يقام بواجبه » وحى يوجد لمستوجبه . فليوثق 


١ (‏ ) الركابية والركابدارية الاين عماون الغاشية بين يدى السلطان أو الحليفة فى اموا كب ٠‏ وهم تايعون لبيت ال ركاب 
الذى تكون به السرج و اليم و تحوها . والفاشية السرج أر النطاء امز ركش الذى يوشم عل ناهر الفرس فوق البرذعة . سبح 
الأعثى : 4 : ۷ ١8 ٠‏ . والركابية أيضا المكاروت الماديون فى الأسواق . 

(؟) الشاكرى : الساعى أو الرسول اللى تحمل الرسائل . 

( *) من الأبواب الغربية للقصر الكبير » ”مى بذاك لأن اللموم وسوائج الطعام كانت تدخل إل التصر منه . و الزهومة 
الزئر . 

ل م — 
1 ل اتعاظ الحثيا ج ؟ 


بنذ ول ل اا اله برو فنك فى ادى اة هة هن و ن وا + الحم للد 

1 3 2 2 5 5 
وصل الله على محمد سيد المرسلين » وعلى حير الوصيين ٠‏ وعلى الائمة المهديين ذرية 
الندوة : وسلّم تسلها » 1 


وف يوم الأريعاء لعشر خلون من رمضان ويد للحاكم ولد ذكر » فجلس الحاكم يوم 
الخميس للهناء . وكان السابع يوم الثلاثاء » فحمله شكر الخادم » وحضر أبو الحسن على 
ابن إبراهم الترسى وعق عنه » وحضر المزيّن فحلق شعره وتناول ماله من الرسم . وهاه 
الحاكم عليا وكناه أبا الحسن ؛ وهو الذى وَل الخلافة وتلقب بالظاهر . 


وفيه فرش جامع راشدة . و رکب الحاكم يوم عيد الفطر وعليه ثوب مُصّمت7(١)‏ أصفر » 
وهل رآ هتليل متك .اوهو مك ودرا :و الجوهن وين كتف وقية ن يه سا 
أفراس بسرو ج مرصعة بالجوهر » وست فبَلَّة » وحمس زرافات ؛ قصل بالناس صلاة العيد 
وخطبهم » فلعن فى خخطبته ظالمَهُ حقّه والمرجفين به ؛ وأصعد معه قائد القواد وقاضى القضاة 
عر الدين . 

وفيه اضطرب الشعر واخحتلف الناس ف الدذراهم والصرف ع فكانت المعاملة بالدراهم 


الزائدة والقطع » واستقر سعرها على ستة وعشرين درهما بدينار9© . 

. ۱۹۳ : 4 : الثوب المصمت الذى لايخالط لوه لون آشر . النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) یی أنه أدار عمامته على حنكه كا تفمل يعض جماعات العرب والغارية . 

ع ا أن التعامل بالدرأهم > فى مصر الفاطية » ير جع إلى عصر الكليفة الا ج الذى توقع قلة الإنتاج من الذهب 
إزاء الزيادة ى استخدامه لأغراض مختلفة والإقبال المائل على اشتز انه » فهداه تفكيره إلى إتخاذ هذه المطوة حى لاتفاجا 
البلاد بأحداشقد تعسر مواجهتها , وبذلك أصيحت مصر تستعمل نظام النقدينء وأخذت الدولة تحدد نسبة كل من النوعين 
لاخر طبقا الفأروئ وقد عب استعمال هذه العملة النقدية الفضية الجديدة أزمة نقدية يبدو أن ماذكر هنا صورةلهاء وقد 
حدث مثلها فى سنة سيع وتسعين وثلتالة فاضطرب سعر الدرهم المتزايد بالنسبة لسعر الديثار فيلغ - كا جاء فى المثن - ستة 
و عشرين در هما بدينار » و بلغ سنة سبع و تسعين وثلثائة أربعة وثلاثين درهما بدينار . فاضطر بت أمور الناس وتدخلت الحكومة 
بصور متعددة لهاية نقدها . انظر سالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين لراشد البر اوري : #١4‏ م و.”م , 


” ود‎ 0 _ - 1 ١ 
وى أول ذى القعدة برزت #افلة الحاج إلى مصلى القاهرة » ثم رؤِءت إلى جب عميرة‎ 


فى سابعه » وسارت ليلة العاشر منه بالكسوة للكعبة والرّسُوم على العادة . 


وفيه كر الخليج والماء على خمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع > وهو آخخر يوم من 
مسرى . وحضر الحاكم وعلى رأسه تاج مكل بالجوادر . ونُودِى فى الناس بأن يلعبوا بالماء 
فى النْوْرُوز على عادتهم » ففعلوا . 

ونزل الحاكم يوم النْحر إلى المصلّ ٠‏ فصل بالناس وخطب » ونحر بها ثلاث بدن » 
وعاد إلى القصر فحضر السّماط > ثم تحر فى الملعب إحدى وعشرين بّدنة ؛ وواصّل التحر 
أيَامًا . 

وفيها فيل القاضى حسين بن النعمان ؛ ضربت رقبته ثم أحرق بالنار . وذلك أن 
مُتَظلّما رفع رقعةً إلى الحاكم بكر فيها أن ك دري رق كاله وين الت تان ا واا 
فى ديوان القاضى » وقد أحذ منها رزق أوقاف معلومة ».وأ القاضى حسين بن التعمان 
عرّفه أن ماله قد لجر . فدعا به وأوققه على الرقعة » فقال كقوله للرجل ٠ن‏ آنه قد اسعوق 
ماله من أجرة . وأمر بإحضار ديواة القاضق. + فاحضر من ساعته فر دآ الذي وضل 
إلى الرّجل ايسر ماله . فعدّد على القاضی حسين ما أقطعه وأجرى له وما أزاح من علّله 
لفلا يتعرض إلى ما نباه عنهٌ مِنْ هذا وأمثاله . فغال : العفو والتوبة ؛ فأمر به فضربت 


عنمه وأحرق : 


وقتل عدّة أناس يزيد عددهم على مائة نفس ؛ ضربت أعناقهم وصلبوا » 
وقتل عبد الأعلى بن هاشم من القرابة » لأنه كان يتحدث بأنه يلى الخلافة » وأنه 


كان يجمع قوما ويعدهم بولاية الأعمال رفك ب رة 


— ۹ — 


ستة سمت ونتسعان وتلتمائة 0 : 


فيها ذكر المسبّحى خبر أنى ركوة الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الراعمن الأموى(؟) 
ولان وقدم القَبْرّوان » فانتصب يعم الصبيان قر 01 + اقل دعل إلى تمر 
فأقام ما ويَأرْيّاقها يعلم الصبيات مدّة » ثم حرج إلى [ 70 ]١‏ الإسكندرية وقد أكثر الحاكم 
من الإيقاع بببى قرّة وأكثر من قتلهم وتحريقهم بالنارء فخلعوا طاعته . وسبب ذلك أن 
00 كان شيخهم مختار بن القاسم » فلما بعث الحاكم بحي بن على الأندلسى يخرج 
فلفول بن سعيد بن خزرون بطرابلس على صنهاجة ساروا معه إلى طرايلس » وجرت المزعة 
غايه ورجعوا إلى برقة فنك هم الحاكم » فامتدعوا عليه » قبعث لم بالأمان ؛ ققدم وقْدم 
إلى الإسكندرية فقتلهم عن آخرهم سنة أربع ونسهين . وكان عندم ملم القرآن واسمه 
الوليد بن هشام » يتب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بنى أمية ؛ وكان يزعم أن له أثارة 
من عام > ويخبر ا ما ملكة آباؤّه > وكان يقال له أبو ركوة . قد عاهم إلى 
نفسه فبايعوه » وتلقب بأمير الموّمنين الناصر لدين الله 


ثم بعث إلى لواتة ومزانة وزناتة فاستجابوا له ؛ ورحل إلى برقة » والتاس يبّاكرونه 


ف كل يوم فيُسلّمون عليه بالخلافة ويقبّلون له الأرض » فيجلس فى وسطهم ويقول : 
آنا واحد منكم وما أريد شيشا من هذه الدّنيا ؛ ولا أطلبها إلا لكم > ولیس معى مال أعطيكم 


, ٠١١6م ويوافق أول الحرم منبا النامئ من اكتوير سنة‎ )1١( 

(۲) رك أبا ركوة لركوة كان يحملها فى أسفاره عل طريقة الصوفية . أبن الأثير : 4 : 1۸ . « وقد تماظم 
أمره عل الما حى عزم على الكروج إلى الشام وبر ز إل بلبيس بالعساكر والأموال » فأشير عليه بالعرد إل مصر » فعاد ۾ . 
النجوم الزاهرة : + ؛ ۲٠۲‏ ..ريذكر ابن القلاننى أن أبا ركوة كتب بأبيات شعرية إلى الحا وأرسلها مع شتكين الداعى 
استهلها بقوله ؛ يا أمير المؤمنين إن الذئرب عظيمة > والدماء حرام مالم تحلها طك » وقد أحسنت وأسأت » وما ظلمت 
إلا تضى . رس شتكين الرقمة إلى القائد الحسين بن جوهر الذى رتعها إلى الماك . ولكن ذلك ل ينجه من مصيرء . ذيل 


تاریخ دمشق : 0-6و ۰ 


کے 


25 5 0 اع ا ع برد iy‏ 5 ء 
فيقولون له : يا أمير المؤمنين نحن مبايعون لأمرك مطيعون لك » فمرنا بأمرله . 

نلم يزل معهم يطوف قرى برقة وياخذ البيعة ؛ إلى أن عظم مره وهو فيا بين الإسكندرية 
وبرقة . فبعث إليه الحاكم جيشا عليه ينال الطويل التركى فى نصف شعبان سنة حمس 

. - - 5 م 35 3 2 

و فاق ا ركوة وقتله ومُعْظُمَ عسكره » وظفير من الأموال والخيل والسلاح 
والثعم | لجليلة عا قوى به » واشت بأسه 5 

وكان فى ظهور ای ركوة طُلّع كوكب الذوّابة + فكان يضئْ كالقمر وله بريق ولعان › 
5 2 53 1 ل 5 1 مان 
ويموى ويكثر دور ه ا أى راكوة يشتد ويعظم . فاقام هذا الك ركب شهورا .0 م اضمحل 


ولم يّرَ يعد ذلك ؛ فكان شان هذا الکو كب ف دلالته على ى ركوة من أعجب العجب . 


وابتدأ الحاكم فى تجريد العساكر شيثا يعد شئ » ونزل أبو ركوة بعد ظفره على برقة 
م 7 و 
قفر صندل » ومعه شیوخ اليلد ع إلى الحا كم وه على بعث الجيوش ع وأعلمه بقوة 
£ 
ا ركوة واستفحال أمره . ودخل أبو ركوة إلى مدينة برقة واسعخر ج الأموال ؛ وأقطع 
6 ا ت 95 : 3 ۴ 1 
بى قرة أعمال مصر ؛ مثل دمياط وتتيس والمحلة وغيرها » ووكتبه خطه بذلك ؛ واقطع 
دور القواد والأكابر الى بالقاهرة ومصر ؛ وجلاد البيعة سه 5 قتدب الحا كم لقثاله القائد 
3 
أبا الفتوح فضل بن صالح 2١7‏ ق ربيع الأولسنة ست وتسعين + وأتبعه بالعساكر فاجتمعت 
)١(‏ هو الفغسل بن عبد الله بن صا من الأمراء الذين كانوا يسيروت فى ركاب العزرز باه > وقد أصبح من القواد 
الكبار على زمن الحا . نظم فيه أبو القاسم عبد النفار » شاعر الحا » أبياتا ضمن قصيدة ف مدح الام » مها : 
إنما القضل ‏ غرة فى وجوه المداتح 
آرعی 1 رياحه عات الروالح 
كبة "الجرد كفه بين غاد ورالح 


ا ل الا ب واف اا 
اتظر : الفاطیون فى مصر ۲ ٠١۹ = ۱٩۹۸‏ . 


س إل سي 


بالاسكنادرية > وسار ہا » فلقيه أبو ركوة بذات الحماه(1) . وكانت بينهما حروب آلت 


ور 
1 


إلى هزيمة العسكر والاحتواء على ما فيه من مال وسلاح ؛ فعظم شأن ألى ركوة . 


ووردت الجند على الحاكم بذلك للصف من رمضان » فكان من تدبير الحاكم أن دعا 
و وما لماو اموه فأمرهم أن يكاتبوا أبا ركوة ويعرفوه أَنّهم على مذهبه ورأيه : وأنه 
إن توجّه إليهم وقرب منهم صاروا ف لته وقاتلوا معه؛ وذكروا ما يقاسوله من قل وجوههم 
وأكابره > وأنهم لا يأمنونف ليلهم ولا نارهم ؛ مع ما يسمعونه من انتقاص الشرف ونحو 
هذا . فكتبوا بذلك وأنفذوا إليه عدّة كتب من كل واحد منهم كتابا مع رسوله . 


فلما تواتر ذلك عليه وثق به ولم يشاك فيه ب ومحفد فوع وعدم بأموال مصر 
ونعمها » وسار . فخلع الحاكم على أنى الحسن عل بن فلاح ؛ وسيّره إلى ضبط يرّكة الحيش 
فا فنك ا آبانا الم عنقم إل الجيرة ردقه يه الاك يرا ورا 
واضطربت السا عصر » وعدم الخبز وبيع ملول سمّة أرطال بدرهم » واكان يباع عشرة 


أرطال بدره, › وأنفق ق العمساكر [ ٦۰‏ ب ] ا زاعة ارم ورن وک 


وكوئب عل بن صفوح بن دغفل بن الجراح الطائى » فحضر ف سابع عشر شوال »> 


0 ا 
وخلع عليه » وطوق بطوق من ذهب ؛ وحمل . 
وتزايد سعر الدقيق والخبز وروايا الماء » وازدحم الناس عليها . 


وخلع على القائد فضل بن صالح ثوب ديباج مثقل طمم ألخين اول دهج نلك 


بسيف وحيل على فرس عركب ذهب » وبين يديه تسعة من الخيل وثلاثون بندا مذهبة 


)١(‏ هناك عدة قرى تحمل امم الام »> مها واجدة بقسم أبنوب شرق اليل عل سافة- ساعة منه وجنوب أينوب على 
مسافة نصت ساعة »> و لذا يقال أيتوب الام ؟ وقرية أشرى جنوب مديئة أدفو من أعمال إسنا » وثالثة ى أرل بلاد الفيوم . 
الخطط الترئيقية ؛ ۷١ : ١‏ . وني القاموس المحيط : ذات الام قرية بين الإسكندرية وإفريقية , 


۲ 


وأربعة عشر سفطا فيها أنواع الثيات وان إل الخو نوا عمل لكل واحد من العساكر 


الشائرة خمسون ديئارا . ونزلت إليه خزانة السلا ے0 ا 


f 13 ر‎ 5 ٠. 
وورد الخبر بنهب الفيوم ؛ فجهزت إليها سرية » فأوقعوا بأصحاب أب ركوة وبعثوا‎ 


إلى القاهرة بعدّة رعوس طيف ہا . 


وسار القائد فضل من الجيزة فى رابع ذى القعدة والغلاء بالعسكر » فبيعت الويبة هن 


الشعير بعخمسة دراهم والخبز ثلاقة أرطال يدرهم : 


وأقام على بن فلاح ف مضاربه بالجيزة » وحمل إليه خيمة وخمسة أقراس تمراكيها ء 


وعدت ها وآلتنا ينان :وثلاتون وا فالفق ى اما ؛ 


فلما كان فى ثامن عشر ذى القعدة وقع فى الناس حرف ف اللّيل وضجيج » :نزلت 
الساكر طائفة: يعد طائفة + والثائن حلوس فى الشوارع وعلل أبواب الدذور ليلهم كله : 
يبتهلون بالدعاء بالّصر » فلحقت هذه المساكر بابن فلاح وهو بالجيزة ؛ فسيّر عسكرًا 

™ - 4 5 3 5 ۴ 
إلى الفيّوم » وأقام على خوف ووجل . فبلغ أبا ركوة إقامة عل بن فلاح بالجيزة » فأسرع 
إليه وكبس عسكره ولب سواده ؛ وأخذت خزائن السلاح ؛ ووقع القتال الشديد فقتل 
خلق كثير من أصحابه وجّرح خلق لا يحصى . ولا نزلت خزائن السلاح من عند الحاكم 
مع قائد القوّاد » وعظم البكاء والضّجِيجٍ على شاطئ الثيل لكثرة القتلى فى العسكر » مع 
ابن فلح من حمل الموتى إلى مصر » وأمر بدقنهم فى الجيزة . وافتقد كثير من العسكر فلم 
هه ع علو سج رب F‏ 
يلم لهم خبر » ولم يَسْلّم من العسكر إلا القليل تلقنت الأسراق ١‏ وخلس الاين باكرادع 


.4١ال‎ : ١ : خزالة السلاح كانت بالقصر الكبير ف صدر الشباك الذى مجلس فيه الفليفة تحت القبة . الحطط‎ )١( 
ركان الملناء يقومون بتفتيشها من وقت لآخر » کا کالوا يقومون يتفعيش سائر اتنزائن » وى مناسبات التفعيش يعطى لأمين‎ 
٠١8 : الحزائن مبلغمعين تفضلا من الخليفة » فكان أمين خزائن اللاح يحصل علىخسة وعشرين دينارا. الفاطييوت فى .عر‎ 
, تقلا عن خطط المقريزى‎ 


ا 1ا جرى على العسكر ؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد آبائهم ومعارفهم . وباتوا 
وأصبحوا يوم السبث العشرين منه » فورد الخبر بدخول أى ركوة ق جموعه إلى الفيوم ؛ 
وسار فضل بن صالح لةعاله » فالتى معه فى ثالث ذى الحجة وحاربه » فكانت وقْعَةٌ عظيمة 
فل فيها مالا يحصى كذرة . والمزم أ ينو كلاب وغيرهم من العرب . 
فسارت العساكر فى طلب أنى ركوة »> وحضرت الرءوس من الفيوم ومعها الأسرى » وهى 
تجاوز ستة آلاف رأس ومائة أسير » فطيف ما بالبلد » وقتل الأسرى بالسيوف بعد مالحقهم 
أنواغ البلاء بيد العامة » يَصفَعون أقفيتهم ويَنْيِفُون لِحَاهْ > ويضربومم » حى تفتحت 
أكئاف كثير وين تقاف اد انار درا ع ناخد من عسكر ألى ركوة فجئ 
بخلق كثير وعدّة رعوس . 

ودل ابن فلاح من الجيزة قَخلع عليه . واستمر القائد فضل فى طلب أن ركوة وهو 
يبعث عن قبض عليه من الرجال وبرءوس من يقتلهم شيشا بعد شئ . وعاد عل بن الجراح 
من عند القائد فضل فخَلم عليه . 

وق الشانى من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ورد الخبر من القائد الفضل بن 
صالح بحصول أ ركوة ووقوعه فى يده » فابتهج الناس لذللك ؛ وخلم عل قائد القواد 
وعل أولاده وعلى البدوى الذى حرج فى طلب أبى ركوة حتى أدركه ببلد النوبة ؛ وعلى 
أبى القاسم عل بن القائد فضل » وعلى ابنه . وذلك أن أيا ركوة دخل بعد هزيمته إلى 
بلد النوبة »٠فعبعه‏ القائد فضل وبعث إلى ملك النوبة بالقبض على أبى ركوة » وسيّر 
إليه عسكراً مع الكتّاب . فلما بلغوا أطراف الثوبة وجدوا أبا ركوة قد اختفى بَديْرٍ هناك 
وله فيه أربعة عشر يوماً ؛ فدلهم عليه رجل من العرب(1) » فقبضوا عليه فى ربيع الأول منها 

)١(‏ راسم هذا الدير دير أن شودة فى أطراف النوبة وكان المساعد على القبض عليه الشيخ أبو المكارم هبة الله . ويذ كر 


التررى ٠‏ نقلا عن بعض الررخين » أنه اعتبرت الأ كياس الى حرجت مع القائد قضل لما حرج القاء أف ركوة فكالت 
زنها فوارع خمسة وعشر ين قنطارا » وأن حملة ماأنفق فى هذه الفعنة ألف ألف ديئار . نباية الأرب . 


وتوا به إلى القائد فضل . فسار به إلى مصر ونزل بركة الحبش 27 يوم الجمعة للنصف من 
جمادى الآدرة > فخرج إليه قائد القواد بسائر [ رجال] الدولة ؛ وسلم عليه او كر 
[151] ق مَصرب ومعه القائد فضل ؛ فأقام هناك إلى يُّكرة يوم الأحد سابع عشره ؛ قسار 
من بر که الحبش بعساكره وأَبو ر كوة على جمل فوق سرير » وعليه ثوب مُشهّر » وفوق 
رأسه طرطور طويل ومعه رجل عسكه . وذلك أنه لا لبس الطرطور صاح : يافضل » يابا 
الفتوح » ما كذا صنت لى . فصفع صفعة منكرة وأمسك يديه هذا القائد خلفه » وقد 
اجتمع الناس من كل جهة > فكان جمعا لم ير مله و دو اورت الدوى اراک 
بحمله7")وبات الناس على الطرقات حتى صل به إلى القصر » فأرقت ساعة على باب القصر 
وهو يشير بأصبعه ويطلب العفو » والصفمٌ فى قفاه ؛ ويقال له قبّل الأرض فيقبّل ؛ ثم 
سير به إلى مسجد تبّر . فلما حر ج من باب القاهرة أشار إلى الناس يرجمونه بالحجر والاجرء 
ويصفعونه وينتفون لحيته » حى عاين الموت مرارا » إلى أن بلغ مسجد تبر » فرب علقه 
وصلب جسده ؛ وخُول رأسه إلى الحا كم ؛ فخلع على القائد فضل وغيره من القوّاد والعرفاء 


الذين كانوا معه > وخلع على قائد القواد . فكان يوماً عظها مَهُولاً لكفرة اجتّاع الناس . 


)١(‏ بركة الحبش وهى بركة المغافر وبركة حير وبركة الأشراف» واششبرت يبركة الحبش» وهى بركة إتكن عيقة 
المياه »و إنما كانت حوها زراعيا يغمره النيل وقت الفيضان عبر خليج يعرف لیج یی وائل كان يستمد مياه من اليل جتنو 
الفسطاط » يتحول الحوض وقت الفيضان إلى مايشيه البركة . وعرفت يبركة الحبش لاجا كانت هن متلكات بعض الرهيان 
الأحباش . النجوم الزاهرة : ٩‏ : ۸۲ . وأول من زرع هذا الحموض قرة بن شريك > وال مصر 4١‏ - 5وه. 
وعرفت يبركة الأشراف لأا صارت يعد الأمريين وقفا على الطالين , وكانتت بن أكبر منز هات مصر .. الحطط-: 
نكميء؟ بد ۲ باه › قواتين الدواوین : ۱١۲‏ . 

(؟+) هكذا فى الأصل : فقد يكون المعنى : « وأثقلت الدور والحوانيت عمل هذا الجمع » أو لعل عة العبارة 
۾ وآجرت الدور والحروانيت يجملة هن . 4 


حت ها حت 
١‏ اتعاظ الحثدا ج " 


وأقاءوا ليلتين فى الحوانيت والشوارع وعلى أبواب الدور يظهرون المسّرة والفر ح() . 

وأظهر أبو ر كوة فى مواقف الألم صبرا وتجلّدا ؛ و كان لا يخاطب القائد الفضل 
إلا باسمه أو بكنيته . ولا أقام فى بر كة الحَبّش» وخرج الناس ورأوه» كان يسأل من يلقاه 
عق اسا و كان يتلو الفرآن ويترحم على السّلف . و كان شاباً أسمر تعلّوه حُمرة امك 
الركه. طزمل اليه + ال رة + افق :© هي اليه + ايت إن اة 
ظاهر القطوب تبين فيه الجد > لا يكاد يتجاوز ثلاثين سنة يوم قعل . ويقال إنه ولد 
رل و شراق کے ام 


ولا قدل أبو ركوة نفذت الكدب إلى الأعمال كلها بخبر الفعح . فلما كان فى رجب 
ورد شيوخ كل ناحية وقضائها > وقضاة الشام وشيوخه » لتهنثة الحا كم بالظفر وأخل 
أبى ر كوة . وقدم أبو الفتوح حسن بن جعفر الحسنى أمير مكة فى شعبان لتهنثته» قخلع عليه 


وأكرمه » وأتزل بدار بَرْجُوان . 


وفيه أرجف الئاس بأن القائد فضل بن صالح ينظر فى أمور الدولة وتدبيرها بدل قائد 
5 2 
القواد حسين بن جوهر ؛ و كان بينهما ف الباطن تباعد من جهة الرتبة والحسد عليها : 
4 
وكان القائد فضل قد تفاقم وعظم تبهه وترفعه على قائد القواد فى قوله وفعله : قال المسبحى: 


» كان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزارى إذا خرج شارجى صثم له طرطورا وعمل فيه ألوان الحرق المصبوغة‎ )١( 
. وأخذ قردا وجعل فى يده درة يعلمه أن يضر ب بها الخارجى من ورائه » ويعطى فى سبيل ذلك مائة دينار وعشر قطم ثياب‎ 
وقد اشتر ك هذا الأبزارى مع قرده فى مو كب التشبير بأى ركوة . النجوم الزاهرة : 4 : 81 , ويذكر صاحب النجوم‎ 
» الزاهرة فى موته أن الحا أمر به أن حمل إل ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل" بإزاء مسجد ريدان » فحمل إلى هناك‎ 
8١10 : ٤ : وما أنزل فإذا به ميت فقطع رأسه وحمل إلى الام فآمر يصلب جسده . التجوم الزاهرة‎ 

(؟) الشبلة فى العين أن يشرب سوادها زرقة . 

( ۴ ) الصبية و الصبوبة احمرار الشعر , 


سے آ س 


ما لم يكن عن اخقيارى » فقلت له : ياآمبر المؤمنين » ماقضّر عبدك القضل بن صالح ف 
عدمته » قال : وإيش تظن أن فضل أخذ ؟ قلت : نعم باأمير المؤمنين » هذا قول الناس . 
فقال : والله العظم ما فلح فضل فى حر كته تلك › ولا أنجح ميزانتا . أنفقنا ألف آلف 
دينار ذهبا صناعا » وإنما أخذه ملك النوبة وأنفذ به إل . فقلت صدقت يا أمير المؤمنين 
وعلمت أن هذا ما قرّر قائدُ القُوّاد الحسين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل قضل وخدمتهء 


فاستمر . 
وأما خبر القاهرة فإنه جرى الأمر ف يوم عاشوراء على العادة من تغطيل الأسواق 
وخروج المنشدين والتاحة إلى جامع القاهرة')» فتظاهروا فيه بسب السّلف » فق فقبض عل 
ا 97 8 5-8 9 
رجل ونودى عليه : هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ؛ وصربت عنقه . وتقدم الامر 
إلى أصحاب الشرطة ألا يتعرّض أحد لس السّلف » ومن فعل ذلك قُبض عليه » فانكّف 


الرعاع عن السب والتعر ض للحاج . 


وال اتف من صفر وردت قافلة الحاج . 
8 5 5 
وی نصف ربيع الأول جمع الحا كم نحو ألى باقة نرجس وأتحف ہا الآولياء . 
ك ل 

واستهل رجب بيوم الأربعاء » فخرج أمر الحا كم إلى أصحاب الدواوين بان يوؤرخحوه 
بيرم الثلاثام . 

وفيه هبّت ريح عاصفة » ثم أرعدت ونزل المطر وفيه برد كهيثة الصفاتح إذا سقط 
إلى الأرض تكسر » فكان فيه ما يبلغ وزنه زيادة على أوقيتين ؛ وفيه ما هو قدرٌ البيضة » 


فغطى الأرض ؛ وأقام الناس أياما يتبعونه فى الأسواق . ولم يُمْهَد [1>ب] مثلّ ذلك صر . 


)١(‏ فى مناسبة ذكرى استشباد الحسين » رهى الله عنه » وكان هذا الاحتفال الحزين يقام فى المراق أيضا عل أيام 
بی بوبه . 


ب ۷ س 


وجری اأرسم ق شهر رمضان كل ليلة على العادة > وصل الحا كم فيه بالناس صلاة 
الجمعة وخطب ثلاث مرات . وصلى يوم عيد الفطر بالناس وخطب بالمصل على عادته . 

وللنصف من ذى القعدة '“ سارت قافلة الحاج بكسوة الكعبة وصللات الأشراف وغيرها 
على [ ماجرى به الرسم ]90 . 

وفتح الخليج ف السابع والعشرين من مسرى 7 والاء على محمس عشرة ذراعا 
وأصابع > فلم ير كب الحا كي لفتحه ؛ وم يو ست عشرة ذراعاً إلى ثامن توت ؛ فخلع 

واجتمع الناس الذين جرت عادتهم بحضور القصر لسماع ما يُقرأ من كتب مجالس 
الدعوة ارا بالجمعهم » ولم يمرأ عليهم ثى” . 

ر ت £ 

وفيها رحل بنو قرة من البحيرة بارض مصر إلى ناحية من عمل برقة مح كبيرهم 


مختار بن قاسم : 


(1) کان الحام بأدر الله قد أصدر «رسوما فى سنة ۳۹۲ بأن يسير الاج أول ذى القعدة بعد أن كانت العادة قد جرت 
مخروجه فى منتصفه ؛ ودا حرج الحاج هذه السئة فى الموعد القدم . 

(؟) زيد مابين الخاصر تين استعاتة ما ورد فى السنوات السابقة فى مثل هذه المناسبة وى الأصل فراغ صغير بعد 
كلمة « عل » . 

( ۳) وبوافق الوم الثافى والعشرين ءن ذى القعدة . وكانت الشثون الزراعية تخضع لعوقيت السنة القبطية » وهى 
ثلعائة وستنون يوما ء ومعها النى”* خسة أيام وربع يوم تحل بعد انقضاء شهر عسرى » وف كل أريع سين تكون النسى' سعة 
ايام وتسمى عندئذ الكبيس . قوانین الدواوين : ٠٠۸‏ . ش 


— ۸ 


سنة سبع ونسعين ودلئماكة () : 


فى شهر ربيع الأول تزايد أمر الدراهم القطم المتزايدة » فبلغت أربعة وثلاثين درهما 
كيدان وتر ال و مربت امود الناس . فرعت هذه الدراهم ال مق اال 
بعشرين صندوقا فيها الدراهم الجدّد لتفرق على الصيّارفة . وقری“ سجل برفع تلك الدراهم 
والمنع من المعاملة ہا ؛ وأذظر مَنْ فى يده منها شى" ثلاثة أيام » وأير الناس بحمل ما كان 
منها إلى دار الضرب ؛ فقلق الناس > وبلغ كل درهم من الجدد أربعة دراهم من القطع . 
وبيع الخبز كل ثلاثة أرطال بدره, » فنودى أن يكون الخبزكل اثنى عشر رطلا بدرهم جديدء 
واللح .رطلين يدري ؛ وسعر أكثر الأشياء ؛ واستقرٌ کل دينار بثانين درهماً ف 
الجدد . وسكن آمر الناس بعد ما صرب كثير من الباعة بالسّياط وشهّروا . وفيض على 
جماعة من أصحاب الفمّاع والسّمًا كين » وكرست الحمامات » وضرب جاعة لمخالفتهم 


ر Ea‏ 
مانهوا عنه وشهروا. 
وف تاسع ربيع الآخخر أمر الحا کم بحو ما هو مكتوب على المساجد والأبواب وغيرها 
من لتب النتلف + ف ى باسرة رطاف خرن الشرنطة سى أوال سات اما كان مزه . 
وقرى* سجل بترك الخوض فا لا يعنى » واشتغال كل أحد عديشته عن الخوض ف 
وجرى الأمر فى الفطر على السّماط لیا رمضان » وفى صلاة الحا کے بالناس يوم الحم 


على ما تقدّم . 


(1) ريوافق أول الحرم مها السابع و العشرين عن سبتمر سنة 1٠١٠١6‏ . 


س 1 — 


ور كب الحا كم لفتح الخليج فى ذى القعدة والماءُ على أربعة عشر ذراعا وأصابع ٠»‏ 
وهو تاسع نوت »؛ قانتهى بعد فتح الخليج مام النيل إلى ستة عشر أصبعا من خمسة 


عشر ذراعا » ثم نقص › فتحرك السعر وازدحم الناس على شراء الغلال وابتدآت الشدة . 


وفيها مات يعقوب بن تسْطّاس التصرانى > طبيب الحا كم » سكران ق بر كة مام » 
فحُمل إلى الكنيسة فى تابوت » وشق به البلد ء ثم أعيد إلى داره فدفن بها » وسائر أهل 
الدولة فى جنازته ومعه شموع كثيرة تَتَقِدٌ » ومداخن عدّة فيها بخور . و كان طبيب وقته > 
عارفا بالطب » آية فى الحفظ ع ما يُعْنَّى له قط صوت إلا حفظه . ولو غتاه ماثة مغن" 
فى مجلس واحد لَحَوِظ سائر ما غنوه به وتكلم على ألحانها وأشعارها . و كانت له يد ف 
المُوسيقًا » وانفرد بخدمة الحا كم فى الطب فأثرى » وترك زيادة على عشرين آلف دينار 


عينا » سوى الثياب وغيرها . 


: 1 ەر 5 0 
وتوف الآمير منجوتكين لأربم خلون من ذى الحجة > فصلل عليه الحا كم . 


سنة ثمان وتسعين وثلثمائة © ؛ 


فى المحرم ابتدأ نقص ماء النيل من ثامن عشر توت » فاشتدٌ الأمز » وبيع الخبز مبلولا ؛ 
وضرب جماعة من الحَبّازين وشْهِرُوا لتعثر وجود الخبز بالعشايا . 

ووصل الحاج لمان بقين من صفر . 

وف ربيع الأول خلع على عل [ بن جعفر] بن فلاح بولاية دمشق حربا وخراجا) . 

واشتد الغلاء . فلما كان ليلةٌ عيد الشعانين0 مع التصارى من تزيين كنائسهم على 
ما هى عادتهم » وقبض على جماعة منهم فى رجب » وأمر باحضار ما هو معن على الكنائس 
وإثباته فى دواوين السلطان ؛ وكتب إلى سائر الأعمال بذلك . وأخُرق صلبان كثيرة 


على باب الجامع وق الشرطة . 


بنك الال و شتت مدان اك ١‏ ] ا وان تيد ا اوقل سف رقا 


ر ا ل ل 
وبين يديه بغلتان . و كان مالك بن سعيد لا قرئ سجله قائعاً على قدميه » و كلما مر ذ کر 


, ٠٠١٠١۷ ويوافق أول الحرم مها السابع عفر من سبتمير سنة‎ )1١( 

( ۲ ) بعد عزل أب صالح مفلم ايان الذى كان يعاو نه فى شتون الحراج و المال الكائب النصراف منصور بن عبدون . 
ذيل تاريخ دمشق :”55-5 

( م ) عد الشعائين هو عيد الزيتونة » ومعنى الشعائين : التسبيح » ويكون فى سابع أحد من صومهم . وسلهم فيه 
أن خر جوا سعف النخل من الكنيسة » ويرون أته يوم ركوب المسيح العنو ( المار ) فى القدس ودخوله إلى صبيوتن وهو 
راكب و الناس بين يديه يسبحوث وهو يأمر بالمعررف ريهى عن المتكر . وكان هذا العيد من المواسم الى زين فيها كنائس 
النصارى يمسر , وى رجب سنة م وم ء هله » مئع الما الاحتفال به وقيض عل عدد من وجدهم يحملرت الوص . اللطط : 
1( 


إل — 


ميد لمؤمنين قبّل الأرض. ثم سار من القصر إلى الجامع العتيق » وكلما مر يباب من أبواب 
القصر. نزل عن يغلعه وقبّل الباب: 'فلما وصل إل الجاع رقف خلق“التبر اعا شى اثشيت 
قراءة السجلٌّ » وقبّل الأرض كلما ذ كر آمير المرّنين . ثم عاد إلى داره بالقاهرة وتسلم 
كتب الدّعرة الى ثرا بالقصر على الأولياء ‏ (1) 


وف يوم الجمعة سابع شعبان اجتمع أهل الدولة فى القصر بعد ماطلبوا لذلك» وأيروا 
ألايقام لأحد ؛ فيخر ججح نخادم وأسَرٌ إلى صاحب الستر كلاما » قصاح : صالح بن على ؛ 
فقام صمالح بن عل الرّوزيارى » فأل بيده ولا يعلم أحد ما يراد به . فأدخل إلى بيت 
لمال » ثم حرج و :دراه و وا هة وة سمو معي الس في 
بحضرة قائد القواد » وأخرج سجلاً قرآًه ابن عبد السميع » فإذا فيه رَد سائر الأمور الى 
ينظر فيها قائد القرّاد حسين بن جوهر إليه . فعندما سمع فى السجل صالح ذ كرّه قام وقَبّل 
الأرض . ولا انتهى ابن عبد السميع من القراءة قام قائد القواد وقبل خد صالح وهنا 
وانصرف . فخر ج صالح وبين يديه عدة أسفاط وثلاث بغلات بسروجها ولْجّمها . قال 
الب : قال لى الحا كم بأمر الله » أحْضَرت ابن سورين وحلفته على الإنجيل أن يكتب 
سجل صالح بن عل ولا يُطْلِع عليه أحدا من ابن جوهر ولا غيره » وقلت له إثك تعرف 
ما أجازى به من يخالف أمرى فن منه على يقين . فوالله ما اطلع عليه أحد غيرى وغيره ؛ 


ا 
وجلس صالح ف مجلس قائد القواد من القصر » ووقع عن الحا كم : ورفع إليه الأولياء 


وسائر المتصرفين قصصهم وأحوالهم ؛ ونقّذ أوامر الحا كم» وطالعه نما تجب مطالعته به . وقلّد 
ديوان الشام » الذى كان يتو لاه » لأبى عبد الله الموصلى الكاتب . وخلع على الشريف 


: «اجم : الحا يأمر الل وأمرار الدعوة الفاطبية » للتعرف عل طبيعة هذه الدعوة ورسومها ومجالسها وكذلك‎ )١( 
. الحطط للبقر يزى » الذى يفمل الحديث عا ويطيله‎ 


س ¥ 


أبى الحسن على بن إبراهم النرسى لنقابة الطالبيين وحمل على فرسين : وقرئسجله ف 
القصر والجامع . 

وخلع على صقر اليهودى وحمل على بغلة ٠‏ وقي إلبه ثلاث بغلات بسروج ولجم 
ثقال وحُول معه عشرون سفط ثياب ؛ وأَنّْزل فى دار فرشت ورّينت » وعُلق على أبواما 
وحجرها الستور > وأعطِى فيها جميع ما بحتاج إليه » وقيل له هذه دارك 0 فحصل له 


فى ساعة واحدة ماقيمته عشرة آلاف ديئار . واستقر طبيب الحا كم عوضا عن اين نسطاس , 


وورد الخبر بان ابن الجراح فر بعد قتل جماعة من أصحابه . وخخلم على يارو وسار 
إلى دمشق وتبعه عسكر كثير . 

واا رمان فر الا مع الحا كم القائد صالح قائد القواد(١2»‏ والقاضى 
مالك بن سعيد > وجلس فوق القاضى عبد العزيز بن النعمان . وقد صل الحا كم بالناس 
صلاة الجمعة فى جامع راشدة ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخطب على ما جرت عادته به 2 
وأصعد معه المنبر وقت الخطبة قائد القواد صالح بن عل ومالك بن سعيد القاضى والشريف 
النرسى وجماعة 

و تالت خراك ام الحا كم قائد القواد [السابق ]7 حسين بن جوهر والقاضى 
طن الدربق و الان يان "تلزنا ار را ل توان ارا فا 
الصوف وامتئع الداخل إليهم » وجلسوا على الحصر . 

وق ذى القعدة ولى غالب بن مالك الشرطتين والحسبة والنظر فى البلد » وقرئسجله 
بالجامع العتيق وجامع ابن طولون ؛ وصرف خود ومسعود . 


)١(‏ ف الأمل : وقائد القواد » وهو خطأ لأن صالحا هو نفسه قائد القراد وقد سبق ذكر ذلك فى الأسطر القليلة 
السابةة » وسيرد كذلك يعد أسطر . 

(۲) زيد مابين الحاصر تين للتوضيح . 

(+) فالأمل : دورهما . ولعل هذا يشبه عقربة تحديد الإقامة الى تتبع فى الدول الديئة فى أيامنا هذه . 


VY —‏ 
۳ ل اتمعاظ الحلفا ج ؟ 


وف ثالث عشرو سارت قافلة الحاج . 


وى تاسع عشره عفا الحا كي عن قائد القواد والقاضى عبد العزيز » وأذن هما فى الركوب 
فر كبا إلى القصر بزبهما من غير حلق شعر ولا تغيير حال . 

وتوقفت زيادة النيل ؛ فاستسى الناس » وخرجوا ومعهم النساء والصبيان مرتين . 

وقرئ ا بإبطال المكرس والمؤن الى تؤخذ [ 57 ب ] من المسافرين عن الغلال 


ع 


والارز . 
عل الحا كم صلاة عيد النحر » وخطب ونحر فى المصلى واللعب على عادته وَرَسْمه 


وبيع الخبز ثلاثة أرطال رم وتعدر وجوده. وجرى الرسم فى عيد الغدير على 
للل 3 كل 
عادته . واشتد تكالبُ الاس على الخبز » فاجتمعوا وضجوا من قلعه وسواده ؛ ورفعوا 


للحا كم قصة مع رغيفة » و كانت الحملة الدقيق( قدبلغت ستة دنانير . 


وفتح الخليج فى رابع توت والاء على خمسة عشر ذراعا » قبلغ التدّيس('أأربعة دنائير 
5 0 ن - 
والويبة من الارز بدينار ء والأحم كل رطلين مدر ولحم البقر رطلين ونصفا بدرهم › 
وا لبصل عشرة أرطال درم والخبز ثمان أواق يدري > وزيت الوقود الرطل بدرهم . 


وفيها حرج النصارى من مصر إلى القدس لحضور الفصح بقمامة( ")على عادہم ف كل 


, الملة من الدقيق توازى ثلثالة رطل مسرى » والرطل يساوى اثتى عشرة أوقية زلة كل مها اثنا عشر درها‎ )١( 
. قراتين الدواوین : 56" » مه‎ 

(؟) اتليس يزن مائة و مسين رطلا ء أو نصف حملة . قوانين الدواوين 56م . 

(۴) المقصود بها كنيسة القيامة بالقدس » وقد أمر الماك بهدمها فى هذه السنة فكتب بذلك أمر فيه « فليصر طلولها 
عر ضساو سقفها أرضا» نباية الأرب . 

رأصل تسیا بالقمامة تاريخى يرجم إل أن ااقبر المقدس بى عبل الموضع الذى كانت توضم به القمائة خارج سور بيت 
المقدس » وهو الموضع الذى بزع أن المسيح صلب فيه . معجم البلدان : ۷ : مم١‏ - ٠١١۹‏ . 


س )۷ سد 


سنة بتجمّل عظيم كما يخرج المسلمون إلى الحج » فسأل الحا كم حَذْكِينالضيف العضدى(؟ , 
أحد قرّاده » عن ذلك لمعرفته بأمْر قُمامة » فقال هذه بيعة تعظمها التصارى ويح إليها 
من جميع البلاد » وتأتيها الملوك » وتحمل إليها الأموال العظيمة » والشياب والستور 
والفُرّش والقناديل > والصلبان المصوغة من الذهب والفضة ٠‏ والأوانى من ذلك ؛ وما من 
ذلك شئ عظم . فإذا كان يوم الفضّح واجدمع التسارى ب قاطة و سيك اا 
وُلّفّت القناديل ف المذبح » تحيّلوا فى إيصال الثّار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزئبق » 
فيحدث له ضياء ساطع يظن من يراه آنا نار نزلت من السماء . فأنكر الحا كم ذلك › 

وتقدّم إلى بشْر بن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب الدّاعى أن يقصد 
القدس ودم ثُمامة ويُنْهبَهًا الناس حى يعنى أثرها . ففعل ذلك . ثم أمر هدم ما ى أعمال 
مملكته من البيع والكنائس › فرت أن تيدم النصارى ما ف بلادها من مساجد المسلمين 
فأمسك عن ذلك50) . 


)1١(‏ وكان قد عرزل عن دنع سنة ٠م‏ بعد أن فشل فى تنفيذ سياسة ترفير الأمرال بإنقاص مرئبات الأجناد . انظر 
ذيل تاریخ دمشق aA — ov:‏ . 

(۲) جاه نى ناية الأرب : ٠‏ وفيا فى اسم عشر ذى احجة أمر امام بهدم كناتس القنطرة الى فى طريق المكص وكنائس 
حارة الروم ٠‏ فهدم حيم ذلك » . 


E‏ ال 


2 35 ون ار وئلة اة 000 . 


فى ثالث المحرم نظر أبو نصر بن عبدون الكاتب التصرائى فى ديوان الخراج بانفراده 


وق تاسعه » وهو نصف توت > أشيع وقاء النيل وخلم عل ابن أبى 
الرداد" فابتداً فى النقص قبل أن يوق ستة عشر ذراعا من تاسع عشر توت ؛ قأمر 
التاس كاّة بألا يتظاهر أحد منهم عل شاطىء النيل بٹی من الغناء » ولا يسمع فى دار 
0 ر س 
ولا يشرب ى المرا كب . و كيست عذة دور » وقبض على جماعة . 


وقدم الحاجٌ فىحادى عشرى صفر . 

ونودى ألا يدخل أحد الحمام إلا بيثزر »> ولا بمشى اليهود والنصارى إلا بالغيار » 
وضربوا على ترك ذلك . وكبست الحمامات وأخد منها جماعة وشُهّروا من أجل أنهم وُجدوا 
بغير متزر . 

ونع أن يدل أحد إلى سوق الرقيق إلا أن يكون بائعا أو مشتريا ؛ وأفرد الجوارى 


من الغلمان » وجعل لكل منهم يوم . 


ومنع من نصب الشراعات الى كانت النساء تنصبها فى المقابر أيام الزيارة . وأشيع 
بين الناس بأن النبيذ يُمنع من بيعه» فازدحموا على شرائه وبع ينه اش كيرا فز 
حى بيع كل عشر جرار بديئار » ولم يوجد لكثرة طلابه . 


. ٠١١م ويرافق أول الحرم مها الحامس من سكمير سنة‎ ) ١( 
(؟) المشرف عل مقياسن اليل ؛ وكان هذا الإشراف فى أمرته من أيام بكار بن قتيبة قافى المتوكل الذى تلقى كتابا‎ 
من الخليفة يأمره آلا يقرل أمر المقياس إلا مسلم يختاره » فاخيار آبا الرداد عبد الله بن عبد السلام الدب وأجرى عليه الرزق‎ 


سنة سبع وأربعين وتوارثه أولاده . قرائين الدواوين : ۷٥‏ - 5لا . 


لظ ۷ م 


ومنع كل أحد منالناس أن يخرج من منزله قبلصلاة الصبح وبعد صلاة العشاء('ء 


ار م 
واشتد الأمر فى هذا » واعتقل جماعة خالفوا ما أمر به . 


وقرئ سجل بترك الخَرْض فا لا يعنى » والاشتغال بالصّلوات فى أوقاتها » والأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر > وألا يخوض أحد فى أحوال السلطان وأوامره وأسرار الملك . 


ا LR 0 £ ٠.‏ 
وقرئ سجل ف ربيع الأول بالمنع من حمل النييذ والموزء وحذر من التظاهر بشي منه 


أو من الفقاع 3 والدليئس » والسمك الذى لا قشر له > والترمس المع . 


وقرئ آخر فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم » لكثرة ما اشتهر عندهم 


وداخلهم من الخوف عا يجرى من أوامر الحفيرة فى البلد . 


وق حادى عشر جمادى الآخرة قيض على عبد العزيز بن النعمان ؛ وطلب حسين بن 
جوهر ففر هو وابْنَاهُ [7 ا] وجماعة . و كثر الصّياح فى دار عبد العزيز ؛ وغدّقت حوانيت 
القاهرة وأسواقها . فأفرج عن عبد العزيز ودُودى ف القاهرة بألا يغلق أحد . ثم رد حسين 
بعد ثلاثة أيام بابنيه » وصاروا إلى الحا ك فأمرهم بالانصراف إلى دورهم ؛ وخلع عليه 
وعلى عبد العزيز وعلى أولادهما » و كتب ما أمائان . 


: 78 1 ك 
وق رجب كثرت الامراض فى الئاس . وفشا الموت . وتخوف الناس من الحا كم 


فكتب عدة أماناث لأناس شى . وأقطع مالك بن سعيد ناحية برنشت() . 


١ (‏ ) ما أشبه هذا بما يحدث فى أيامنا هذه حين يصدر قرار منم التجول فى الدول المصرية فى أوقات المتن . وقد سبق 
إل مل هله الخطرة زياد بن أبيه ء ابن أ سفيان ء فى العراق » إذ قال فى خطبته البتراء : « فإياى ودلج الليل قإفى لا أرق 
مدلج إلا سفكت دمه . . . » وقد أل برجل ظهر أنه خالف قرار ملع التجول > عدن بأنه م يعم به لتفييه بالمحراء ف 
طلب ثاقة له ضلت » فقال زياد : « وال إلى لا أظتك إلا صادتا رلكن فى قتلك صلاحا للأءة » . وأمر بقتله . 

( ؟ ) بر نشت بفتح الياء والئرن » من أعمال المي ية . قوائين الذواوين : ٠١١‏ . 


NV حك‎ 


5 
وق شعبان ترالحت الاسعار . 


وش رمضان قرئ سجل فيه «يصوم الصائمون عل حسام ويفطرون(1) > ولايعارض 
أل الرؤية قبا هم عليه صاتمون » ويفطرون ؛ وصلاة الخمسين للذين عا جاءهم فيها يصلون 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لم متها ولاهم ھا دوو | ون ق 
التكبير على الجنائز المخَمّسون › ولا عنع من التربيع عليها المربّعون ؛ يدن بحى على خير 
الل د > بولا وای تن ۷ يوون ١‏ لا يمن أحد عن الشلك :ولا فين 


على الوا صف فيهم عا يصف ء والحالف منهم عا حلف ؛ اكل مسلم مجتهد فى دينه اجتهاده. 


وفيه ركب سائر العرائف والأولياء وأ كثر أهل البلد إلى القصر وقد عظمت الرّحمة » 
واصطفت العسا كر حول القصر بالسلاح > ولم يَعْرِف أحد ما هذا الاجئاع ؛ فخرج صالح 
ابن على بالخلم على فرس بسر ج ولجام ذهب »› وبين يديه فرسان وسفط ثياب» وسجل 
يتضمن أنه لقب بثقة ثقات السيف والقلم . 

وأعيد عبد العزيز بن النعمان إلى النظر فى المظالم . 

وتزاندت الأأمراض وكثر موت الناس ١‏ وعرّت الأدوبة ؛ فبلغ السكر أربعة دراهم 
للرطل » وبذر الرمان كل أوقية بدرهم ؛ ودهن البنفسج كل أوقية بديتار » والعناب 


والإجّاص كل أوقيتين بد رهم وباقة اينوفر بديئار » والبطيخة بثلاثة دنا نير . 


» لايقيد الفاطميون أتباعهم عند الصيام و الفطر برئية الطلال وإنما يحكون الحساب وحده أو الحساب مع الروئية‎ )1١( 
ريقولون الروكية والحساب كالظاهر والباطن » فالملال كالطاهر لأنه مشاهد والحساب كالباطن لأنه ممقرل , ونرى هذا أيضا‎ 
» فى كثير دن المناسبات حين يشاهد هلال شبر ما فيصدر قرار من القصر الفاطمى ببدء الشبر فى يوم آخر » سايق أو لاحق‎ 
. وسلجد أبغلة لهدا فى خلال هذا الكتاب‎ 

(۲ ) سامش الأصل عبارة نصبا : « ويعخطه : صلاة التر اويح أقامها أمير الموامنين عير بن الطاب رضى الله عله وأمر 
الاس ها فى شہر رمضان سنة أربع عشرة بمجمم من الصحابة > فأم التاس أف بن كعب بالمديئة وكتب عر إلى الأمصار بإقامة 
الثر اريح . واستمر الصحابة بعده يقيمونما » ركان على رفى الله عله إذا مر ليالى رمضان فرأى القناديل نز هر ومع القرآن 
يرآ قال : نور الله قبر من نورعلينا ساجدتا . رصليت عشرين ركمة لأنهم وزعوا القرآن علها ليكون الم فى آخر الشهر». 


لس ۷۸ س 


ولى يركب الحا كى لصلاة عيد الفطر وصلى القاضى مالك بن سعيد بالناس فى المصل 
وخطب . 


وف ذى القعدة أعيدت المكوس الى كانت رفعت . 
وسارث قافلة الحاج فى النصف منه . 


وحمل سماط عيد النحر يوم التاسم من ذى الحجة على عادته » غير أنه أبطل منه. 
الملاهى وا لخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة . 


وصل القاضى بالناس صلاة عيد النحر وخطب . 


وف يوم عيد الغدير(')مئع الناس من عمله . ودرست كنائس كانت بطريق المكس 
24 م 
و كنيسة بحارة الروم من القاهرة ونهب ما فيها . وقتل فى هذه الليلة كثير من الخدم 
والصقالبة والكتّاب بعد أن قطعت أيدهم بالساطور على خشبة من وسط الذراع . 


وفيها مات أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المنجم لئلاث خلون من 


جمادى الأولى("2» وقتل القائد فضل بن صالح » ضربت رقبتهلِتِسْع بقين من ذى القعدة . 


)١(‏ يقول المقريزى إنه لم يكن عيدا مشروعا ولاعمله أحد من سلف الآمة » وأول ماعرف بالإسلام نى المراق أيام 
معز الدولة على بن بويه سنة ٣٠۲‏ فاتخذه الشيعة من بمده عيدا لم اسننادا إلى حديث رواه البراه بن عازب » رغى الله عنه ؛ 
عن الى صل الله عليه وسل » فى سفر عند غدبر حم « إذ صلى عليه السلام ثم أخذ بيد على بن أن طالب كرم الله وجهه رقال: 
لسم تعلمون أفى أولى بالممنين من أنفسبم . قالوا : بل . قال ؛ ألم تعلمون أفى أرلى بكل مومن من نفسه . قالوا : بل . 
قال : من كنت مولاه فعلى مرلاه . اللهم وال من والاء » وعاد من عاداء . تال البراء : فلقيه عبر بن اللطاب » رض الله 
عنه » فقال ؛ هتيتا لك يااببن أبى طالب » أصبحت مولى كل ومن ومؤاية . اللطط : ۱ : ۳۸۸ . 

(؟) هو أبو اخسن عل بن ألى سعيد عيد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى المنجم » صاحب الزيج 
الحاكى المعروف يزيج ابن يونس . يقول ابن خلكان إنه رآه فى أربع مجلداث . وير ری ابن شلكات عن غيره أن اين يونس 
كات أيله مغفلا يتم على طر طور طويل ربجعل رداءه فوق العامةءرث الثياب . ريذكر أنه مع هذا كان له إصابة بديعة غريبة 
فى النجامة لايشاركه فا غيره؛ ركان أحد الشبود؛ وكان متفئنا فى علوم كثير: » يضر ب بالعوده وله شعر حسن . وفيات 
الأعيان ١‏ : 0704؛ ع ولاو, 


ی هد 


وقتل أبو أسامة جنادة أسامة بن محمد اللغوى()لثلاث عشرة حلت منذى الحجة » 
ومعه الحسن بن سلوان الأنطا كى النحرى ؛ واستثر عبد الغنى بن سعيد ؛ وكان ذلك 


بسبب اجماعهم بدار العم وجاوسهم فيها . 


وقثل رجا بن أبى الحسين من أجل أنه صل صلاة التراويح فى شهر رمضان . 
وقهل أصحاب الأخبار عن جج لكثرة أذييهم الناس بالكذب عليهم وأخلم 
الأموال من الناس . 


وفيها قتل أبو على بن نمال الخفاجى متولى الرحبة( من بل العا لوملكها ويد 
صالح بن مرداس الكلابى متملاك ا 5 


)١(‏ هكذاى الأصل ولم أهتد إل التعريف به فا لدى ءن مراجم ولعل صصة العبارة : وقتل آبو أسامة جنادة بن 
أسامة . . . الخ . 

(؟) المقصود بها رحبة مالك بن علوق صاحها أيام هارون الرشيد » وهى عل خمسة أيام من حلب وحمانية أيام من 
دمشق معجم البلدان : £ : ۱۳۸-۱۳۹ . 1 

(*) أسد الدولة أبو على + من بى كلاب » رأس الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين سنى 4١1‏ - باغ 
۱١۷۹ - ٠۲۲۳ (‏ ) بعد لزاع استمر قترة سم الفاطميين . معجم الأنساب لزامبارر . 


جم انمه 


سدة أريعماثة١1١)‏ 8 


فى حادى عشر صفر صرف أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ثقة ثقات السيت 
والقام وق فكانه أب قمر يرق ورك الكادن النصوانى: ٠‏ قزكم من الحا كم فيا كان 
بوقّع فيه صالح » ونظر فيا كان ينظر فيه » وأذن لصالح فى الركوب إل القصر . 

وسار ابن عبدون ف المو كب مع الشيوخ فى المنتهى وقال مثلى لا يساير أمير المؤمنين 
بأعلى من ذلك . 

وكتب من إنشاء ابن سورين 581 ب] لخدم قَمَامة بالقدس. 

وأحدذثك الحا كى ديوانا سماه الديوان المفرد برسم من يقيض ماله من المقعولين وغيرهم . 

ووصل الحاج فى حادى عشر منه . 

وف ربيع الأول كثرت الأمراض والموت » وعزت الأدوية المطلوبة للمرغى . 

وشهر عا وجد عدم فقاع وملوخية وترمس ودليئس بعد ضرم ٠‏ 

هدم دير القصير !"اونب . 

ولقب ابن فبدون بالقافئى .و كب له سحل يذلك .وحمل عل بغلدين: : 

واشت الأمرٌّ على اليهود والنصارى فى إلزامهم لبس الغيار . 

ورد إقطاع حسين بن جوهر إليه وإلى أولاده وصهره عبد العزيز بن التعمان » وقرئ 
لهم بذلك سجل . 


س 


)6020 ويوافق أول الحرم مها الحامس والعشرين من أغسطس سلة ٠٠١٠١‏ . 
(؟) دير القصير » د الطويل » ويسمى دير نس القصير > ودر البغل » ودر هرقل . فوق جبل المقطم مل 
سطح قلته مطل عل الصحراء والثيل » مقابل قرية المعصرة , اللطط : ۲ : ۵٠۲‏ 6 4.ه» 


؟! س اتماظ الحتفا ج "” 


ل القاضى بالناس صلاة عيد الفطر على الردم 

وقرئ سجل بابطال ما كان يوخذ على أيدى القضاة من الخمس والفطرة والنجوى . 

فى تاسع ذى القعدة فرٌ سين بن جوهر وأولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان وأولاده 
بجماعة منهم فى أموال وسلاح ء وخرجوا ليلاً » فلما آصبحوا سیر الحا كم خيلا ف 
طليهم نحو وجرة فلم يدركوهم ٠‏ وأحيط بدورهم > فأحذت للديوان المفرد . وفرٌ أبو القاسم 
الحسين بن المغربى 217 فی زی حَمّال إلى حسّان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح 

وفيه قرىعدّة آمائات بالقصر للكتاميين من جند إفريقية » والأتراك » والقضاة ع 
والشهود » وسائر الأولياء والأمناء » والرعية » والكتاب » والأطباء » والخدام السود » 
والخدام الصقالبة ؛ لكل طائفة أمان . 

وحمل سائر ماق دور حسين بن جَوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر بعد أن احصاه 
القاضى مالك بن سعيد وضيطه . 

وقرئسجل بقطع مجالس الحكمة الى كانت ثقرأ على الأولياء فى يومى الخميس 
والجمعة . 

وقرئ سجل ف الجامع العتيق بإقبال الناس على شأنهم وتر كهم الخوض فيا لا يعنيهم 

وسجلٌ آخر برد التشويب ف الأذان ‏ والإذن للناس فى صلاة الضحَى وصلاة القنوت . ثم 
جمع فى سائر الجوامع وقرئ عليهم سجل بأن يتركوا الأذان بحى على خير العمل » ويزاد فى 
أكان: انج + الصلاة خير من النوم ؛ وأن يكون ذلك يِن موذنى القصر عند قولم : 
السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فامتثل الناس وعُمل . 


-(1) اجار بحات بن الجراح قأجاره يعد أن امتمع منه إل قصيدة بمدحه بها ويواكد فيها شهامته وكرمه مع 
الممتجدين كا أبو إلقا هقانا أديا بلغا عل رک وبر ا ف ا و م كلسل و 
عل زمن القادر بأل وتولى الوزارة للأمبر قرواش أمير بى عقيل بالموصل . ردقل بالكوفة . ذيل تاريخ دمشق > 2 14 د 


AT — 


وسار محمل بن نزال بعسكر إلى الغا 1 
وقرى سجل مدد ؤيه دشرت الدذبيلك وجميع أذواع ال مسكر 8 
5 0-1 
وصلى الحاكم بالناس فى المصلى صلاة عيد التحر » وخحطب ونحر > وحضير السماط 
على رسمه . 
وقردت عدة أمانات بالقصر . 
وشاع الخرحيانه عه وة 
ا 2 2 
وقرئسجل فى الجوامع نال aE‏ كان E‏ 0 ا 
وى لكل ع 9 ت 
وقتل ف هله السئة عدة کن من الخدام والفراشين والكتاب وغيرهم : 
ومات بق مدنصور يشر دن عبدلك الله دن ورو کا السجاللات فى صفر . وتوف صقر 
اليهودى ء طبيب الحا كي فى ربيع الآخخر . وتوش أيو عبد الله اليمنى المؤرخ » وله تاريخ 
النحاة » وسيرة جوهر القائد . وقتل أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ليلة الثانى 


عشر من شوال . وقتل غالب بن هلال متو الشرطتين والحسبة فى شوال . 


000 رالا علہا بعد عزل القائد حامد بن ملهم » ولكنه ل يلبث أن عزل فى رمضان من نفس السنة 1٠١‏ ه). 


ذيل تاريخ دمشق : 55 . 
عب للبم — 


سئة احدى وأربعماقة(2© : 


5 ف ق ر ع 
فى رابع المحرم صرف ابن عيدون التصرائى > وخلع على أحمد بن محمد القشورى 
الكانن قرف مجله :ف القن اة قله الوضاطة والشفازة ن اونا اسر الأمنين 


rm‏ ص 0 اض 
الحا كم وبيئه > وأمْرَ الرّعايا » وفرّضت له الأمور وعُوّل عليه فيها . 


و کان سب صرف ابن عبدون عن الوساطة والسّفارة أن كنب الحا کم تكررت إلى 
قائد القواد حسين بن جوهر وإلى صهره عبد العزيز بن النعمان بأمانهم وعودهم > فابى 
ابن جوهر أن يدخل وابن عبدون واسطة » وقال : آنا أحسنت إليه أيام نظرى فسعى ف 
إلى أمير المأمتين ونال منى كل مال ؛ لا أعود أبدا وهو وزير. قصّرف لذلك » وحضر 
حسين وعبد [174] العزيز ومن خرج معهما » فنزل سائر آهل الدولة إلى لقائه » وتلّقته 
الخلع » وأفيضت عليه وعلى أولاده وصهره عبد العزيز ؛وقيد بين أيديهم الدواب . فعندما 
وصلوا إلى باب القادرة ترجلوا ومشّوًا » ومشى معهم سائرٌ الناس إلى القصر ؛ فمثلوا بحضرة 
ا خرجوا وقد عَنِى عنهم . وأذن للحسين أن يكاتّب بقائد القرّاد » ويكون 

اسمه تاليا للقبه » وآن يخاطب بذلك ؛ فانصرف إلى داره ؛ فكان يوما عظها . وحمل 
إايه جميع ما قبض له من مال وغيره » وآت عليه . وواصل هو وعبد العزيز الركوب 


إلى الفصر . 


وكلتب لابن عبدون أمان خطه الحا كم بيده ؛ وكان يقول عنه : ما شخدمنى أجل 
ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عبدون . ولقد جمع لى من الأموال ما هو حارج فى أموال 
الدواوين ثلهائة آلف ديئار . 


)2020 ويوافق أول الحرم مها الحامس عقر من أغسطس سة + ٤ ٠١‏ 


A‏ لك 


وأقام ابن القشورى على رسمه ينظر عشرة أيام » إلى ثالث عشره ؛ فبينا هو يوقع 
إذ قبض عليه وضربت رقبته من أجل أنه بلغ الحا کے عنه أنه يبالغ فى تعظم حسين بن 


جوهر » وأ كثر من السؤال فى حوائجه . 


وف يومه أجلس أبو الخير بن زَرْعَة بن عيسى بن تَسْطُورس الكاتب النصرانى 
فى مكان ابن القشورى ؛ وأمر أن يوقع عن الحا كي فى أوامره » فجلس ونظر قى الوساطة 
والسفارة بغير مبلّع . ومنع من الر كوب ف المراكب بالخليج ؛ وسدت أبواب القاهرة 
التى ما يلى الخليج » وأبواب الد ور والطاقات المطلّة عليه الو( . 


مه عم ل 
وخلم على قاضى القصاة مالك ؛ وقلد النظر ف المظالم مع القضضباء 4 وقرئ سجله بالجامع . 


TaN EE EAN e E E eS, 
ِب سجل با لنحو على لبس‎ 
. الغيار بالعمائم الشديدة السواد » دون ما عداها من الألوان‎ 


وفيه بض على حسين بن جوهر وعبدالعريز بن التعمان ©» واعتقلا ثلاثة أيام 3 ثم 
حلفا أنهما لايغيبان عن الحضرة وأشهدا على آنفسهما بذلك » وأفرج عنهما و وحلف فما 
الحا کم فى أمان كتبه هما . 


ار ر 2 ري 
واعتقل ابن عبدُون » وأمر بعمل حسابه ؛ ثم ضربت عنقه وقبض ماله . 


)١(‏ اللوحة بضم الدهاء الأولى الكوة تردى الضوء إلى البيت »-وممترق مابين كل دارين ماعليه ياب . القاموس 
: الحيط. 

(۲) أير ظاهر محمود بن محمد التحوى من أهل بنداد ه قدم إلى مصر وتماون مع ابن المداس ضد قهد بن إير اهم 
التصر انی سى قله الاج وول ابن العداس مكانه فى النظر وول النحوى ألثام . ولم يلغا أن سارا إلى عاصار إليه فهد . 
إذ دير الحا قتل ابن النحوى بالرملة قضربت عنقه وأرسلت إل مصر ثم ضربت عثق ابن العداس . راجع ابن القلانسى : 
ذيل تاريخ دمشق : ۸ه رما بمدها , 


— Ao — 


. 1 م تآ 5 £ 3 ص 1 
وق سابع عشر صفر وصل الحاج من غير زيارة المدينة النبويّة » فأمر أن يكون مسير 


5 
الحا ج للتّمدن من شرًال(' وأن يبدءوا بزيارة المدينة ؛ و كتب بذلك إلى سائر الأعمال . 


وق سابع ربيع الآخمر خلم على زرْعَة بن عيسى بن بطر ون 2 وخيل » وكرىئ 
شل ق الفصين لعي فيه الاق :: 

وخلع على أبى القاسم على بن أحمد الزيدى» وقرئ له سجل بنقابة الطالبيين . 

وقرئ سجلٌ فى سائر الجوامع » فيه النّهى عن مُعارضة الإمام فما يفعله » وترك الخوض 
فا لي انك N‏ ور لفن انان الصبح قول : الصلاة 
خير من النوم ؛ والمنع من صلاة الضحى وصلاة التراويح ؛ وإعادة الدعوة والمجلس على 
الرسم . فكان بين المنع من ذلك والإذن به حمسة أشهر . 


وضرب جماعة وشُهّروا لبيعهم الملوخية والسّمك الذى لا قشر له . وقبض على جماعة 
بسبب بيع التبيل واعتقلوا » و كبست مواضع ذلك . ومنع النصارى من الغطاس فلم يتظاهروا 
على شاطى اليحر عا جرت عادتهم به . 


وق ثانى عشر جمادى الآخرة ركب حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان على 
رسمهما إلى القصر ء فلما حرج المتسلم قيل لحسين وعبد العزيز و أبى على أخخى الفضل » 


)١(‏ كانت العادة قبل سئة 084 أن يسير الحاج فى منتصف ذى القعدة » فصدر مرسوم حاكى فى منة ٤‏ ۲۹ بأن يتقدم 
سيره إل أول ذى القعدة » وقد تفذ هذا منتين » فى سنة ۳۹١‏ حرجت قافلة الحاج فى منعصف فى القمدة' ثم بعد ذلك 
حول هذا التاريخ » سى صدر مرسوم هذه الستة : ٠ ٠٠١‏ بأن تحرج القافلة منعصف شوال . 

22 نقابة الطالبيين هيئة رسية أنشاهاً الفاطميون للنظر فى تون الملويين » وكات يتولى رئاستها واد من كبار شيوشهم 
و ألجلهم قارا » يسبر عل عحة الأنساب وإثباتها ورعاية مصالم العلؤيين وعود مرضاهم والمير فى جنائزهم . وعرقت هذه 
النقاية فيا بعد باس .نقابة الأشراف » ولا نظين فى القسم الشرق من البلاد الإسلامية » فى ظل العباسيين . النجوم الزاهرة ؛ 
الحا بأمر الله محمد عبد الله عنان . 


— N — 


اغا لمر تريده الحضرة منكم . فجلس الثلاثة وانصرف الناس ٠‏ فقبض على ثلاثتهم 
وقتلوا فى وقت واحد » وأحيط بأموالم وضياعهم ودورهم ؛ فرجد لحسين بن جوهر ف 
جملة ما وجد سبعة آلاف مبطنة حريرا من سائر أنواع الديباج والعتّابى وغيره › 
وتسع متارد صينى #لؤة حب كافور قنصورى وزن الحبة الواحدة ثلاثة مثاقيل . 
وأخذت الأمانات والسجلات الى كنبت لمم . واستذعي أولاد حسين وأولاد عبد العزبز 
ووَعِدُوا [ ٦٤‏ ب ] بالجميل وخلع عليهم > وحملوا على دوابة . 

وفيه ذبحت تعجة فوجد فى بطنها حمل وجهه كوجه انسان . 

وق شعبان وقع فاضى القضاة مالك إلى سائر الشهود بخروج الأمر العالى المعظم أن يكون 
الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 

واشتد الأمر فى منع المسكرات »> وتتبّع RR‏ رميات ان جنات 
المكوس والرسوم . ومنع الغناء واللهو » وأمر ألاتباع مفنية ؛ وألايجتمع الناس فى الصحراء 
ومنع النساء من الحمام . وأن يكون الخروج للحج فى سابع شوال . 0 

ور كب الحا كي لصلاة العيد على رسمه : 

وى ثانى شوال سار على [ بن جعفر ]بن فلاح بالعسا كر لقتال حسّان بن عل بن 
مفرّج بن دغفل بن الجراح عند هزعته ياوخ وقبضه عليه وعلى أصحابه بالرملة ؛ 
فقاتلهم فى ثالث عشره وقتل منهم وظهر عليهم ؛ وخلع طاعة الحا كمء وأقام الدعرة لأبى 
الفتوح حسين بن جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
شد الاين الکو تن ديرن غ ا ا الست ا كه وول ار 


(۱) سبب خروج بنى الجراح أن ابن عبدرن الكائب التصرانى سمى بى المغرب عند اللاك تقل أخوى الوزير أبى 
القاسم وثلاثة من أهل بيته ولأ الؤزير إلى حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح © ثم حسن له أن يرج عن طاعة الحا ج 
نفعل هر وقومه وقتلرا عامل الحام على الرملة » ودعوا حى المذكور فى امن ولقبوه الراشد بلله . فأرسل الام إليبم 
جينا بقيادة ياروخ الم كور الذى هزم بين رفح والداروم © وثقل ياروخ إل الربلة وتتل بها صبر! , فلجأ الحاكم إلى 
الديلوماسيّة حى جح فى إصلاح الأمور . ناية الأرب . 


ات 


وفيه تأخر الحا إلى نصف ذى القعدة »> فخرجوا فى سابع عشره » ورجعوا فى ثالث 
عشريه من القازم ؛ فلم يحجّ أحد من مصر فى هذه السنة . 

وصلٌّ مالك بن سعيد بالناس صلاة عيد التحر » وخطب > ونحر فى المصّلّ والملعب 
مدة يام النحر . ولم ير كب الحا كم ولا نحر . 

وفيها مات أبو الحسن على بن ابراهم النرسى نقيب الطالبيّين فى رابع ربيع الآخر وقد 
أناف على السبعين . 

وقتل فيها من الكتاب والرؤساء والخدام والعامة والساء عدد كثير جدا ؛ قثلهم 
الحا كم . 

وفيها خطب فراش بن المقلّد بن المسيّب » أمير بنى عقيل1(7) ؛ للحا كم بالموصل والأنبار 
والمدائن والكوفة وغيرها ؛ فكان أول الخطبة : «الحمد لله الذى انجلّت بنوره غمرات 
الل وا دك ا ار کان التصب » وأطلع بقدرته شمس الحق من المغرب » . ثم 


بطلت الخطبة بعد شهر وأعيدث لبنى العباس . 


( ۱ ) قرواش بن متلد بن الميب العقيل ثاف أمراء العقيليين الذين حکرا الموصل وما الق ہا ہین ستى ”مم دهم 
٠٠۹١ - ٩۹۹٩ (‏ ) . ولقب ترواش معتمد الله » أما أيوه مقلد » أول أمراء هذه الأسرة » فكان يلقي حسام للدولة . 
انظر : وهأكقصلاط مول ةتصصوطه34. . وتد أحضر قرواش اللطيب يوم الجمعة رابع الحرم وخلع عليه قباء دبيقيا 
وسماعة صفراء وسراويل ديباج آمر وشفين أحرين وقلده سيقا وأعطاه نسخة ماخطب به , وتجد تص اللطبة فى التجوم 


الزاهرة ؛: ) : ٣۲١‏ ۷ , 


<A” 


سنة آثنتين واربعمائة() : 


فى المكّرم قُلّدت الشرطتان لمحمد بن نزال » وأير بتتبّع المنكرات والمنع منها » وآلاً 
يباع زبيب أكثر من خحمسة أرطال » ولا تباع الجرار . ومُّئع التصارى من الاجئاع فى 
عبد الصليب" » وأن يظهروا فى المبى إلى الكنائس . 

وأوف النيل سئة عشر ذراعا فى رابع عشر صفر » وهو سادس عشر توت . 

وق تاسع ربيع الآخر حلع على غين الخادم ٠ e‏ وقرئ سجله بأنه لتب 
بقائد القواد فليُكاتب بذلك ويكائيب به ؛ ويد معه عشرة أفراس بسروجها ولّجُّمها . 
وهدمت اللؤّلؤة99© . 


و جمادى الآخرة ميم بيع قليل الزبيب وكثيره » وكوب بالمنع من حئْله » وألى 
ف النيل منه شی كثير . 


وى رجب قطع الرسم الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام ف الثلاثة أشهر لمن يبيت 
بجامع القاهرة فى ليالى الجمع والأنصاف . وحضر القاضى مالك إلى جامع القاهرة فى ليلة 


النصف من رجب . واجتمع الناس بالقرافة“ على عادتهم فى كثرة اللعب والمزاح . 


. ٠١١١ ويوافق آول الحرم مها الرابع من أفسطس سنة‎ )١( 

(؟) ويحتفل به ف اليوم السابع عشر من شبر توت وكات من الأعياد المستحدثة» وسيبه عندهم ظهور المليب عل يد 
هيلانة أم الإمبر اطور تسطنطين : المطط : ۲٠١ ١‏ . 

( ۴ ) منظرة للفاطميين على الحليج كانت تعرئ باسم قصر اللولوئة » بالقرب من باب القنطرة » وكانت من أبهى 
اياف الماطمية وأعظمها زحرفة كاتت تقرف من شرقيا عل البستان الكالررى ومن غربها عل اليج الذى لم يكن فيه 
من المبانى شى" » فكان الجالى فى المنظر: يشرف عل البساتين المثرامية وميم أرض الطبالة وسائر أرغى اللوق © يناها 
المززر بالك . الخطط : 4510/0١‏ = 11۸ . 

(4) هى فى الأصل المقبرة الإسلاية الى أنثأها ابن الماص بأمر ابن اللطاب فى سفح المقطم ؛ وكان المةوقس قد_سأل 
ابن العاص أن ييعه إياها بسبعين ألف ديار لأن بها غراس المئة . والقرافة هم بثو صن بن سيف بن وائل بن المفافر"» 
وقيل قرافة اعم امرأة من بى وائل . ويذكر ياقرت أن القرافة مقبرة عظيمة بمصر لقبيلة من المغافر يقال للم بئو قرافة. س 


مدا A۹‏ ا 


وقری“ سجلّ فى القصر بان أحداً لاياتمس من أمير المؤمنين زيادة رزق ولاصلة 


ا 2 3 ك ار 
واستهل شعبان يوم الاثئين > فامر أن يجعل وله يوم الثلاثاء ؛ ولحل جميع ماعند 


التجار من السلاح بشمنه للخزانة . ومتع التساء من الخروج بعد العشاء الآخرة . 
وق ليلة النصف من شعبان كثر إيقاد القناديل فى المساجد » وتتافس الناس فى ذلك . 


وصلى مالك بن سعيد بالناس صلاة العيد . 


وتشدّد الأمر فى الإنكار على بيع الفقاع والملوخية والسمك الذى لاقشر له . ومنع 
الناس من الاجّاع ف امام ومن اتّباع الجنائز . وأحرق زبيب كثير كان ى محارق 
التجار . وجمع الشطرنج من أماكن متعدّدة ]١581[‏ ا 1 وجمع الصيادون ولا 
أنبم لايصطادون سمكا بغير قشر » ومن فعل ذلك ضربت رقبته . وتال إحراق الزبيب 
عدة أيام بحضرة الشهود ؛ وتولى مؤنة الإنفاق على حمله وإحراقه متولّى ديوان النفقات ؛ 
فأحرق منه ألفان وثمامائة وأربعون قطعة بلغت مؤنة الإنفاق عليها حمسة آلاف ديئار 


فى مدة نخمسة عشر يوما . 


وقرى”" سجلٌ منع الناس من السفر إلى مكدّة فى البرّ والبحر » ومن حَْل الأمتعة والأقوات 
إليها ؛ رد قوم خرجوا إلى الحج من الطريق . 


حوتد أصبحت القرائة من المتتزهات الجسيلة العامرة أيام الفاطميين » ذلك أن الرواساء كانوا يلازمون جامع الأولياء بها فى 
الصيف ويحفرون اللوى والأثربة والجرايات » فكثر الطفيليون يه وانتشرت المساجد وعمرت المنطقة لأجل احمل إلما 
وما يعمل فيا من اللارات والمحومات و الأطعمة وقد قيل فها : 
إن القرافة قد حورت فدين من دنيا وأشرى » فهى نعم المتزل 
يفثى اللليع بها الماع مواصصلا ويطوف حول قبورها الحجل 
الحطط : ۲ : ٣ع‏ س و . 


— ۰ 0 


ومرض غين الخادم » فر كب الحا کم لعيادته ؛ وسير إليه خمسة آلاف ديتاروخمسة وعشرين 
فرسا مُشرجة مُلجمة ؛ وقلّد الشرطة والحسدبة ممصر والقاهرة والجزيرة. » والنظر في جميع 
الأمرال والأحوال . ونزل إلى الجامع العنيق ومعه سائر العسكر بخلعه » وقرى" سجلّه وفيه 
تشد ده فى المسكرات والمنع من بيع الفقاع والملوخية والسمك الذى لاقشر له » والمنع من 
اللاهى ومن اجمّاع الناس ف المآئم واتباع الجنائز » والمنع من بيع العسل إلا أن يكون 
ثلاثة أرطال فما دونها . 


وف ذى الحجة وردت هدية تنّيس على العادة فى كل سنة . 


ولم يركب الحا كم لصلاة عيد النحر » فصلى بالناس مالك بن سعيد وخطب . ولم يخرج 
من النساء إلى الصحراء فلم تر امرأة على قبر . 


إلى مواضع الحرج مع الرجال . وفيه عمل عيد الغدير على رسمه وقُرّقت فيه دراهم كثيرة . 


ومنع من بيع العنب وا يُتجاوّز فى بيعه أربعة أرطال > ومنع من اعتصاره » فبيع 
كل ثمانية أرطال بدرهم > وطررح كثير منه فى الطرقات » وأمر بدوسه ؛ ومنع من بيعه 
ألبتة » وغُرّق ماحمل منه فى النيل . وبعث شاهدين إلى الجيزة دعل چیم ها عل الكروم 
من الأعداب وطرحت تحت أرجل البقر لدّوْسه » وبعث بذلك إلى عدة جهات . وتتبّع 
من يَبيعْ العنب » واشتد الأمر فيه بحيث ل يسعطع أحد بيعه ای أن ا عا 
خمرا له على حماز وهرب ؛ فصَدَقَهُ الحا كم عند قائلة النهار على جسر ضبق » فقال له : 
من آين أقبلت ؟ قال من أرض الله الضيّقة . فقال : ياشيخ » أرض الله ضيقة ؟ فقال : 
لو لم تكن ضصيقة ماجمعتى وإياك على هلا الجسر . فضحك هنه ونر كه . 


ا 


وفيها أذ بنو قرجه هدية باديس بن المنصور صاحب إفريقية وزحفوا إلى برقة > 


فر عاملها فى البحر وقتحوها . وفيه نزع السعر . 
وفيها مات أبو القاسم ول الدولة ابن خيران الكاتب تی شهر رمضان . 


وانتهى ماء النيل ق زيادته إلى ستة عشر ذراعا ونصف [ذراع ]212 


)١(‏ فى هله السنة فى شبر ربيم الآلعر عقد القادر يالله » الفليقة العباسى > نجلا أحضره عددا من العلماء و الأثر اف 
ببغداد لعلمن فى صمة تسب الفاطميين إلى بهت النبوة « فشهدوا يما أن الناجم بمصر » وهو منصور بن لزار الملقب باخام 
. ل حكم الله عليه بالبوار والفزى والتكال ب ابن معد بن إماعيل بن عبدالر حن بن سميد- لا أسعده الله فإئه لما صار إلى' 
المقرب می بعبيد أله وتلقب بالمهدى هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعلهم اللمئة - أدعياء خوارج 
لانسب لم فى رلد عل بن ألى طالب . . . » وتجد تفصيل ذلك وقصنه فى كتب كثيرة مها الجزء الأرل من هذا الكتاب » وى 
الجرم الزاهرة : 4 : و؟؟- ۲۲۱ » والکامل لابن الأثير : ۹ : ,۸١‏ 


— ۹ 


سئة ثلاث وأربعمائة() 5 


فى محرم نتم على مخازن العسل وجميع ماعتد النجار والباعة منه ؛ ورفعت مكوش 
الساحل . ومنع الناس من عمل حزن عاشوراء . وعُرّق ف أربعة أيام خمسة آلاف وواحد 
وحمسون زيراً من أزيار العسل . وتزع السعر » وكثرٌ الازدحام على الخبز » ففرّق الحا كم 
مالاً على الفقراء . وكثر ابتباع الناس للسيوف والسكاكين والسّلاح › وحَمّله من لم يحمله 
قم من العوامٌ والصنّاع » وكثر الكلام فيه » فقرى” سجل على منابر الجوامع بعطمين 
الناس وإعراضهم عن سماع أقوال المرجفين . 


وف ثانى ربيع الأول لع على ألى الحسن على [بن جعفر] بن فلاح ولقب قطب الدولة » 
وفرى” له سجل بالتقدّم على سائر الكثامبين والنظر ف أحوالهم » والشفارة بينهم وبين 


أمير المؤمئين . وحمل على فرس وبين يديه ثياب . 


وهلك رُرْعَة بن عيسى بن تسُطورس من علّته فى ثالى عشره ؛ فكانت مدّة نظره فى 
الوساطة سنتين وشهرا ؛ فتأسف الحا كم على فقده من غير قعل » وقال ما أسفت على شى” 
ف ام “عل حلاص :بق ورین :من نیقی ١او‏ کت ارد شرب ا > لأنه افد 
دولتى » وخاننى ولافق عل » وكتب إلى حسّان بن الجرّاح فى المداجاة [٠٠ب]‏ على وأنه 
يبعث من عبرب به إليه . 

ولع على إحوته الئلاثة وأقرّوا على ما بأيدهم من الدواوين . وأمر النصارى إلا الحبابرة 
بلس ادات السود والطيالسة السود » وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبان الخشب » 
ويكون ركب روجهم من خشب » ولايركب أحد منهم خيلا » وأنهم ي ركبون البغال 


١ (‏ ) ويوافق أرل الحرم مها الشالك والعشرين من يولير منة ٠١15‏ . 


والحمير < fy‏ ير كبوا السرو ج واللجم ا 4ران کوت سروجهم ولجم بسيور سود » 
وأنهم يشدون الزئائير على اوساطهم» و ا و رون عدا ولا أنه وان 
للناس ف البحث عنهم وتتبع آثارهم فى ذلك ؟ فأسلم عدَةٌ من التصارى الكئاب وغيرهم . 
وشدد الأمر عليهم ؛ ومنع المكاريون من تركيبهم » وأخذوا بتسوية السّروج والخفاف 
ومنعوا من ركوب النيل مع نواثية مسلمين . 

واستدعى الحا كم حسين بن طاهر الوزان - وكان منقطعا إلى غين الخادم الأسوده - 
وعرضل عه الرساطة اجات ربط أن يكوت: لكل فيل من طراتف السكر ومام 
عليهم يرجعوت إليه » ويكون نظره على الأَرمّة » فيجءل لكل طائفة يوما ينظر فى أمورههم 
وخاصة زمامهم فقط ؛ ففعل ذلك » وخلع عليه . وفوض ف الوساطة والتوقيع » وقرى" 
سجله بالقصر ف تاسع عشر ربيع الأول . وآمر الحا كم فنقش على خائمه : بنصر الله العظم 
الول "2 ينعصر الإمام أبو على . 

وفيه أمر التصارى بعمل ركب السروج من خشب الجدّيز . 

وفيض على جماعة بسبب اللعب بالشطرنج وضربُوا وحبسوا . 

وألزم النصارى أن يكون الصّليب الذى فى أعناقهم طوله ذراع فى مثله »> وكثرت 
إهانائهم وضيّق عليهم ؛ وأمروا أن تكون زنة الصليب خمسة أرطال وأن يكون فوق الثياب 
مكشوقا » ففعلوا ذلك . ولا اشعدّت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام » فوقع 
الأمر مهام الكنائس") » وأقطعت بجميع مبانيها وممالّها من رباع وأراض لجماعة29 ع 


ولت ساعك ران «ق مها وت راتوا ووت ف العامة ٠‏ فصر وق ا 


١ (‏ ) فى الأصل بتصر الله العظيم المول . . . والمثبت هنا أولى وأيس وهو مأخوة عن اللطط : ۲ : ۲۸۷ - ۲۸۸ »6 
ويوافق ماجاء فى نبهاية الأرب . 

( ۲ ) فسأل جماعة من التصارى أن يتولوا هدم كتائسهم بأيديم وأن يبنوها مساجد . نباية الأرب . 

( ۳ ) من الصقالبة و الفر اشين و السعدية > ولمرد سوال ءن سأله شيثا ما . نهاية الأرب , 

( 4 ) كتيسة المعلقة بمديتة مصر فى خط قصر الشمع » على اسم البيدة مرم المذراء . الحطط : ۲ ى 


ب 16 سم 


بو شئوده مال جزيل من مصاغ وثياب وغيره . وتتابع هدم الكتائس ؛ وكتب إلى الأعمال 
سبدمها فهدمثت . 

وأشبع سير أنى الفتوح أمير مكة من الرّملة إلى الحجاز » وكان قد قدم إليها فبايعه 
ابن الجراح ولقبه بالراشد بالله أمير المؤمنين » ودعا له بالرّملة210 . 

وق جمادى الأولى ا الحسين بن طاهر الوزان با الأمناء وكثب له سجل بذللك . 

١ £ 

وظهر لحسين بن جوهر مال عظم » فانعم به الحا كم على ورثئه ولم يعرض لای منه . 

وى ذلك الحين كان وصول ایی الفتوح إلى مکة وإقامه الدعوة للحا كم بها » وضربت 
لفك اس وة ماله دن شعن فون يا فلم يم" . 

وى جمادى الآخرة اشتد الإنكار بسبب الفقاع والزبيب والسمك . وقيض على جماعة 
فاعتّقلوا وأمر بضرب أعناقهم » ثم أطلقوا . وتشدّد فى [مشع] ذبح الايقار السالة 

0 8 ٍِ ٌ 

من العيب ومئع النساء من الغناء والنشيد . وأقطعت الكنائس والديارات بنواحى بمصر لكل 


من القمسها. 


(۱) ركان أبو القاحم الوزير المثرف الذى خرج عل الحام رقد خطب الجمعة الى ويم قبا لأب الفتوح بالحلانة » 
وافتتم الحطبة بالآيات الأولى من سورة القصص : د طم تلك آيات الكتاب المبين ‏ نتلو عليك ٠ن‏ نبأ موسى وفرعون بالحق 
لقوم يومنون . . . » الآيات وأشار إلى مصر » يعنى الماك بأمر الله , وسبب عودة أب الفعرح إلى مكة أن الحا لجأ إلى 
مفارضة بى الجراح بعد أن فشل فى محار يهم » فأدرك أبو الفتوح أنه لامقام له إذا تم الصلح فادعى أن أشاه قد ثار يمكة 
رأن واجبه يدعره إلى العودة إلا لإخاد الثورة . انظر تفصيل ذلك فى نهاية الأرب . 

(؟) الرصد مكان مر تفع يطل من غر بيه على راشدة ومن قبليه على بركة البش » يحسيه من رآه من ناحية راشدة جبلا ؛ 
وهو من شرقيه مهل يتوصل إليه من القرافة دون ارتقاء . وقد بدأ عمل الرسد فى عهد اخام لكنه ل يم فآمه الأففل بن بدر 
الجالى إذ أقام فوته كرة لرصد الكواكب . وسبب اهام الأنضل بذلك أنه حمل إليه تقويمسنة سمائة الهجرة» قيل مائة تقوم» 
فوجد فا اختلانا كير | » فأنكر ذلك ومع أهل العمل والحساب وسأل عن السيب فقيل له التقوم الشاى بحسب عل رأى الزيج 
المأمون المهجور ونحن تعمل على رأى الزيج الحا كى وهو أحدث وآصح » وأشاروا عليه عمل رصد ستجد يصحح الحساب 
وتحصل به القائدة والسمعة والذ كر الباق . فشر ع فى ذلك وأتمه , الخطط : 1 :5" \TA—‏ 

( ۳ ) مابين الحاصر تين زيادة يقتضها السياق ‏ 


وش رجب قرى” سجل نع الئاس من تقبيل الأرض للحا ك ٠‏ وممنعهم من تقبيل 
ركابه ويده عند السّلام عليه فى اموا كب » والانتهاء عن التََلّق بأخلاق أهل الشرك 
3 الانحناء إلى الأرض فاه صنيع الروم ؛ وأمروا أن يكون للسلام عليه : السلام على أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . وتهوا عن الصّلاة عليه فى المكاتبة والمخاطبة » وأن تكون 
مكائبتهم فى رقاعهم ومراسلاتهم بإاء الحال » ويقتصر فى الدعاء على سلام الله وتحيّاته 
وتَوَاللى بركاته على أمير المؤمنين » ويدعى له بما سبق من الدعاء لاغير . فلما كان يوم الجمعة 
لم يقل الخطيب سوى : اللهم صل على محمد المصطفى وسم على أمير المؤمئين على 
لمرتضى » اللهم وسلّم على أمراء المؤمنين آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على 
]١ 1‏ سرك وخليقتك . 

وأنزل من القصر سبع صناديق فيها ألف ومائتان وتسعون مصحفا إلى الجامع العتيق 
قرا فيا الان وأخضيت ال الى ا اة لما فكانت:فاعاتة متحت وتيت :+ فاط 
هاف كل شهر تسعة لاف ومائتا درهم وعشرون درهما » لکل مسجد ائنا عشر درهما . 

ومُتع من ضرب الطبول والأبواق الى كانت تضرب حول القصر ف الليل » فصاروا 
يطوفون بغير طبل ولابوق . وأنزل إلى جامع ابن طواون ثمائمائةمصحف وأربعة عشر مصحفا , 
وأبطلت مكرس الحسبة » وأذن للناس بالتأهب للحج فى البرٌّ والبحر . 

وى رمضان صل الحا كم بالتاس مرة فى جامعه براشدة » ومرة بجامعه شارج باب 
ارج 

وفيه ظهر جراد كثير حى أبيع فى الأسواق . وصل بالجامع العتيق عصر جمعة » وهو 
أول من صل فيه من الخلفاء الفاطميّين . ومُنع النساء من الجاوس فى الطرقات للنظر إليه . 
وأخذ القصص'(2 بيده ووقف لأهلها وسمع كلامهم ؛ وخالطه العَرَام وحالوا بينه وبين 


)1 القصص هي الرقاع الى بنكتبا أصصاب المظالم حكرن فيا ماوقع بهم من ظل و يألوت رقعه . 


— ۹۹ 


موكبه . واشتماحة قوم فوصلهم بصلات كثيرة ؛ وأهدى إليه قوم مصاحف فقبلها 
وأجازهم عليها . ووقف عليه اثنان من تربة عمرو بن العاص وشكرًا أن حَيْسهما قبض عليه 
للدّيوان من أيام العريز » فخلم عليهما ووصلهما بالف ديتار . وكذرت فى هذا الشهر 
اتخات رتك ارد ذخا حسين بن طاهر الوزات فى ذلك » فكتب إليه الحا كم 
ا بعد اليسملة : 


الخنك ل ما هر اماه 


أصبحت لاآرجو ولاآتقى ‏ صوى إلى > وله الفضل 
يتن فق ززناف أن وک الإخلاص ا 
الال مال الله عر وجل » والخلق عباد الله » ونحن أمناؤه فى الأرض . أطلق أرزاف 
الناس ولاتةطعها . والسلام ١‏ . 
وركب فى يوم الفطر إلى المصل بغير شى ما كان يظهر فى هذا اليوم من الزينة 
والجنائب(١)‏ ونحوها » قكان ى عشرة أفراس جياد بين يليه بسروج ولجم اذة 
ER EH‏ التطيفنة و و ی و و 
ولاجوهر فى عمامته ؛ ولم ا 
وفيه وقعت فتنة بين طوائف العسكر شهروا فيها السشلاح »› فركب الحا كم وأصاح 


وولد لعبد الرحم بن إلياس [ابن]7')عم الحا كم مولود فبعث إليه ثلاثة أفراس مسرجة 


)١(‏ الجنائب حع جنيب وهى الليول الى كانت تير وراء السلطان أر اللليغة لاحتال الحاجة إليها . انظر حيط 
الخيط ؛ Supp. Dict. Ar.‏ ,12029 

( ۲ ) مابين ا لحاصر تين ساقط من الأصل و اتصحيح استعانة ما جى" بعد قليل > ر ما جاء فى الخطط : ۲ : ۲۸۸ ؟ 
و ما حاء ف النجوم الزاهرة و EE‏ 


E‏ حت 
5 اتعاظ الحنها ج ؟ 


ملجمة ومائة قطعة من الثياب وخمسة لاف دينار عينا وسائر ما كان لأبيه آي الأشبال 
الحو » وكان شيا جليلا . 

٠ 50 2. 5: 

مع الناس ٠ن‏ سب الدملف وضرب ف ذلك رجل وشهر » ونودى عليه : هذا جزاء 
فيه بأ بكر وعو ورا الناان .تصق هذا عل شين عن الاين + وق 1 تشقون 
بباب القصر : لاطاقة لنا بمخاصمة أحد أو الصبر لكل ماجرى ؛ فصرفوا ونهوا » فمضّوا 
وهم يستغيشرن فى الطرقات . فقرى" سجل بالقصر فيه الترحم على السّلف من الصحابة 
والنهئ عن الخوفن ف امال ذلك ر وراي ف طاريق وقد رمن لرا فيه :سب عل اليف 
فأذكره ووقف حتى قلع وي الوا ال يها کی مق :ذلك + فقت كلها > ومن 
ماکان على الحيطان متها حتى لم عق نا ار ودد فى اکر غل من الت دللا + 


ووعد عليه بالعقوبة . 
وسارت قافلة الحاج فى رابع عشر ذى القعدة إلى بر كة الجبّ ثم رجعوا من لياه( . 


ولع على قطب الدّولة أي الحسن على بن فلاح وسار فى عسكر لقتال ابن الجراح . 
ردك ابنا عبد الرحم بن إلياس بزوجبى حسين بن جوهر » وقرى” كتابهما فى القصر »> 
وقد کتبا ف ٹوب مصمت وق راس کل منهما خط الحا كي : « يعقد هذا النكاح عشيثة 
الله وعونه » والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الو كيل » . وخلم على ابنى عيد الرحم 
وحمل عنهما المهر وهو ألفا دينار . 

وصلٌ الحا كم بالناس صلاة عيد التحر كهيئته فى عيد الفطر ؛ ونحر عنه عبد الرحيم 
والمؤذّنون يكبّرون خلفه کما يفعلون بين يدى الحا كرء والقاضى. مالك إلى جتبه ومعه المح 


)١( -‏ لعل السر ى رسجوع الاج بعد خروجهم-الفتنةال وقعت .بين -طوائث المسكر رخوث استفسالها . د لعل - 
السبب نم خر جرا متأخرين عن الموعد الذى كان قد تحدد منذ ستوات والذى كان سبب تحدیدء أنهم كانوا إذا حر جوا متأخرين 
لايتمكنون من زيارة الروضة الشريفة . وقد صدر مرسوم سلة 4.1١‏ باحر رج ف منتصف شوال وبالبدء بزيارة الروضة 
الشريفة 

كك 


[ 56 ب] ء وكلما رهی الرمح لينحر به قَبّله قبل أن يسحر به ؛ فعل ذلك ثمانية أيام » 
فبعث إليه الحا كم ثياباً جليلة وجواهر ثينة » وحمله على فرس يسرج مرصع بالجوهر . 

وواصل الحاكم ار كرت زك المتحراء تاد فق رج وغل راسف خوطة ر و کان 
رک ل بد ارت وزعت ر را بذکر آنه أذ منه متاع برسم الخرانة 
ولم فع إليه نمنه » فدفع إلبه جميع ما كان له وهو نحو حسة آلاف دينار » فق به 
القت ر كر الدع للحاكم . وحمل إلى عبد الرحم عشرة ألاف دينار فى أكياس مكتوب 
علينية ‏ أرق عا وأعر الخلق علينا عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى بالله » 
TT‏ فيه فا تومل 

وبعث إلى ملك الروم هدية مبلغ سبعة آلاف دينار . 

وفيها وصلت هدية الحاكم إلى نصير الدولة ای مناد(١)‏ مع عبد العزيز بن ألى كَدَيْنَةٍ 

ل 
لثلاث عشرة خلت من المحرم › ومعه سجل بإضافة برقة وأعماها إليه ؛ فخرج إلى لقائه 
ومعه القضاة والأعيان 4 فکان توما مشهودا 1 
فتعطل جانبه الاير 3 فقام بالأمر ابنه سف جعفر بن يوسف و کان بيده سجل ا 
4 

بولايته بعد أبيه ؛ ثم وصل إليه سجل لقب فيه تاج الدولة وسيف الملك . ثم 
أنفيذ إليه تشريفٌ » وعقد له لواء » وزيد فى لقبه الملك . 

وق ذى القعدة مات مفرّج بن دغفل بن الجرّاح برَئلة لد" » من فلسطين . 

4.5 أبو مناد باديس بن المنصور بن يرسف بلكين بن زيرى » صاحب إفريقية ف ظل الفاطميين بين سنثى ۳۷۹ د‎ ) ١( 
. معجم الأنساب‎ . ) ۱١۱۹ - ۹۹٩ ( 

(۲) يسميه زامباور فى معجم الأنساب » اعتّادا على مصادر متعددة » أبا الفتوح يوست بن عبد الله بن محمد بن أسد بن 
الحمن » ويذكر أنه اعتزل سنة ۳۸۸ ليخلفه جعفر بن يوسف ء آبو محمد المذكور ف المن . وها من الولاة الكلبيين الذين 
حکرا صسقلية بین سلی ۳۳۹ - 156 ( ۹٤۷‏ - ۱۰۱۷۱ ) مع شى” كبير من الاضطراب بسبب ضعف الفاطميين وتدضل 
النورمائديين . 


( ۲ ) يعرنها ياقوت بأنها قرية فرب بيت المقدس من أرض فلسطين , بعجم البلدان : 7 95م ۴۲۷ . وهى- 
الآن مدينة عظيمة . 


٩ —‏ سه 


سيئة اريع وأرمعماكة١١)‏ : 


ف محرم آمر آلا يدخل مبودى ولا نصرانى الحمام 0 ويكون مع اليهوردى جرس ومع 
االسارى فكب وخ ع الكلام فى النجوم واتقانيه هذه من ا وبق منهم جماعة 
وطْرِدُوا 0 الناس أن يخفوا أحدًا منهم ا جماعة منهم التوبة فَعْقِى عنهم » 
وحَلموا آلا ينظروا فى النجوم . 

وا بغلق سائر الدّواوين وجميع الأماكن الى تباع فيها الغلال والفواكه وغيرها 
ثلاثة يام 0 آخر حزن عاشوراء ؛ فلما كان يوم عاشوراء أغلقت سائر حوانيت مصر 
والقاهرة بأسرها إلا حوانيت الخبازين . ونزل الذين عادتهم النزول فى يوم عاشوراء 
إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم أفرادًا غير مجتمعين ولا متكلّمين › فما اجتمع اثئان فى 
و ي فى أمره وبذيله القاضى إلى بلبيس . فنظر إلى العسكر المجهز مم 
عل بن قلح » وعاد من الغد »> ورحل العسكر . 

وأكثر الحاكم ف هذا الشهر من الصدقات وإعطاء الأموال الكثيرة جدا . وأغتق سائر 
ماليكه وجواريه . وفتح فيه الخليج يوم السابع عشر من مِسرى والماء على أربعة عشر ذراعا 
وتمانية أصابع . 

وف أول صفر صرف القائد غين عن الشرطتين والحسبة » وتقلدها مظفر الصقلى 
حامل المظلة . وأذن لليهود والنصارى فى سيرهم إلى حيث ساروا من بلاد الروم . وورد الخير 
يوصول عساكر مصر ودمشق إلى الرملة وخروج العرب منها . وأمر ببناء جامع الإسكندرية 
وأطلق مالا كثيرا للصدقة والتفرقة . ش 

وفيه جمع سائر الئاس على احتلافهم بالقصر وقرئ عليهوم سجل بان ابا القاسم 


610 ويوافق أول الحرم مها الثالث عشر من يوليى سة م١١٠١‏ 1 


5-500 


عبد الرحبم بن إلياس بن أن عل بن المهدىّ بالل آي محمد عُبِيد الله قد جعله الحاكم بار 
الله ولى عهد المسلمين فى حياته والخليفة بعد وفاته » وأمر الناش بالسلام عليه وأن يقولوا 
له ف سلامهم عليه : السلام على ابن عم أمير المؤمنين وول عهد المسلمين؛ وتعيّن له محل 
يجلس فيه من القصر . ثم قُرئ السجل على منابر البلد وبالإسكندرية ؛ وبعث بذلك 
سجلاً إلى إفريقية » فقرئ بجامع القيروان وغيره » ايت اسمّه مع اسم الحاكم فى البُنود 
الست اطا فعظم ذلك على نصير الدولة أنى مناد باديس وقال : لَوْلآً أن الإمام 


نترفن عليه فى تدبير لكاتبته الا يسرك هدا الأمو عن ولنه إلى ب حا 


u 
وخلع على عبد الغنى بن سعيد ودفع له ألف وحمسمائة ديئار وخمس عشرة قطعة ثياب ع‎ 


وحمل على بغلة ٦۷1‏ | ] ولرفيقه مثل ذاك . وسير مع رسول معملّك الروم جدية عظيمة . 


وبلغ الحاكم أن أبا القاسم عل بن أحمد الزيدى النقيب عليه عشرون ألف ديئار » 

فوقّع له با مما عَلَبّه من الخراج » وبعث له بثلاثة آلاف دبنار أخرى . 
إلى 3 

وكثر ر کوب ا وهو بدراعة صصوف بيشجساء وعمامة فوطة » وق رحله لاء عرق 

بقبَائين(21 ؛ فأقبل الناس إليه بالرقاع ما بين متظلمر ا ؛ فأجزل فى الصلات 
ل اسر سے 2 رر و * 5 2 

والعطاينا ما بين دور ودراهم واب فلم برد ثبا . ورد ما كان ف الديوان من 2 
والأملاك المأخوذة لأرباجا » وأقطع كثيرا من الناس عدة كر . وق ربيع الأول بسط 

وق ثامن عشر ربيع الآخر آمر الحاكم بقطع دى أى القاسم أحمد بن على الجرجرائی() ع 


2 


)١ (‏ قبال التعل » ككتاب : زمام بين الأصبع الوسعلى و الى تلا , القاموس الحيط . 
(؟) جرجرايا من آعال النبروان بين واسط وبغداد فى الجهة الشرقية لبر دجلة . ذكر ياقوت أنها كانت خربة فى 
زمه , ممسم البلدال : ۳ KN‏ 


الت 


المللك » أخحت الحاكم > فانفصل عنها وهى غير راضية عنه » وخدم عند غين ؛ ثم بعث 
إلتها زفحة :يستعطفها © ردابت مله وسر ها فط ادر إلى الاك ؛ 
نأمر بقطع يديه وقد اشتد غيظه . ويقال بل كان عقيل صاحب الخبّر يحمل الرّقاع 
بالخبر إلى القائد غين ليوصلها إلى الحاكم وهى مختومة ؛ فجاءه فى بوم بالرّقاع على عادته 
فدفعها غین إلى كاتبه ایی القاسم الجرجرَائى حبى يجد فراغا فيحملها إلى الحاكي » قفك 
الجرجرائى الحم وقرأها » فإذا فى بعضها طعن على غين وَذْكْرُهُ بسوء » فقطع ذلك الموضع 
كا وأصلحه » وأعاد الحم . فبلغ ذلك عقيلا فأوصله إلى الحاكم فأمر بقطم 
يديه . 

وی ثالث جمادى الأولى قطعت يد غين بعد فطع يد كاتبه الجرجراق بخمسة عشر 
بومًا » وكانت يده [ الأخرى("] قد قطعت قبل ذلك بثلاث سنين وشهر » فصار مقطوع 
البدين" . ثم إن الحاكم بعث إليه بآلاف من الذهب وعدة [أسفاط](؛) من الثياب وأمر 
بمداواته . وأبطل عدة مكوس من جهات كثيرة . فلما كان فى ثالث عشره أمرز بقعام لسان 
5 

وف رضت اجر مار امن اليد ؛ وقتل الكلاب » فتلت باجمعها ؛ وأبطل 
مكس الرطب ومكس دار الصّابون » ومبلغه سئة عشر ألف دينار ؛ وأطلق أموالا جزيلة 
للصدقة . وأكثر من الركوب فى الليل . ونزل ليلة الصف من شعبان إلى الةرافة ومشى 
فبها وتصدّق بشئْ كثير»ء وأبطل عدّة جهات من جهات المكس . ومثم الفا ادر جو إن 


. الارج بالدال المفترحة والراء الساكنة القرطاس الذى يكتب فيه » ويحرك . القامرس الحرط‎ )١( 
. (؟) زيادة يقتضها الاق‎ 

(۴) «رلماقطعت يده حملت ق طبق إلى الماک فبعث إليه بالأطياء ۾ , اللطط : ۲ : 07م - ٩۸‏ , 
(14) هابين الحاصرتين مضاف من القطط : ۲ : ۲٩۹۸‏ . 

. و« بعل إلى الما م فير إليه الأطباء ومات بعد ذلك » . نفس المصدر‎ (e) 


0101 


العّرقات فی ليل أو نار سواء أ كانت المرأة شابة أم عجورًا » فاحتبِسْنَ فى بيوتين ولم 
تُر امرأةٌ فى طريق ٠»‏ وأغلقت حماماتهن » وامتنع الأساكفة('؟ من عمل خفاف النساء 


وتعطّلت حوانيتهم 3 


ونی سادس عشره وقع فى الناس حو وفزع من شناعة الآول وكثرة إشاعقه بن السيف 
قد وقع فى الناس » فتهارب الناش وغلّقت الحوانيت فلم يكن سوى القلب . وضرب قوم 

ر 
من أجل خروجهن من البيوت وحبسن . وقرئ سجل بالمنع من تفتيش المسافرين ف البحر 
والبرٌ والنهى عن التعرض . 

وق رمضان صل بالناس ف الجوامع الأربعة : جامع القاهرة » والجامع خار ج باب 
الفتوح » وجامع عمرو » وجامع راشدة(") اوعدن ال كتير ؛ ودعا فوق المتابر بنفسه 

3 0 ر 

بعدى » عبد الرّحم بن إلياس بن أحمد بن اللمهدئ بالله أمبر المؤمنين » كما استجبت من ٠‏ 
موسى ئی أخيه هرون . 

وفيه ركب قائد القواد غين إلى القصر فى موكب عظم › فخلع عليه . وضرب على 

5 5 9 8 2 ل E‏ £ 8 
السكة اسم عبد الرحم ول عهد المسلمين . وميْع من عادته الطواف ف الاعياد بالاسواق 


ثامن عشريه لسماع ما يقرؤه القاضى من كتب مجااس الحكر » فمنعوا [ ٩۷‏ ب ] من ذلك . 


ل 


. الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكرت بالفم والسكاف كشداد راليكى كميقل : الحفاف‎ )١( 
. أر الإسكاف كل صانم سوى اللفاف فإنه الأسكف . القامرس الحيط‎ 

(؟) جرت عادة الفاطميين على حضور ثلاث حمع فقط من رمضان » وكائوا ير تاحون الجمعة الرابعة . وقد صل 
الحا حعتين فقط أكثر من مرة . آما هذه السئة فقد صل ال جعة أربع مرات دون راحة . 

(۴) افخ الأبواق . 


س ا س 


ور كب لصلاة الجمعة يجامع القاهرة » فازدحم الئاس عليه بعد ركوبه من الجامع 
إلى القصر ء فوقف هم وأخحذ رِقَاعَهم › وحادتّهم» وضاحكهم » فلم يرجع إلى القصر من 
كثرة وقوفه ومحادثته العوام الروت ا + ووقّع صلات كثيرة . و ركب لصلاة 
العيد بغير زىّ الخلافة » ومظلّته بيضاء » وعبد الرحم يسايره وهو حامل الرمحّ الذى ين 
ا ا ل وأصهدة معه المنبر ودَعًا له . ولم يعمل فى القصر سهاط » ولا رَوْيَتَ 
ا ا ا عاد من الفا رماتل وا اماق طفع 
النساء من السفروج » وبس عدة عجائز وخم وَحِدْنَ فى الطرقات . 


رواصل الركوب ف الّليل . وأطلق لخليج الإسكندرية خمسة عشر ألف ديئار . 


î 


وقرئ سجلٌ بأن كل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى ولل العهد ؛ فجلس عبد الرحم 
ورفعت إليه اارقاح فوقع عليها . وللنصف من ذى القعدة سار الحا . وف يوم النحر ركب 
عبد الرحم بالعساكر إلى المصل قصل بالناس وخطب ١‏ ونحر بالمصلى وبِالمَلْمَب “وم يعمل 
6 

وواصل الحاكم ال ركوب فى العشايا . واصطنع خادما وكاتبا أسود كناه بای الرضا 
سعد » وأعطاه من الجواهر والأموال ما يسجلّ وصفها » وأقطعه إقطاعات كثيرة ؛ فقصده 
الناس لحوائجهم ولزموا بابه مهماهم > فتكلم م مع الحاكم فلم EEE‏ 
وكان مما يسال فيه إقطاعات للناس تتجاوز خمسين ألف ديار . 


2 


وقيه بعٹ أ اداد ؛ أمير إفويقية > بيد ين رلت عل عكر إلى برق 


١ (‏ ) وكات من بين مظاهر الزينة والأهة كالسيف > وطما مكانة خاصة ف المواكب فالرمح و لطيف فى غلا ف منظوم 
من لوالو" » وله ستان مختصر نحلية ذهب » وله شخص مختص محمله » . ور السيف الخاص » وجلبته ذهب مرصعة بالجواهر 
فى خريطة مربوقة بالذهب » لايظهر سوى رأسه > قيشرج مم المظلة » وحامله أمير عظيم القدر رهو أكبر أمير » . اللجرم 
الزاهرة : ) : ه5م. 


ا الكت 


سنة خمس وأربعماثة(١)‏ 


فى المحرّم نزايد وقوع النار وكثر الحرق ف الأماكن ٠‏ فأير النّاس باتخاذ القناديل 
على الحوانيت وعلى -أريافها + وطرحت الشُقَائِف والرواش() ال الكلاب ء فقتل 
منها كثير, وعَظلم الحريق » ووقعت ف أمره شناعات من القول اقول بل الجوامع 
برْجْرٍ السفهاء والكفّ عن أحوال تَفْعَل » وأن يدخل الناس إلى دورمم من بعد صلاة العشاء . 
فأغلقت الدور والحوانيت والدروب من بعد صلاة المغرب وكثر الكلام وعظم الترحم 
ف اليل . 

وفيه وصل على [ بن جعفر ]بن فلاح من الشام . ووصات قافلة الحاج ف تاسع صفر 
فرق ر زيارة المدينة » وقد أصانهم خوف شديد > وهلك منهم خلق كثير من الجرع 
والعطشر0؟© . 

وفيه ركب الحاك مرتين » فرّفعت إليه الرّقاع » فأمر برافهيها فحيسوا . 


وحبس عدّة قياسر وأملاك مع سبع ضياع بإطفيح وطوخ على القراء والمؤذنين 


000 grn 


تست 


١ (‏ ) ويوائق أول الحرم مہا الثالث من يولير سنة ٠١١4‏ . 

( ۲ ) السقيفة : الصفة . والروشن ؛ الكوة . القاموس انحيط ‏ 

(") اشطرب الج ى هذه السوات بسبب اضطراب الأحوال ى الحجاز وخروج الأعراب على الحجاج ونههم 
وسلبهم » رتد انتلع الحج من العراق لنفس السبب مرات » مشلا فى السنوات : e۱‏ © وقبل ذلك أكثر 
من هرة . 

(: ) حيس محتى أوقف . والقياسر مع قيسارية وهى السوق . 

١ (‏ ) إطفيم من اعمال مركز الصف بابز ة الآن , وكائت عاصمة إقليم الإطفيحية الذى معد جنوبا شرى النيل . الظر : 
السلرك ؛ ١‏ : ۸۲۴ ؛ قرانين الدوارين : ٠١١۲‏ . 

)٩(‏ يوره ابن ماق أسماء أربمة عشر مرقعا عرف باسم طوخ نضافا إلى اسم آشر . منها : طوح الأثلام › طرخ 
البتنون ؛ طوح الجبل »> لوخ الحيل » طوخ تنده > طوخ دمثو . . . وغيرها . 


س ۱.۵ سا 
۷ا ل اتفاظ الحنها د ۲ 


بالجوامع وعلى ملء المصائع(21 والمارستان(") وثمن الأكفان . 


أخذ الرقاع وأمر أن ترفع إلى عبد الرحم وإلى القاضى مالك » وإلى أمين الأمناء » فتناولوا 
الرقاع . وأكثر من المبات والصّلات والإقطاع والخلم ,' 


فلما كان يوم السيت سادس عشرى ربيع الآخر ركب ف الَّليل على رسمه إلى الجّبَ(5) 
وتلاحق به الناس وفيهم قاضى القضاة مالك بن سعيد » فلما أقبل على الحاكم أعرض عنه 
فتأخر » وإذا بصقلىّ يقال له غادى » يتولى السّتر والحِجّيّة » أخذه وسار به إلى القصور 
وألقاه مطروحا بالأرض › فمرٌ به الحاكم وأمر بمُواراته » فدفن هناك بثيابه وخقيه . 
ركاف دة فة انكام امعريق ةما ست سين .ونه أشهر قافن الا 
وباقيها خلافة لِبنى التّعمان . وکان ينظر فى القضاء والمظالم الاأخا ع و 
الضرب » ودار العيار + وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته وقصده الناس فى حوائجهم لكثرة 
اختصاصه بالحاكم وتزايّدِ إقطاعاته من الدّور بفرّشها والضياع العديدة » ومواصلة ال ركوب 


9 2 
معه ليلا ونهارا ء ومشاورته فى أمور الدولة ونظره فى أمور الدواوين كلها . وكان سخيا جوادًا 


610 المصنمة بفتح اليم وهم النوت رفتحها كالحوض مجع فيه ماء المطر . مخثار الصحاح . 

(؟) المارسعان : بيت المرضى » معرب » وأول من بى المارستان فى الإسلا م الوليد ابن عبد الملك منة ۸۸ ه٠‏ 
وجمل فيه الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق » وأمر بحس الجذمين لثلا عخرجوا وأجرى علييم وعل السيان الأرزاق . رامق 
ابن طولرت يجامعه خزالة للأدوية والآشربة يجلس فها الطبيب يرم الجمعة لحادث محدث للماضر ين للصلاة . وأتشأ مارستانا 
كاملا سن وه؟ وشرط ألايعالج فيه جندى ولاملوك > وأمر الاخرج المريض من هذا المارستان إلا إذا أكل فروجا ورغيفا 
علامة الشفاء . رتتابع إنشاء الما رستانات بعد ذلك فبا فى مصر المارستان الكافورى ومارستان المغافر وقير ها . اللطط : 
؟' : 8ع - لا 4 

(؟ ) من منتز هات القاهرة كان اللليفة الفاطمى يحرج إليه للتزهة راكبا وممه النساء والحشم . وهو ينب إلى سميرة 
قبقال جب عير ة بن تمي التببى . وتمرف هذه المنطقة أيضا بي ركة الب أو بركة الحجاج إذ يجتمع بها الحجاج قبل سفرم ٠‏ 
الخطط : :5ح ». ورهذاالجب غير الجب الذى كان عبس به الأ.راء بالقلمة رقد عمره المنصورقلاون ١م‏ . الخطط ١:7:‏ 5؟, 


س ا — 


فصيحا [ 58 ۱] بليعًا » لم يُصْبَطْ عليه قعل صياح ولا حدّة » ولا معت منه فى خخطاباته 


أبدًا كلمةٌ فيها حش ولا قذع ولا قبح . 


وكان سبب قتله أنه اهم بموالاة سيدة الملك(١)‏ ومراعاتها » وكان الحاكم قد انُفْلّىَ منها . 
فلما فتل استدعى الحاكم أولاده وخاطبهم » ولم يتعرض لثىء من تركة أبيهم ؛وأمر ابنه 
أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وآقرّه على إقطاعه » ومبلغه فى السنة خمسة عشر ألف 


ديئار 5 


. 4 5 : 5 
وق جمادى الاولى رڈ الحا کے على بی عمرو بن العاص جس م عمرو بن العاص © 


ومبلغه ق الشهر نحو مائی ديئار 5 


وتزايد ركوب الحا کے حى كان يركب ف اليوم الواحد عدة مرات » وعظه ت هباته 
وعطياته . ثم آمر بابتياع الحمير » وصار يركبها من تحت السرداب إلى باب البستان 
إلى المقس ٠‏ ويغلق الأبواب الى يتوصل منها إلى المقس وقت ركوبه > ومنع الئاس من 
الخروج إلى هذه المواضع . 


وف حمادى الاخرة قدم رسول ملك الروم 6 فاصطفت العسا كر م باب الفسر 
إلى سقاية ريدان(" بعْددها وأساحتها > وركب الحا کم وه ار ا ت ا 


عظلة مثلها » وول العهد يسابره وعليه ثوب مثقل » ومعهم الجواهر . وأحضر الرَسُول ومعه 

. هى الأميرة سلطائة ست الملك » أخت الحليقة الحاكم بآمر الله‎ )١( 

(۲) أنشأء امز بعد دخوله القاهرة وزعم أن طالمه قفى عليه بللك » رترارى فيه محر سنة أناب فيها العزين يالله 
وعهد له . وكان المفاربة إذا رأرا ماما تر جلرا وسليوا إزعمون أن الممز فيه , ثم حرج المعز بعد ذلك وقد ليس الررير 
الأعضر و جعل عل و جهه اليواقيت تلمع كالكوا كب » وجلس للناس كها كان يفمل . النجرم الزاهرة : ) : الا )؛ ۷١‏ . 

() كانت فى الأصل يستانا لريدان المقاى أحد غدام العزيز بالل » وعرفت فيا بعد باسم الريدانية وهى قرب 
العباسية اطالية . السلرك : ۱۳١۷ : ١‏ : حاشية : 5 . 


د ۷ ده 


عبد الغنى بن .سعيد لهدية إلى القصر » فخلع عل عبد الغنى » وأنزل الرسول ف دار بالقاهرة 
وبلغ الحا كم أن ثلاثة من الرّكابيّة(١أخذوا‏ هبة من الرسول » فأمر بقتلهم ٠‏ فقتلوامن 


أجل ذلك . 


5 1 5 
وق جمادى الاخرة ركب الحا كم ومعه أفين الأمناء » المحسين بن طاهر الوزّان » 
على رسمه ؛ فلما انتهى إلى حارة كتامة(؟) خارج باب القاهرة أمر فضربت رقبة ابن 
الووات ون ات كات افده انظره ى الوساطة من ورن ورك يرما 4 جز كان 


0 5 1 7 0 2 2 
توفيحه عن الحا كم : المحيد لله وعليه تو كل . وتعدم الأمر لسائر أرباب الدواوين بلزوم دواوينهم . 


واعتلٌ الحاكم E Î‏ ماين كقوف دو كردن لبور EE‏ 
إن للقي وا لتخدية :إلى الوة انس كل المعوارك نوأ ورد ع IT‏ 


0 
وق حادى عشر شعبان أمر أصبحاب الدواوين بان عتثلوا هأ يرهم ده عيك ارخ تن ای 
السيد الكاتب > متو لَى ديوان النفقات »> وأنخوه أبو عبد الله الحسين » وجعلا فى الوساطة 

ٌّ 4 3 
والسقشارة 2 ثم فرى”" ہا سجل بذلا > وخلع عليهما وسجملا ؛ قوقها 3 وكان توقيعهها 8 
الحمد لله حمدا يرضاه . 


وق حادی عكر ره حلع على آی العباس ا دن محمد بن عبد الله بن ای العوام 3 

9 
وأغطى سجلاً بتقليده قضاء القضاة » وحمل على بخلة بسر ج ولجام «صفّح بالذهب » وقيد 
بين يديه بغلة أخرى » ونزل إلى الجامع فقرئ" سجله على الملبر » وفيه : « فقلدك أمير 


المؤمتين القضاء والصلاة والخطابة بحضرته > والحكم فا وراء حجابه من القاهرة المعزية » 
)١ (‏ الركابية والركابدارية : العاملوث فى ببت الركاب الذى تكون به السروج والجم وحوها . صيح الأعثى : 
ل ا NEC‏ 
( ؟ ) نسبة إل قبيلة كتامة الذين كانوا يكونون العدد الغالب من جند القاطميين فى العصر الأول » وقد قدموا سم جوهر . 
وموضع هاه الحارة اليوم المنظقة الى تترسطها حارة الأزهرى وعطفة الدو يدارى وما يتصل مرما فى الجنوب الشرثى للبامع' 
الأزهر . النجرم الزاهرة : ) : (١‏ حاشية : ؛ , 


= iA — 


ومصر وأعماها . والإسكندرية . والحرمين » وبرقة » والمارب ٠‏ وصقلية ؛ مع الإشراف 
على دور الضرب نه الأعمال . والنظر فى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرتزفة 
ووجوه البر ؛ وتستخلف عل الحكم » . وتقل ديوات الحكم من بيات مالك بن سعيد إلى بيست 
املال بالجامع العتيق : وهو أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين الحكام ف دورهم 
فجعلها بالجامع » وجعل جلوسه بالجامع العتيق يوني الاثنين والخميس » وبالقاهرة يوم 


الفلائاء ۽ ولحضور القصر يوم الست 8 


وفى يوم الجمعة رايم رمفمان ركب ول العهد » فصلى بالجامع الأو ر(1) الجديد باب الفتو ح 
فى موكب الخلافة » ثم صل جمعة أخرى بجامع القاهرة ثم جمعتين بالجامع الجديد . 
وفيه كثرت صلات الحا كم ومواهبه وإقطاعاته للناس حى خرج فى ذلك عن الحدٌ . 
ا العهد يوم الفطر فى موكب الخلافة : وصلى بالئاس فى المصلى > وخطب . 
وخرج الحا كم عن المعهود فى العطاء والإقطاعات حى أقطع النواتية الذين يجدفون 
به فى الهشارى) . وأقطع المغاعلية" ؛ وكثيرا من الوجوه والأقارب ' وبنى قرّة ؛ فكان 


مما أقضع الاسكندرية والبحيرة ونواحيها , 

وى نصفه قعل ابنا أنى السيد » حسين 1[ ٩۸‏ ] وعبد الرحم > ضربت أعناقهما بالقصر؛ 
فكانت مدة نظرهما اثنين وتسعين يوما : 

وواصل الركوب فى كل غداة وهو على الحمار . وقرى" سجل بان يكون مايرفعه , 
الاس من حوائجهم فى ثلاثة أيام › يوم السبت للكتاميين والمغاربة › ويوم الاثنين 


)200 هو جامع الحام » وكان يعرف آيضا بام جامع القاهرة . 

( ۲ ) العشارى » والعشيرى » ثوع من السقن الى كان ركا اللليفة فى النيل أيام انز هة والاستفالات » مثل احتفال 
خم سد اليج » ھی" حيث مجلس اللليفة فى وسادته حيط به رجال الدولة والحراص فق بيت خشرى كم عل السطم »© بيا 
الأطعمة والحوائج والملاحون أسقل السفينة . 

( م ) الأشخاص المكلفون بأعمال الإضاءة » رم الشوية وأر باب الشرء : Dozy; supp. Dict, AF.‏ 


0 ۱۰۹ س 


الا تووم الخميس ار الاس كاف ان تجا لقا امسن الزكين :للا وهار 
بالرقاع > فما يتعلق بالمظالم فإلى ول العهد » وما يتعلق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة > 


وما استصعب من ذلك ينتهى إلى أمير المؤمنين . 


. 5 م 0 3 ٠.‏ . 3 0 ا 
EE)‏ سابع حعشرة ده لد أبو العياس فضل بن ححعر بن الفرات الوساطة ٠‏ ولم يخلم 


عليه ؛ فجلس ووقع » ثم قتل ف اليوم الخامس من جلوسه. 


وتشدّد الأمر فى منع النساء من الخرو جف الطرقات ومن ‌الدطلع اقا ا 
8 
شباہن وعجائز هن 5 و مشع مؤذئر القصر وجامم القاهرة من قوم رهل الاذان : السلام على أمير 
المؤمنين » وأن يقولوا بعد الأذان : السلام من الله . 


& 


وفيه غلب بنو قرّة على الإسكندرية وأعمالها . وأقطع القاضى ابن ألى العوام ناحية 
تلبانة عدى") . وأ كثر الحا كم فيه من الركوب » ف ركب فى يوم واحد ست مرات ء 
تارة على فرس » وأخرى على حمار » ومرة فى محفة تحمل على الأعئاق » ومرّة فى عشارى 
فى النيل بشاشية لاعمامة عليها . وأكثر من إقطاع الإقطاعات للجند وعبيد الشراء . واستمر 
عل #واضلة الركوث إلى ليلة النحر قرب العقاء » وش البلد والطراكون يفرقوث الناس 


3 0 : ا 7 
عنه . وصل ولى العهد صلاة عيد النحر ؛ ولم يضح بشی ؛ وذهى الئاس عن ذبح البقر . 


وفيه قلّد ذو الرياستين قطب الذولة أبو الحسن عل بن جعفر بن فلاح الوساطة 
والسفارة . وفيها بعث نصير الدولة أبو مناد باديس من إفريقية هديّة عظيمة إلى الغاية 


0 1 3 
للحا كى بامر الله » فوصلت إلى مدينة برقة لأربع عشرة بقيت من رجب » وسارت منها فى 


(۱) فى الأصل : بأسرهم . 

( ۲ )تلبانة عدى من نولسى_المرتاحية » و آخرى بنفس الاسم “فى حرف رمسيس ( تاحية البحيرة ) وهنا عير ثابالة 
الأبراج » وتلبانة الواقعة بالشرقية مركز منيا القمح . قرانين الدواوين : ١١8 6 ١+١‏ ؛ السلوك : ١‏ : مهم ؛ الحطط 
الترفيقية : و : 1١‏ د إ4. 


5 ا 0 3 
سابع رمضان حى وصلت للك فأخذها بنو قرّة عن آخرها . وكانوا فد انتجعوا مع 
كبيرهم مختار بن قاسم من البحيرة > ومهم مواشيهم » وقصدوا مديئة برقة ع فف منها 


حميد بن تموصلت إلى إفريقية » فملك برقة مختار بن قاسم . 


وفيها بعث الحا كم عبد العزیز بن ألى كدَيمة a‏ القاس بن حسن > إلى إفريقية 
بخلع وسيوف وتشريف لمنصور بن نصير الدولة انى مئاد باديس لولاية ما يتولاه أبوه فى حياته 


ويعد وفاته »> ولقبه عَزْدِز الدولة , 


)١(‏ يذكر ياقوث فى التعريف ہا أنها بين الإسكندرية رطرابلس المرب ! ول أجدها فى غيره . ورأيت ف المغرب 
للبكرى مديئة لكاى بالقرب من المهدية ٠‏ ويعرفها الدكتور حسن إبراهيم حسن بما يشبه تعريف النويرى لها إذ قال : قرية 
قريبة من برقة . وهذا أقرب التمريفات لما بما يناسب الحادثة المذكورة هنا إذ هاجم بنو قرة الحدية يعد أن ابتمدث عن مديئة 


برقة . معجم اليلدان ”7 : 9م والمغرب : ١١5‏ ؛ الفاطميرن ل مصر : 48؟ ؛ لباية الأرب لنريرى . 


١١١‏ سم 


سثة دست وأربعمائة(١)‏ : 


فيها عرض الاستيار2"؟ على الحا كم بأسماء الفقهاء والقرّاء والمؤذنين بالقاهرة ومصر › 
فكانت جملته فى كل سنة واحداً وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلى وربع 
ديئار فاش جميع ذلك . 

وفيها زاد ماء النيل وغرق الضياع ENE‏ ارسكك اسايق زاهاد كن 
مكان من المدينة » وغرق المقياس وانتهت الزيادة إلى ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
ذراعا ؛ ويلغ الماك إلى نصغ النخل مما يلى بركة الحبش » وغرق المعتوق" ! . ولم يبق 


)020 ويوافق أول ارم ما المادى والحشرين بن پوليو سلة ١٠١١8‏ . 

( ؟) ف اة الاستئار : المشاورة . ويذكر المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة أن معى الاستيار المحلس » 
وذلك فى شرح قول المقريزى : و وفيا رمم يعمل استمار مم أرباب الرواتبوالرزق يحضروا بتوائيعهم لبر »> ريقطم 
ل تار مهم » اھ . ويبدو أن المقصود ‏ كا يفهم من هذا النص ومن امن هنا القائمة الرسمية الى تحوى أسماء , , ۾ 
للاعاد , ولعل هذا كان الأصل فى اسعمال كامة « الاستئار » الى تسعندم حاليا.فى أمور رسمية تستدعى الاعاد والمرائقة ٠:‏ مثل 
استثارة المرتبات » استئارة التقدم إل المدارس » استئارة التقدم لشفل الوظائف . راجع السلوك : ۸١١ : ١‏ » 

(؟) هكذا في اتن ٠.‏ وسيرد فى أحداث سنة 4١١‏ أنها من أعمال الكوم الأحمر عند فم اللليج عل جالبه الفرب , 


ب ا د 


سنة ثمان واربعمائة" : 


قدم مصر داع 9 ان بن ابعل الدزري وإفصل بالساكم فأنم عليه . ودعا 
الناس إلى القول بإشية الحا كم » فأنكر الئاس عليه ذلك » ووثب به أحد الأتراك ومحمد 
فى موكب الحا کے فقتله » وثارت الفتئة » فنهبت داره وغلقت أبواب القاهرة . واستمرت 
الفعنة ثلاثة أيام قتل قيها جماعة من الذرزية » وقبض عل التركى قاتل الدرزى وحيس 
فقيل 


ثم ظهر داع آخر اسمه حمزة بن أحمد » وتلقّب بالمادى » وأقام مسجد تبر خارج 
القاهرة > ودعا إلى مقالة الدرزى » وبث دعاته فى أعمال مصر والشام »> وت رخص ف أعمال 
الشريعة » وأباح الأمهات والبنات ورهن ؛ وأسقط جميع التكاليش ف الصّلاة والصوم 57 
ذلك . فاستجاب له خلق كثير » فظهر من حينكذ مذهب الدرزية بيلاد صَبّدا وبيروت 


وساحل الشام) . 


6 ويرانق أول الحرم مها الثلاثين هن مايو سنة ٠١10+‏ , ويلاحظ أنه لم يتحدث عن سنة ۷ ٠‏ 4 . وقد سبق مثل ذلك ؛ 
وسيرد مثله أيها . 

(؟) ف الأصل داعا عجميا . 

(«) وهو أعجمى من الزوزن ويلقب باللباد وعرف ببادى المستجيبين » راتخد لنفسه رجالا لقبهم :بالقاب خاصة 
مم رجل يقال له سفير القدرة . نبهاية الأرب للنويرى . ومسجد تبر اله كور خارج القاهرة» وكات يسمى أيضًا مسجد التبن » 
رالثر » والجميزة » أنشأه تبر أحد آمراء كافور الاخشيذى » وقد اشر ك ف متارمة الفاطميرن لدى دحولي مصر ؛ وقبغن 
عليه بالشام بعد أن فر إلا » وضرب » وقتل » وسلخ » وصلب , القطط : 41١81‏ . ش 

1 


ل ١١#"‏ — 
۱۸ س اتمساظ الحننفا ج ” 


To: mr. al-mostafa.COm 


١4 [‏ ] سئة تسع واربعماثة( : 


ف آخر شوال ركب الوزير عل بن جعفر بن فلاح إلى البرك الى قبل الخليج خارج 
القاهرة » فثار عليه فارسان » فأحذه أحدهما فألقاه » وقرًا > قم عرف خبرهما » وحمل 
إلى داره قمات من الأعذ . ووك الوزارة يعده الظهير صاعد بن عيسى بن تَسطُورس فأقام 


إلى رايع ذى الححة . وقيل تول بعده شمس المللك مسعود بن طاهر الوزان . 


وفيها عزل الحا كم سديد الدولة(") عن دمشق » وَوَليّها عبد الرحم بن إلياس » وسار 
إليها لعشرين من جمادى الآحرة" » فبييًا هو فى قصره إذ هجم عليه قوم ملشمون ققتلوا 
جماعة من غلمانه > ثم أخذوه ووضعوه ف صندوق وحملوه إلى مصر . فلم يكن بها أ كثر 
من شهرين » ثم أعيد إلى دمشق فأقام ا ليلة العيد . وورد من مصر رجل يقال له آبو الداود 
المغرلى ومعه جماعة » وأخرجوا عيد الرحم وضربوا وجهه ؛ وأصبح الناس يوم العيد وليس 


3 8 
لم من يصلى بهم . وعجب الناس من هذه الأمور . 


وفيها سومح ضامن الصعيد الأءلى بما عليه وهو أربعة وستون ألف ديئار وسبعمائة 


ولحمسة وستون ديئارا. 


. ٠١١۸ ويوافق أول الحرم منها العشرين عن مايو سنة‎ )١( 

( ۲) سديد الدولة أبو منصمور > وكان قد وصلها واليا حمس بقين من ذى القعدة سنة ١٠۸‏ فوصله كتاب المزل فى 
الحامس.من ر بيع الآخر سنة 1٠۹‏ . ذيل تاريخ دىشق : ٩4‏ . 

() يذ كر ابن القلانسى أنه و صل دمشق لحمس بقين من ادى الأول سنة 4٠١‏ » وأنه ظل عل ولايتها إلى يوم الأحد 
لمان بقين من رييم الأول ستة 4١١‏ . وهذا يكوث قد بى ہا أكثر من الشهرين اللذين ورد ذكرها فى المن , ذيل تاريخ 


دمشق : 594 : ¥۷ . 


سم || — 


سنه عنس وأربعمائة(١)‏ : 


فيها اشد الغلاء بديار مصر حى أبيع الدقيق رطلا بدرهم واللحم أربع أواق بدرهم » 
ومات كثير من الناس بالجوع . وبلغت عدة من مات ف مدّة رمضان وشوال وذى القعدة ٠‏ 


مائی آلف وسبعين لقا شيو عن الغرباء وهم أ كثر من ذلك 


وى سنة عشر وأربعمائة سيّر الحا كم بأمر الله أبا القاسم بن اليزيد إلى شرف الدولة 
الحا كمية هى تمع المعرٌ بن نصير الدولة ألى مناد باديس » ومعه سيف مكلل بنفيس الجوهر 
وخلعة من لياسه » فقدم المنصورية(؟) لفون ١‏ م ا ستة إحدى ار . وتلقاه 
رج نكو ان ته دقر EE‏ لقنا O E‏ امور سمه معنم ين 
عبد العزيز بن ألى كدينة بسجل آخر ومعه خمسة عشر علما منسوجة بالذهب > فخلم 
على أَنى القاسم ومحمد › ولا » وطيف ہما فى القيروان والأعلام المذكورة بين آید ہما . 


وللبلتين بقيتا من شوال سئة إحدى عشرة وأربعمائة ثقد الحا كم . وسبب فقده 
أن أخته ست الكل سلطانة كانت امرآة حازمة » وكانت اسن منه » فدار بينها وبيئه يوما 
كلام > فرماها بالفجور وقال لما : نت حامل . فراسلت سيف الدين حسين بن على بن 
دوّاس ۽ من مُقدّى كتامة » وكان قد تخوف من الحا كم » وتواعدا على قتل الحا كم وتحالقا 
عليه . فأحضرت ست الكل عبدين وحلّفتهما على كان الأمر » ودفعت إليهما آلف دينار 
ليقتلا الحا كم فاا إلى الجبل فى الليل » وكان الحا کم قد رأى أن عليه ق ؛ 


. ٠١19 رپوافق أول الحرم سا التامع من مايو سئة‎ )١( 

(۲) أنشآها المنصور بن القام سنة ۲٣۷‏ بالقرب من القيروان » ويقيت عاصمة الفاطميين حى انتقلو! إلى مصر 
فصارت حاضرة بى باديس حى خريث سنة 14۲ , معجم البلدان : ۱۷۸۲۸ . 

(*) ( أهد إلى مايمّع فى تفسير معى « القطع» المد كور هنا . رقد ورد مثيل له أول قدرم المعز إلى مصر إذ كان 
مقرى بالنجوم » فنظر فى طالعه ومولده فحكر له د بقطع » فيه » فاستشار منجمه فا يزيله عله ؛ فأشار عليه أن يعمل سردابا 
تحت الأرضص ويترارى فيه إل حين جراز الوقت ؛ ففمل ذلك . انظر النجوم الزاهرة : ) : ١لا-‏ الا , 


ک8 لت 


فلما كان فى الليلة التى فيها قال لأمه : عل قطع فى هذه الليلة وعلامة ذلك ظهور كوكب 
الذنابة ؛ ودقع إليها خخمسمائة ألف ديئار ذخيرة ها » فمنعته من الركوب » ونام . 
ثم انتبه حر الليل وقام ليركب » فتعلقت به » فامتنع ومضى » وركب الحمار إلى باب 
القاهرة » ففتح له أبو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه » وخرج متيعا له . 
قال : فسمعشه يقول :"ظهر:والله الكو گب ؛ ولم یکن معه سوى رکا وصىّ يحمل دواته . 
فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بنى قرّة » فخدموه وسألوه الأمان وأن يسعفهم ا 
يَصُلح شألهم » فامنهم > وأمر الركانى أن يحملهم إلى الخازن يدفع إليهم عشرة لاف 
درهم رون ای كام مله ون رقت المي او ا ر 6 عاد نوها ا 
وشا حورن وا فى كساء » وقتلا الى وغرّقا حماره ؛ وحملا الحا کم فى كساء إلى أخته 
فدفنته . وأقامت مدة »ع خضرت الوزير خخطير الملك وعرفته الحال » وأمرته أن يكاتب 
عبد الرحم بن إلياس يستدعيه من دمشق . فكتب عل لطانه الحا كم يأمره بالمبادرة » 
واد انق أل خاو اى ارا وبعشت قائد الساحل . فلما قدم عبد الرحم 


عدل به إلى تنّيس فقتل ما . 


واضطرب الناس لعَيْبة 1 4كب] الحا كم ؛ فأرسلت إليهم : إنه أخبرق أنه يغيب 


سبعة أيام » وإنه يواصلنى بأوامره . ورتّبت رسلا عمضون عنها إلى الحا كم ويجيثون منه 


)١(‏ ف الجوم الزاهرة : « فلما كان ى تلك الليلة قال لرالدته على فى هذه الليلة وى غد قطم عظم و الدليل عليه علامة 
تظهر فى المياء طلوع نم سجاه » وكآف بك وقد انتبكت وعلكت مع أخى قإف ماأخاف عليك أضر منها . فتسلمى هذا المفتاج 
نهو هذه الحزانة » وفيبا صناديق تشتمل على ثلّائة ألف ديئار » خذيبا وحولها إلى قصرك تكرن ذخيرة لك ۾ . النجوم 
الزاهرة : 4 : ۱۸۷ . . 

( ۲ ) ف النجوم الزاهرة أكثر من رواية عن صورة وفاة ولى العهد ء نقلها صاحبها عن عدة من الموكرشين . فبا أن 
صاحب تنيس بعث به إلى ست الملك فحيسته فى دار وواصلته بالملاطفات حى مرضت فأحضر ت الظاهر لإعزاز دين الله وحذرته 
منه » وأرسلت معضاد الخادم لقعله ففعل . ورواية أخرى تقول إنه حبس ف داره مدة وحمل إليه يوما بطيخ ومعه سكين 
تأدخلها فى سرته حى غابت ء ومات متتحرا . النجوم الزاهرة : 1 :9# -4وا. 


۹ سه 


إليها . فى أثناء ذلك اشتدت شوكتها ء وك الناس عن الاستقصاء فى المسألة . وأحضرت 
ابن دان راا على أخذ البيعة للظاهر لإعزاز دين الله بن الحا كم » وأظهرته وعلى رأسه 
تاج جدّه العزيز . وقام .ابن درّاس فقال لمن حضر من أهل_الدولة. » تقول لكم مولاثنا هذا 
مولاكم فسلّموا عليه . وقبل ابن دوّاس الأرض » فبايع الناس إلا غلاما تركيا كان عمل 
ليلا بين يدى الحا كم إِنّه قال : لاأبايع حى أعرف خبر مولای . فقتل » وقام ابن دوّاس 
بتدبير الأمر . ثم إن ست الملك دشت عليه وقتلته وقتلت جميع من اطلع على سرها ء وقتلت 
جماعة خافتهم . ثم لم تطل أيامها وماتت بعد يام , 


قال ابن ألى طى لما ذكر هذا الخبر ى كيفية قعل الحاكم : وكان الحا كم شديد 


1 
السطوة » عظم الميبة جريشا على سذّك الدماء . خطب له على منابر مصر والشام وإفريقية . 
وكان يتشبه بالمأمون ويقصد مقاصده واشتغل بعلوم الأوائل » واعْتدٌ بعلوم النجوم » وعمل 
له رصدا » ووقف الكوا كب » واتخذ بيتا بالمقطم ينقطع فيه عن الئاس ويخلو لمخاطبة 
کک لحان عليه ايه ا اوور ا حاف انمه تملع ل 
الذواة 'والتسف:والورق ى كين معلق فی كتفه وهو عشی وراعه ؛ فإذا مر بسوق المزم 
الناس واستتروا عنه » ويطرق أبواب الحوانيت فلا ينظرون إليه » إلا أن يكونَ لأحد منهم 


حاجة فاته يقف عليه ويكتب العبد بين نيه مايامرة بدا زقغة إلى الوزيسن» 


وكان لايحضره الجيش إلا فى الأعياد » في ركب فى ذلك اليوم بثيابه على الفرس . 
وكات مُهَاباً عند آهل مملكته » وكان لايحضر مجالس الجدل ويحتجب أياما كثيرة 
مشتغلا عا هو فيه » وكان له سی فى إظهار كلمته » فبعث دعاته إلى خراسان وأقام فيها مذهب 
ا له عالم عظم ؛ فبعث إل البلاد بالأموال ف استالة الرجال إلى ما يريا. . 


ل ۷ سمه 


وكلن ابو عبد الله أثو شتّكين اللجارى“ الدرزى أول رجل تكلم بدعوته » وأمر 
برقع ماجاء به الشرع ؛ وسيّر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل » ولم مذهب فى كان اشر 
لايُطْلعون عليه من ليس منهم . وكان الدرزى يبيح البنات والأمهات والأحوات . فقام الناس 
عليه بمصر وقتلوه» فقتل الحا كم به صبعين رجلا. وأنفد الدرّزى إلى الحجر الأسود برجل ضربه 
وكسره ؛ وادعى الربوبية . وقدم رجل يقال له يحب اللباد » ويعرف بالزورنی الأخرّم ؛(0) 


فساعده على ذلك » ونشط جماعة على الخروج عن الشريعة . 


وركب يوما من القاهرة فى نحمسين رجلا من أصحابه إلى مصر » ودخل الجامع بدابّته » 
وأصحابّه كذلك ٠»‏ قسلم إل القاضى رقعة فيها : باسم الحا كم الرحمن الرحيم » فأنكر 
القاضى ذلك » وثار الناس بهم وقتلوه, ء وشاع هذا فى الناس فلعئوه" . ويقال إنه خرج 
يوما وعليه قباء أطلس وف وسطه سيف » فخلع القباء وقال : هذا الظاهر قد خلعته > لم 


جرد السيف وقال : هذا الباطن قد سللته . 


قال : وق السنة الى قتل فيها الحا کم أشاع أنه يريد أن ينزل فى أول رمضان إلى الجامع 
رمعه الطعام » فمن نى الأكل قتله . وكان دعاته إذا ركب يقولون : السلام عليك يا واحد 
.با أحد ء ويَغْنُون فيه الغلرٌ المفرط , وادّعى أنه حصل له كتاب الجفر , وما غلب على الحرمين 
وعد العلويين أهل المدينة إذا هم مككّنوه من فتح دار جعفر بن محمد الصادق يوعود كثيرة ؛ 
نفئحها » وكانت مغلقة » فإذا فيها قعب خشب ومصحف وسرير سعف وقدرة ؛ ولم تكن 


. ولقب لفسه ستد المادى وسياة المستجييين , اة الأرب‎ )١( 
» (؟) ف تماية الأرب أن الآخرم شخص آخر يسمى حسن بن حيدرة القرفائى » وقد ظهر قبل أنوشتكين النجارى‎ 
فى سنة 04+ » وبيا كات يسير فى موكبه فى أحد الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ رأرقعه عن فرسه ورال الغير ب عليه حى‎ 
. ثتله ؛ فأمر الحا بقتله لوقته . وہب الناس دار الأخرم بالقاهرة . تفس المصدر‎ 
: اللجوم الزاهرة‎ , 4١8 راسم التامنى - قامى القضاة - أمد بن محمد بن عبد الله بن أب العوام . توق سنة‎ )9( 
, د ۴ : حاشية ۳ نقلا عن الكندي‎ ٤ 


ل ۱۸ س 


نحت قبل ذلك(1) : » فرأى بالسرير « وأنخذ أعداءه وهدم بيعة قمامة ف سلة تمان وثمانين 
وثلمائة » ؟ وخر ج رسمه إلى الوزير على لسان نخادم أن يكتب ارت حضرة الامامة سيدم 
فمامة » وأن يُجْعل علّوها خفضا » وساوها أرضا . 


وبلفه [ ١۷١‏ ] أن المغاربة تلعنه » فقرب الفقهاء المالكية وأمرهم بتدريس مذهب 
مالك بن أنس فى الجامع . وكان يحب العلماء ويقدم مايرد فيه » وإذا رأى رأيا عزم 
عليه وأمضاه . وكتب إليه رجل : إن فلانا مات وخَلّف مالا » فوقع بخطه على ظهر الرقعة : 
الا ك إل كانت فج برعي اليه ا إن فا مات وع ينتعا وقد 
أحذت جميع مال أبيها » فوقع على ظهر الرقعة : المال مال الله » واليتم جبره الله » والشاعى 
لعنه الله » وعلى مذهينا يجوز أن ترث البنت جميع مال أبيها . ومنع النساء الخروج 
من البيوت » فقيل إن فيهنٌ من لاتجد من يقوم بشأنها فتموت جوعا » فامر الباعة 
بالتطواف ف السكك وأن يبيعوهن من خلف الأبواب ويناولوهن بمغارف طوال السسوّاعد . 
وكان أمر ألا يكشف مغطى > فسكر رجل ونام فى قارعة الطريق وغطى نفسه بمنديل » 
فصار الناس عرون به ولايقدر أحد أن يكشف عنه . فمربه الحا كم وهو كذلك» قوقف عليه 
وقال الهه :ما انك #اوقال أنا مط .فوفد أعن انين الو الآ کی مطل فشك 
وطرح عنده مالا » وقال : استعن ذا على ستر أمرك . وقرر الحا کم بعد ابن الفرات ذا 


الرياستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاح » واستمرٌ إلى أن قثل الحا كم . 


انتهى ماذكره ابن أنى طی ؛ وفيه تحامل شعر به واحد من مؤرخى مصر ذكره . 
وقال الروحى على ما حكاه عنه اہن سعيد : ولم يزل الحا كم خليفة إلى سنة إحدى 
)١(‏ وقد حدث هذا ى سنة أربمائة ؛ ركان الذى فتح الحجرة القائد ختكين الضيث المضدى الداعى ؛ وحضر ممه 


إل مسر حماعة من العلويين فرد الحا علييم السرير وأخذ الباق وقال أنا أحق به » فانصرنوا داعين عليه , التجوم الزاهرة : 


TTT: 1١ 


ب ۱۱۹ سا 


وأصبح عند قبر الفقاعى(1) » ثم توجه إلى شرق حلوان » وتبعه ر كابيان ء قأعادهما . 
وبق الئاس على رسومهم يخرجون يلتمسون رجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذكور › 
لم خرج خواص من بطانته قبلغوا دير الْقَصير > ثم أمعنوا قى الدخول فى الجبل ؛ فبيا 
5 ذلك لذ شرو الا "القع كان .راك عل قله الل وقد مريت يداه سيت 
فأثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . وتتبّع الأدز RS E‏ كك الأرفن نوكن تفل 
خف وراجل دام ۽ فلم تالا موق E‏ 
حلوان » فنزل فيها رجل فوجد فيها ثيابه وهی سبع جباب » ووجدث مزررة فيها آثار 
السكا كين > فلم يشل ق فف ..فكانت مته سنا و انين اسا وسيسة أشهر. + و كانث 
ولايته حمسا وعشرين سنة وشهرا . وكسفت الشمس يوم موته . وكان جوادا بالمال 
سدّاكا للدماء قتل عددا كثيرا من أمائل دولته وغيرهم صبرا» وكانت سيرته من أعجب 


الست 


£ 
قال : ومنع النساء من الخروج إلى الطرقات ليلا ونهارا » ومنم الأسا كفة من عمل 
الخفاف المنجدّة لمن ؛ فآقمن على ذلك سبع سنين وسبعة أشهر إلى خلافة الظاهر . . 
قال أحمد بن الحسين بن أحمد الروذبارى ق كتاب 0 الأدباء على ماتقله ابن سعيك : 
وقتل الحا كم ركابيا له بحربة فى يده على باب جامع عمرو بن العاص وشق بطنه بيده . 


a 5 0 5 5‏ و 2 
وعم بالقتل بين وزير وكاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوى ومغن ومختار وصاحب ستر 


0000 
ا 


)١ (‏ كان ى طريق الذاهب من القاهرة إلى ناحية البساتين » وموقعه اليوم قرافة سيدى عقبة على بعد 0-٠‏ مثر ثفريبا 
فرب مسجد سيدى عقبة و تبل مسجد الإمام الشافعى . النجوم الزاهرة : 4 : ۱۸١‏ : حاشية : 4 . . 

(؟) یتول ابن تغرى بردى ف صدد الخطة الى دير تها أخت الحا لقتله إنها أعطت العبدين اللذين أحضر هما سيف الدولة 
ابن دراس سكينين من عمل المشاربة تسمى الواحدة مهما « يافورت » وما رأس كرأس المضع الذى يفصد به الحجام . 
النجوم الزاهرة : 4 : 1٩۸۷‏ . 

٠ ف الأصل هنا كلمة لم أهتد إلى قراءة سليمة لها حى بعد الاستعائة يما لدى من مراجع‎ )١( 


1Y. ——‏ سس 


2 8 5 3 . 4 0-4 * 
وحماى وطباخ وابن عم وصاحب حرب وصاحب خر ومودى وذصرانى » وقطع حبى أبدى 
1 
الجوارى فى قصره . وكان فى مدته القعل والغيلة حتى على الوزراء وأعيان الدولة يخرج عليهم 
من يقتلهم ويبجر حهم . وخخطفت العمائم جهاراً بالنهار » وكان لعبيد الشراء فى مدئه 


مصائب وخطوب ف الناس . وكان المقتول ربّما جُرٌ فى الأسواق » فأوقع ذلك فتئة عظيمة . 


قال : كان الحا کم يركب حمارا يسمى القمر ويغْبرٌ به على الئاس . وكان له صوفية 
يرقصون بين يديه ولم عليه جار مستمر . ووقف رجل للحا کم فصاح عليه › فمات لوقته . 


وكانت غيبته إلى يوم جلوس ولده الظاهر ثلاثة وأربعين يوما . 


قال ابن سعيد عن مجمو ع وقف عليه : وواصل الحا كم فى ركوبه الوقوف على المعروف 
بابن الأرزق الشواء ومحادثته بدار فرح » وتخلع عليه وأجازه . وق يوم استدعى الحا كم 
أحد الركابيّة السودان المصطنعة [ ۷١‏ ب ] ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق الشواء » فوقفه 
بين اثنين ورماه برمح > ثم أضجعه » واستدعى سكينا فذبحه بيده » ثم استدعى شاطورا 
ففرق بين رأسه وجسده » ثم استدعى ماه فغسل يده بأشنان ثم ركب . وحمل المقعول 
إلى الشرطة فأقام ليلة ثم دفن بالصحراء . ثم بعث المؤتمن بعد ثلاثة أيام فنبشه وغسله 
وأنفذ إليه أ كفانا كفن ہا » ثم أمر قاضى القضاة بالصلاة عليه » وأمر ألا يتخلف أحد 
فحضر الشهود وأهل السوق » وصلى عليه قاضى القضاة » ودفن بالقرافة › وواراه قافى 
القضاة وجعل التراب تحت خده » وأمر ببناء قبره وتبيضه فى وقته ؛ ففعل ذلك . وتظلم 
إليه رجل فى ركوبه إلى مصر ف ناصح الركانى » فوقف عليه وسأل ناصحا عن دعواه 
فظهر آنا اة » قمر أن يدفع ماله لبه »> فلم يجد معه فى الوقت ذلك القدر » فألزمه 
ببيع فرسه الدی كان راكبا عليه » فباعه ووفى الرجل ما کان له عليه » كل ذلك بحضرته 
وهو وافف على ظهر دابته » ثم سار . 


١91‏ مادم 
اتماظ الهنفقا ج ؟ 


وقال الفوطى : كان الحا کم أجود الخلفاء عاله » وبه تفشت حاله فيا سفكه من الدماء 
الى لايحصيها إلا الله . وكان الأمر فى مدة العزيز فيه انحلال وعفو كبيرعن التاس » 
وظنوا أن ذلك يجوز فى مدة الحا كم وجروا على رسمهم » فتجرّد له منهم مُطْلع على جميع 
أمورهم غير مُطْرح لعُقوبة » فهلك الجم الغفير منهم . وكان فى مدة أبيه العزيز بالله قد 
تکڈشف على أقرام ممن يطعن ف الدولة ويسىء المقالة فيها ٠‏ فلما صارت له الخلافة انتقم 


منهم أشد انتقام وعمّهم بالعقوبة . 


قال : ومن حكايته المشهورة فى العدل أن رجلا عربيا ورد على مصر من سجلماسة(1) 
يريد الحج » فأودع ماله عند رجل ف السوق » فلما عاد من الحجّ طلب ماله فى أن يدفعه 
إلبه . فترّصل إلى أن أطلّع الحا کی على أمره » فقال له اجلس فی دكان مقابلا لدكانه » 
فإذا جزت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفی وكأق أعرفك . فلما مر الحاكم وقف 
عل الرجل وسال عن حاله وأكثر معه الوقوفٌ > وانصرف فجاء الرجل الذى عنده الوديعة 
إل الرجل وا كن عة وسال الصفح عما سلف منه » وأحضر إليه جميع ماله . فعرف 


الحا کم بذلك » فأصبح الذى أنكر الوديعة مقتولا معلقا برجله . 


وكان نقش خانمه : بنصر الولى العلى ينتصر الإمام أبو على . 


١ (‏ ) مديئة فى سنوب المغرب الأقصى » بيئها وبين فاس عشرة أيام »> وتقم عل طريق من بريد غائة الى كانت 
- ولا تزال - تعرف بإئتاج الذهب معجم البلدان : ه : 4١‏ . 

(؟) سبق فى أثناء الحديثك عن سنة ثلاث وأربممائة أن نقش ضاتمه كان : و بنصر الله المظيم الرلى ينتصر الإمام 
أبو مل » . 


٣٢۲‏ عم 


وخطب له معتمد الدولة ٠‏ أبو المنيع قرواش بنالمقلد('2 بالموصل والأنبار وقصر ابن 


هر 0)05 والمدائن : 


ومن حط ابن الصيرق پروی أن الإمام الحا كم بأمر الله قال لبعض الأعيان الذين 
شرلهم بمجالسته وميزهم بمحاورته ؛ فقال : أ كلت حتى شبعت › وشربت حتى رويت » 
اشع والرَىّ غايتا الأكل والشرب ؛ فإذا قلت ونمت » فنقول : حتى إذا أىّ شى“ جعلته 
غاية التوم ؟ فلم بحر جوابا ورغب إلى كرمه فى الإفادة » فقال نمت حتى ريدت » والروث 


غابة النوم » وأنشد : 


فاا تممم بن مر فَالْفاهُمٌ القومٌ روثا نياءا0» 


)210 راس أمراء بى عقيل » أسماب الموصل ؛ تول الإمارة بلقب ممعمد الدولة بين سی 11-841 ) ( )1١ 9١-1١٠١‏ 
وقرواش » بفتح القاف » ممناء بالتركية عبد أسود . اللجوم الزاهرة : ٠‏ : 44 ۽ ونمبطه ابن شلكان بكسر القاف ؛ 
Mohammadan Dynaatlea‏ 

(؟) تنسب إل بز يد بن عمرين هبير ة الذىكان قد تول العراق بن قبل آخر الللقاء الأموبين »> مروان بن محمد ؟ بى هلا 
القصر قرب الأثبار 6 وقد دشله السفاح بمد إعلان الللالة العباسية رأتمه وسماء الماشية » لكن الناس شلوا يطتقرن عليه 
اسمه القدم , مسجم اللدان ؛ ۷ : 119 .1١-‏ 


(م) هذا البيت غير مكتيل الائزان عررضيا ٠‏ 


5 0 


س م ٠‏ لبي 2 سے ص 
الظ اه ر لاغ زد لن اده ابوا مسّزقل 
بن الماک بارآ ىعني ور 


أمه أم ولد تدعى رقية » ويقال اسمها آمنة بنت الأمبر عبد الله بن المعز' » ون ست 
اللك سلطانة » أخت الحا كم » كانت تعادى آمنة هذه . ومولده بالقصر من القاهرة على 
مضى ثلاث ساعات من ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان » سلة حمس وتسعين وثليائة ؛ 
وبويع بالخلافة قى يوم عيد الأضحى ستة إحدى عشرة وأربعمائة » وله من العمر ست 


عشرة سئة وثلاثة أشهر () 


واتفق فى هذا اليوم أن صل للحا كم فى خطبة العيد » ثم بويع الظاهر بعد عودة القاضى 
من المصلى » فكان بين الدعاء فى الخطبة للحا كى وبين أخذ البيعة للظاهر ثلاث ساعات » 
ولم يتفق مثل ذلك . 


وتوى ببستان الدكة") حارج القاهرة ‏ فى ليلة الأحد النصف من شعبان سنة سبع 


(1) قال صاحب النجوم الزاهرة : + : ۲٣١۷‏ » نقلا عن مرآة الزمان » إنه ول الكلافة وله من العمر ست عشرة 
سلة و مانية أشهر و سة أيام . وذ كر ابن شلكان فى وفيات الأعيان : ۱ ! 4۹۳ - 54 أنه تول بعد فقد أبيه عدة » لأن 
أياه فقد فى السابع والعشرين من شوال ء وكان الئاس يرجون ظهوره ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه » نأقاموا ولده 
الظاهر فى يوم النحر . ويذكر ابن الأثير : ٠٠١ : ٩‏ أن الجند أقاموا خسة أيام بعد غياب الماك ثم اجتمعوا إلى ست الملك 
ر حدثوها فى أمر غيبته تأجلتهم يومين ؛ فلما كان اليوم الابع ألبست أبا الحسن عل ابن أخيها الحام أفخر الملايس والجند 
مجتيعون للموعد امحدد » ثم صاح الوزير : ياعبيد الدولة مولاتنا تقول لكم هذا مولا كم أمير المرامئين قبايموا له » ولقب 
الظاهر لإعزاز دين الله . ( ويلاحظ أن ابن الأثير يكيه آبا امسن ویکنیه ابن خلكان أبا هاشم » ويذكر صاحب الثجوم 
الكنيتين مما ) , 

(؟) الدكة كان مكالها بستانا من أعطم بسائين القاهرة فا بين أرامى اإلوق والمقس ٠‏ ويه منظرة لتلفاء الفاطميين 
تشر ف طاقاتا عل اليل الأعظم ولاحول بيبا ويين الجيزة شى" . وقد زالت بز وال الدولة الفاطمية وبى الناس فى موضعه . 
القطط : + ١:‏ لل 


س 55[ ست 


وغشرين وأربعماقة > وعمره إحدى وثلاثون سنة واخ عشر شهرا وخمسة أيام ٍ ومدة 


خلافتة خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة آيام » كانت فيها قصص وأنباء . 


ذلك أنه لما [1/ ]١‏ فقد الحاكم استدعت السيدة ست اللك سيف الدولة حسين بن على بن 
دوّاس الكتامى إلى حيث كانت جالسة وقالت له : المَعّول فى قيام هذه الدّعوة عليك » وهذا 
الصبى ولدك » ويتبغى أن تتولى الخدمة إلى غاية وسعك وتبذل فيها كل ما عندك . فقبّل 
الأرض وشكر ودعا » ووعد بالإخلاص فى الطاعة » وبلوغ ما فى القدرة والاستطاعة . 
فأترجت علّ بن الحا كم بأمر الله ولقبته الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وألبسته تاج المعز 
جد أبيه » وهو تاج مرصع بالجواهر الفاخرة » وجعلت على رأسه مظلة مرصعة . وأر كبته 
فرسا رائعا عر كب ذهب مرصع > وأخرجت بين يديه الأمير الوزير رئيس الرؤساء خطير 
اله ا اسن ازو عمدو ا ما اة غ ق 
فلما برز وشوهد تقدم الوزير وصاح : ياعبيد الدولة » مولاتنا تقول لكم هذا مولا کم 
أمير المؤمنين فسلموا عليه » فقبل ابن دراس الأرض ورغ خدّية يبن يدبّه » وفعل ما يتلوه 
من سائر طبقات العسكر مثل ذلك ؛ وضربت البوقات والطبول ؛ وعلا الصياح بالتكبير 
والتهليل » والظاهر يسلم على الناس عيئا ف رسكم ا ادا رادل الان 
على العموم حى سَلّموا ومدحوا ؛ ولم يزل راقفاً لم إلى الظهر . ثم صرفوا وجمعوا من غد 
وأخحدت البيعة عليهم » ووضع العطاء » وأطلق مال الفضل للجند كافة ؛ ولم بجر خلاف 
من أحد › إلا أن غلاما تر کیا كان يحمل الرمح بين بدى الحاكم قال لا أبايع حی 


م 0 8 5 
أعرف خبر مولاى ؛ فأخحذ وشحب على وجهه وغرق ف النيل ؛ وقامت الميبة . 


)١(‏ الأستاذرن : اللحدام والطواشية » ومنهم أرباب الوظائف الخعصون بشتون الحليفة واحتياجاته » وأعظمهم 
مكانة الأستاذون المحتكرن الذين يدر ون عام عل أحناكهم ع وهم أترب الخدام إلى الدليفة » ومهم من حمل رمائل اللليفة 
إلى الرز بر ؛ ومن يشر ف عل إعداد مجه . . . الخ . . صبح الأعثى OVE;‏ 


ا أ 1١59©‏ — 


و كب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحاكم وقيام الظاهر » ورسم لم أحل البيعة على 
تفوسهم ومن عندهم من سائر اك اناس مواقت المآم على الحا كم فى القصور والقاهرة 
ثلاثة أيام . وجمعت السيدة عامة آهل مصر وخاطبتهم بالجميل والملاطفة » ووعلتهم حسن 
السيرة والعاملة » وأمرتهم بذ كر حوائجهم ومصالحهم ف كل وقت › والمطالعة بِحَيْفِ 
إن لحقهم من عامل أو ناظر ليفعل فى ذلك ما توجبه السياسة العادلة . وأطلقت للنساء 
الخروج من منازلهن والعصرّف ق أمورهن . وارتجعت جواهر كان الحا كم وهبها » وحلّت 


إقطاعا » آقطعها ورتبت الأمور ترتيبا أصلحها وهقما . 


وزارت اين دوّاس فى منزله » وجعلت مار التدبير على يده . فلما أحكمت ما أحكمته 
را دت نا ؟كدمه + أعضرت ابن دوّاض وقالت له ؛ قد علمّت ما بي بيئك من الموافيق 
والعهرد » وأنا امرأة » وإنما أربد هذا املك هذا الصبى ؛ وقد أحسن الله المعونة » وأجرى 
الأمور على المحبة ؛ وأنت زعم الدولة فبها والمنظور إليه منها ؛ وقد رأيت أن أَنْجرٌ وعدك 
وأظهره ؛ وارد إليك أمر السيادتين » مضافا إلى الشرطتين » وأجعل أمرك فى الأمور والخزائن 
نافذا » ورأيك فى التقريرات والتدبيرات معتمدا » إذ كنت المولى المخلص والشريك 
المخالط ؛ وأشرفك بخلّع وسُئْلان(') يظهر للخاصٌ والعام مها موضعك ومحلك » وتخصّصك 
ونحققك . فادحل الخزائن واختر كل ماتريد لضخامته ولجلالته » واطلب يوماً تختار لتفاض 
فيه عليك الخلع ويِّقْرَأْ العهد بتقليدك . فلما سمع من ذلك ما سمع سر به وقبّل الأرض 
شكرا عليه . وشاع هذا الحديث فر كب الناس إليه وهنشوه بالنعم المنجردة له . 

وأحضرت السيدة بعد ذلك كاتب ابن دوّاس وقالت له : قد تقدمنا إلى سيف الدولة 
ما عرفته » وما اعتمد التخفيف فيا أطيمه أو وقف فيه دون الغاية الى نريدها » ويتبغى 
لك أن تعمل نت تذكرة بجميع ما يستوف فيه شروط النزلة الى قدمناه إليها » والحال 

)١ (‏ الحسلان بالفم » ماحمل عليه من الدو اب فى المية خاصة . القاموس الحيط . 


— ١ 


الى أهّلناه ها » وتستظهر له لا عليه فى ذلك » وتحضرها لنقف عليها وننجز ما فيها . 
فقبّل الأرض وقال : السّمع والطاعة . فقالت له واكتب أيضا رقعة واذ كر فيها مبلغ 
جَاريك لنوقع بِإِضْعَافِهِ » وقد أمرنا عاجلاً باعطائك ألف دبنار وعشرين قطعة ثياباً 
وبغلين ع ركبين . قأعاد الشكر والدعاء > وصار إلى [الاب ] ابن دواس فأعلمه ما حوطب 
به وعومل به من حسن الاعتقاد فيه ؛ فتضاعف سروره بذلك » ووافقه على ما كتب به 
التذكرة من الفياب » والسيوف المحلاة » والمناطق المرصعة ؛ والدواب والمرا كب الذهب 
الثقيلة » وغير ذلك من أسباب التشريفات الزائدة ؛ وعادالكاتب با فعرضها » وتقدم 
باعداد جميع ما فيها ون و و و ان ا ا صز قات اجا اضر 
بالحاقة واا رچ معاد الخادم » وكان قريبا من السيدة » وهو أستاذ الظاهر » فحمل 
ابن دراس إلى الخزانة حتى يشاهد ما أعد له » وكان عظما جليلا » وقال له : السيدة تقول لك 
إن أردت مزيدا فاطلبه » فقبّل الأرض ودعا » وعاد فجلس فى ضف على باب الشتر ووجوه 


الدولة بين يديه » و كل منهم يتطاطأ له ويعطيه من نفسه كل ما يتقرب إليه به . 


فلما تعالى النهار حرج نسيم الصقلبى صاحب الستر والسيف »؛ وبين يديه ماثة رجل 
تعرف بالسشّعدية » يختصون بركاب السلطان ويحملون سيوفا محلاة بين يديه » ويعرفون 
لأجلها بأصحاب سيوف الحىل ؛ وقد جرت عادتهم ى أيام الحاكم بان يتولوا 
قعل من يُوْمَر بقعله . وقال لابن دراس : أمير المؤمنين بسلم عليك . فقام وقبل الأأرض » 
وفعل الناس مثل ما فعله ؛ وقال : قد جعل هؤلاء القوم - يعنى أصحاب السيوف - برسمك 
إ كراما لك وتنوبها بك . فقبّل الأرض ثلاثا ومرّغ خديه » ودعا هو والحاضرون للظاهر 
عا يُدعى لمثله به ؛ ووقف القوم قياما بين يديه . فعاد نسم فألقى ماجرى قرست اله الشسيدة 
أن يخرج ويضبط أبواب القصر بالخدم والصقالبة » ففعل . وقالت له بعد ذلك » احرج 
وقِفْ بين بَدَْ ابن دوّاس وقل : ياعبيد مولانا » أمير المؤمنين بقول لكم هذا قائل مولانا 


¥ 


الحا كي . وَاعلّهِ بالسيف وأمر العبيد السعدية بآن يقتلوه . فخرج نسم ومعه جماعة من 
الصقالبة وفعل ما أمر به » وأحد رأس ابن دوّاس ودخل به إلى حضرة السيدة فوضعه بين يدما . 

فأمرته بإيفاد الصقالبة' إلى دُوره والتو كيل به والقبض على جميع أسبابه » وقثل 
كاتبه » وإحراج جثته ورميها على باب القصر . ففعل جميع ذلك . ولي يعترض فيه 
معنرض ؛ وتفرق الناس . 

وأحضر مَوْجَودُ ابن دوّاس فوجدت ف بعض صناديقه السكين الى كان يحملها 
الحا كم فى كمه أخذت عند قتله . وأقامت جثة اين دوّاس ثلاثة أيام » ومناد ينادى 
عليها : هذا جزاء من غدر ممواليه ‏ ثم ديع إلى عبيده فدفئوه . 


وقبضت السيدة بعد هذا على خحطير المللك عمار بن محمد . وكان يتولى ديوان الإنشاء 
وإليه ز0 المشارقة والأتراك > وهو الواسطة بينالحضرة وبين هله الطوائف ؛ ثمخلم 
عليه فى جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وأربعمائة ؛ ووقعم عن حضرة أمير المؤمنين 
الحا كم بأمر الله على ما يوقع عليه الحا کم »> فجعل توقيعه : الحمد لله رب العالمين » ثم 
قام بعد الحا كم بالبيعة لأمير المؤمنين الظاهر كما تقدم . وى سنة اثنبى عشرة خلع عليه 
للوساطة وكتب سجله بذلك ؛ وزال أمره فى ذى الفعدة من السنة المدكورة » فكانت 


مد اة أشهر وأباما ؛ وقتل فى الحج . 


وولى بعده بدر الدولة آبو القتوح موسى بن الحسن ٠‏ وكان يتولى الشرطة السفلى 
ثم حلع عليه أولا بالصعيد فى جمادى الآآخرة سنة اثنتى عشرة ؛ ثم ولى ديوان الإنشاء 


)١(‏ الصقالبة جماعة حر الألوان صبب الشعور تجاور بلادهم بلاد الحزر ( عند بحر قزوين - الكزر ) وبعض بلاد 
الروم ؛ وكانوا يصلون إلى مصر مع النخاسين تجار الرقيق » تكائر عددهم أيام القاطميين سى أصبحوا يكونون عنصرا هاما 
عن عناصر الجيش والحرس الفاطميين . 

(؟ ) وظيفة الزمام من وظائف الأستاذين الحنكين يشر ف شاغلها على ديوان بمينه أو عل فئة بعينها من الخدم أو بماعة 
الحرس ...الخ . 


۸ سه 


عوضا عن ابن خيران ؛ وخلع عليه للوساطة ف محرم سئة ثلاث عشرة عوضا عن خطير 
املك ؛ شم قبض عايه فى العشرين من شوال منها فى القصر ٠‏ فاعتقل وزال أمره ؛ 
و كانت مدة وساطده تسح أشهر . ثم أخرج فى يومه مسحوبا ؛ وسجن » ثم أخرج 


من الغد وقتل فى الفح ؛ فوجد له من الْعَبْن ستائة وعشرون آلف دينار . 


وقتّلت السيدة جماعة من كان اطم على سرّها فى قتل الحا کی » وعظمت هيبتها فى 


نفوس الأباعد والأقارب . 


وف سنة ثمان عشرة شرب الظاهر الخمر وق حفن فيه للئاس وف سساع الختاء وشر فا 
الفقاع > وأ كل الملوخية وسائر أصناف السمك » فأقبل الناس على اللهر . 


وكان قد ول حلب غلام يعرف ا الأمراء عزيز الدولة أ شجاع فاتك الوحيدى» 
غلام مَنْجٌوتكين » فى شهر رمضان سنة سبع وأرتفمائة :وكات ارتيا دربا “عاقلد > فرلا 
الحا كم بأمر الله ]١7١[‏ حلب وأعماها » ولقّبّه مير الأمراء وعزيز الدولة تاج الله . ودخل 
حلب يوم الأحد ثانى شهر رمضان هنها ؛ وتمكن من البلد واستفحل أمره وعظم شأنه » قحصى 
الحا کر( »ودعا لنفسه على المنبر » وضرب السكة باسمه . فمات الحا كي عقب ذلك . 
فلاطفته السيدة وآنسته » وواصلته عا مال إليه من حمل الخلع والشيول: بارا کب ف 
سنة اثنتى عشرة حى استمالت قلبه . ولم تزل تعمل الحيلة حتى أفسدت عليه غلاما له 
يعرف ببدر » كان علك أمره وغلمائه تحت يده > وبذلت له العطاء الجزيل على الفتك 
به » ووعدته أن تقيمه مقامه فى موضعه . و كان اعزيز الدولة غلام هندى واه ويحبه 
حبا شديدا ؟ فاسدذواة يدر وقال له : قد عت من مولاك ملالا لك وتخيراً مئه فيلك » 


واطلعت منه على عَزْمة فى قتلك » ودفءته دفعات عنك لأننى لا أشتهى أن يتم مكروه عليك . 


. ف الأصل : فعصى عل الحا‎ )١( 
سم‎ ۱۳۹ 


وتركه مدة ووهب له دناتير وثيابا » وأظهر له المحبة » وتوصّل إلى أن خلابه ثم قال له : 
ن عم نبا التعير عزيزٌ الدولة قتلتا » وها إشفاق على نفدبى وإنما إشفاق عليك . فقال 
له الصبى : فأى شىء أعمل ياءولاى ؟ قال : قدعرفت ٠.حبتى‏ لك » وإن ساعدتنى اصطنعتك 
وأعطيتك » وعشنا جميها فى خفتض وأ . قال له : فارسم عا شكت حتى أفعله ؛ قال : 
تحلت لى حى أقرل لك ؛ ؤاستحلفه وخدعه » ووافقه على قعل عزيز الدولة . فقال له الصبى 
كيف آقعله ؟ قال : الليلة يشرب » وسأزيد فى سقيه حى أسكره ؛ فإذا استدعاك على 
الرسم لغمزه(' )ونام فقم کات رین فا ا سف وا کے رم ليد فقيل 
الضبى وصيّته . وكان عزيز الدولة فى الصيد ؛ فلما عاد دخل الحدام وخرج منه فا كل 
ثم انتقل إلى مجلس الشراب ؛ وحضر من جرتالعادة بحضوره من ثُدمائه » ثم قام فى 
آخر وقت وقد قبين فيه السكر » والصبى بين يديه يحمل سيفه حى وَاقَى إلى مرقده 
واستلتى على فراشه 4 وأمر الغلام أن يغمزه . فلما مضى هزيع من الليل وثقل عزيز الدولة 
ف الوم وتتخقق الى ذلك سل السيف وشربه به و كان سيق اماما + ففق رامع 
وأتبع الضربة بأخرى فقتله . ودخل يدر وشاهده ميتا » فصاح » واستدعى غلمان الدولة 


وأمرهم بقتل الصبى » فقتلوه ؛ وحَوّط الخزائن والقلعة . 


ثلاث عشرة . وكتب بدر إلى السيدة بقتله » فأجابته » وأظهرت الوجد على عزيز الدولة › 
ب 5 
وشكرت بدراً على ما كان منه فى ضبط الأمر وحراسة الخزائن ؛ ولقبته وف الدولة » وقلدته 


موضع مولاه » ووهبت له جميع ما حازه , 


)١(‏ زه يغمزه مغل نخسه ٠‏ القاموس المحيط . ولعل المقمود به مايسمى بالتكبيس الذى يقوم به بعض اللدم أو 
الجوارى السادة قبيل النوم . 


سے ع1 لدم 


وكان سديد الدولة على بن أحمد الصيف ناظرا بالشام('ء فتلطف ببدر غلام عزيز 
الدولة حنى تسام البلد منه والقلعة » وولاها أصحاب الظاهر . وسبب ذلك أن كتايا وصل 
إليه من الظاهر بخطّه يطيّب نفسه » وأظهر هذا الكتاب فى حلب ف أيام المللك رضوان 
أخذه من بعض أهلها ؛ وكان فى ورق إبريسم أسمر عريض »© فيه ثلاثون سطرا بخط 
وسط . و كان صدر الكتاب : عرض بحضرتنا يابدر ‏ سلمك الله -ما كتبت على يد كاتبك 
ابن مدبر » وعرفتا ما قصدته » ولم نى ظناً بلك لقول فيك ولا شناعة ذكر . وقد بعثنا 
بأحد ثقاتنا إليك وهو على بن أحمد الضيف ايجدّد الأخذ عليك . فلما دخل ابن الضيف عل 
بدر بالكتاب استرسل إليه وطرح القيد فى رجليه ء فقبض عليه وأنزله من القلعة . وأقام 


بحلب سنة . وسلمها موصوف الخادم إلى أصحاب الظاهر وثقاته . 


0 = اشن اه روم 8 
وق سنة تمان عشرة وأربعمائة قى ذى الحجة والناس يطوفون بالكعبة قصد رجل دَيُلْهِى 
ص الباطنية الحجر الأسود فضريه بدبوس فكسره ( وقدل فى الحال > وقدل معه حماعة 


ذكر أنهم كانوا معه و على اعتقاده الخبيث0) . 


ولا تسل بدن :مديئة حلب من عزيز الدولة فاتلك یی ما سنتين 3 ثم ملكها موصو ف 


: يعرف القلقشندى بوظيفة ناظر نطار الشام فبقول « رهو الذى يقوم مقام الرزير بالديار المسرية » اللوك‎ )١( 
حاشية . م.‎ ۷۱ 

(؟) جاء فى النجوم الزاهرة : لما وصل الاج المسرى إل مكة المشرفة وثب شخص عن الحاج إلى المجر 
الأسود وريه بدبوس كان فى يده می شعله وکر قطعا مئه » وعاجله الئاس فقتلوه . ثم ينقل عن هلال الصاب کتابا كتبه 
الظاهر يبدرئه بالنعى عل خاعة ذهيت ف الغلو فى عل بن أنى طالب أمدا بعيدا وادعت فيه ماادعت النصارى فى المسيح ؟ ثم 
يحمت عنبا فرقة وقالوا فى آبائه وأجداده متكرا من القول وزورا . . ثم يتبرأ الظاهر من هذه الانيجاهات ويتطرق إلى حادثة 
الحجر الأسود ويستنكرها ريتبرأ من مرتكبها » وخم الكتاب بقوله ر لقد ار تقىهذا الملعون مر توعظها ومقاما جديا آذ کر به 
ماكان أقدم عليه غلام ثقيف المعروف بالحجاج - لعنه الله - من إحر اق البيت وهدمه وإزالة بئائه وردمه , . النجوم الزاهرة: 
۾ ۲ ۲۸ - ۲٠١‏ ائنظر أيفا ؛ الكامل : و : 114ه ١١ا‏ 


7 ال — 


الخادم . واستدعى منتخب الدولة أَنْوشْتَكِين الدَرّْرى20 من قيساريّة(2 ؛ فلما كان فى الرمْلة 
خرج إليه توقيع بولاية فلسطين » فدخلها فى المحرم سئة أربع عشرة ؛ فخافةٌ حسّان بن 
مفرج بن دغفل [۷۲ب] بن الجراح ؛ وجرت له معه وقائع وحروب انتصر فيها الدَرْبّرى 
على حسان وعظُّ أمره . فسعى إلى به الوزير فقبض عليه بعسقلان . 


وكان قد ولى الوزارة الأمير شمس الملك المكين الأمين أبو الفتح مسعود بن طاهر 
الوزان بعد قتل بدر الدولة أبى الفتوح موسى بن الحسن ف المحرم سنة أربع عشرة » ورد 
إلبه النظر ف الرجال والأموال .فجرى له مع نجيب الدولة على رسمه فيا يتولاه من ديوان 
تيس ودمياط »> والجيش الحا كمى > ودواوين السيدة ست الملك ٠‏ ولا يكون لشمس 
الملك فى ذلك نظر . 


وبعث القاهر رسولا إلى بلاد إفريقية » فقدم مدينة المنصوريّة لأربع بين من جمادى 
الأول > ومعه تشريف جليل لشريف الدولة أبى كم المعز بن باديس » وثلاثة أفراس بسرواج 
ثقيلة » وخلعة ومنجوقان" قد نسجا بالذهب على قصب من الفضة » وعشرون ندا مذهبة > 
ول ت فيه بشرف الدولة وعضدها . فتلقاه شرف الدولة » وقرئ السجل بجامع 


١ (‏ ) تحدث ابن القلانسى عن هذا القائد بتطويل فكان ما قال إله تميز فى عمله بالشجاعة و الشبامة وحسن السياسة والنصفة 
ف المسكرية والرعية وتشتيت شل أولى الفساد من الأعراب وغيرهم . وذكر أنه لقب الأمير المظفر أمير اليوش عدة الإمام 
سيف الهلافة عضد الدولة شرف المعالى . ومولده يلاد مارراء البرحيث سى و بيع » وتنقل فى الحدية حى وصل دمشق سنةء ٠؛‏ 
فاشتراء القائد نز بر بن أوتم الديلمى . ثم انتقل إلى ملكية الماك سنة 4٠٣‏ > وصار يرتى حى سيره مع سديد الدولة الفيف 
ف المسكر إلى الشام سنة 405 . ثم تولى بعلبك » ثم قيارية » ثم تنقل فى الوظائف حى انتهى إلى ولاية دمشق . ذيل تاریخ 
دمشق : ۷١‏ وما يعدها . 

(؟) عل الساحل الشاى ء بيئها وبين طبرية ثلاثة أيام , عمجم البلدات , ۷ : ۱۹۵ كوو 

(؟) المجوق . نوع من الآعلام والبنود . 

س ٣ا‏ — 


وأغل جمادى الآخرة سند اربع عو ارا بيوم الثلاثاء » فيه خلم غ أبن 
الفرج بن مالك بن سعيد ثوب وعمامة مذهبان » ورداء محشى مذهب » وحمل على بغلة 
بعرت لجا سحن ؛ وقلد قضاء ننّيس وسار إليها . وخلع على أحد أولاد ابن جراح 
ثوب مدقل مذهب وعمامة طائرة » وحمل على فرسين بسرجين ولجامين مذهبين . وف 
غه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعاد . 


وق ثالئه وصلت نحو المائة رأس من جهة ابن البازيار وشهرتث . 
1 
وهلك محمدين عبد الله بن المدبر بأخذ الخطير عمار فى القصر. وف رابعه وکل بدکاکین 
ك £ 2 : 
الرواسين فى جميع الأسواق » وأحذ ما فيها من الر#وس؛ وكان قد طلب خسسمائة رأس 
وألف رطل رقاقا . 


وفى سادسه جلس الظاهر للسلام » ودخل الناس على رُسومهم ؛ وانصرفوا . وف ثامنه 
جمع الناس كافة إلى صحن الإيوان بالقصر »> ونحرج رفق الخادم ومعه منشور وسجلٌ » 
فلم المنشور إلى أبى طالب على بن عبد السميع العبابى الخطيب » فرق المنبر وقرأه على 
الكافة . فتضمن أن جماعة من أوغاد الأرياف يرتكبون الجرائم ويَحْتَمُون بأهل الدولةمن 
الولاة . فثهوا عن حمايتهم . فلما فرغ من قراءته استدعِى أبو عبد الله محمد بن على بن 
ابراهم النرسى » نقيب الطالبيين إلى الخزانة الخاصة » فخلع عليه ثوب دبيق مذهب 
وساف حأطر | o‏ تند توت بصنت لهات r E E‏ ورين 
مذهبة . وخرج وف يده سجل بدضمن استمراره فى النقابة على عادته > و كان قد ارجف 
بصرفه عنها . 


. يقم سوق الرواسين عل رآس سويقة أمير ال مجيوش » وقيل له ذلك من أجل أن هناك خانا تصنع فيه الرءوس‎ )١( 
. وكان من أحسن أسواق الثاهرة » فيه عدة من البياعين » ريشتمل أيضا على نحو عشرين حائرئا ملوءة بأمنات المآكل‎ 
, ١١ : ۲ : اللطط‎ 


ا ا 


وق تاسعه ركب الظاهر فى عساكره إلى عين شمس »› وعاد . وق يوم الجمعة حادى 


وبر 5 51 2 5 
عشره كان تَرْروّز القبط ؛ وانتهت زيادة النيل فيه إلى أربعة عشر ذراعا وأصبع واحد . 


وفيه خطب يجامع راشدة على منبره ختطبعان فى وقث واحد . وذلك أن أيا طالب على 
0 5-5 5 - 
ابن عبد السميع خطب عبذا الجامع بعل سفر العقيف البخارى إلى الشام بامر قاضى المقضاة» 


2 8 0 
فسعى ابن عُضْفُورة ببعض الخدام حتى خرج له الأمر بأن يخطب » فخطبا معاً أحدهما 


دون الآحر . ثم استقّر يو طالب فى الخطابة وأن يخلفه ابن عصفورة . 


31 

وف ثالث عشره ركب الظاهر لفعح الخليج وس البلد إلى الصناعة27 ء فطر ح بين يديه 
عشارى(). ثم سار على شارع الحمر إلى سد الخليج » ففتح بين يديه ولعبت العشاريّات 
فيه ۽ و کان يوما حسذا . و کان عليه وقٹ ذزوله إلى مصر قميص طمم مذهب 4 وعل 


رأسه شاشية مرصهة ؛ وعاد وعليه ثياب بيض دبيةية مذهبة وعدامة شرب مسكى مذهبة . 


ا م 2 ل 1 د E‏ ااه 
بحتيا وعدة عبيد وإماء سودان » وذهد »وعم دوبية ‏ وطيور » ودسائس واا قيلة . 


0-3 3 
وى ثلائة أيام » آخرها سلخه » انصرف ماء الثيل انصرافاً فاحشا ولم دَرْوَ نه الضياع» 
لر 0 م 
و کشر ضجيج الناس واستغاتتهم 3 وخرچ ا بالمصاحف منشورة إل الجبل يدعون الله 


, المقصود فتح سد اليل عند منطقةرفم الحليج . وقد تقدم شى" من التعريف بهذا الاحتفال‎ )١( 
والمقصود بالصناعة دار الصناعة « الترسانة » وهى المكان المخصص لإنشاء وتعمير السفن والمراكب بأنواعهاء حريية وتجارية‎ 
أو للأزهة . وقد نقلت دار الصتاعة زمن الفاطميين إلى منطقة المقس فى موضع هيدان رسيس » أر محطة مصر » الخال . لكن‎ 
يظهر من التص هنا أن هذا الاحتفال كان يقام فى موقم دار صناعة مصر ( القسطاط ) الى كانت عل ساحل مصر جهة الشرق‎ 
رهى الى أنشأها الإخشيذ . وكانت أول دار للمناعة فى مصر الإسلامية جز رة الروضة على ساحلها ا لرن الغرق . الفطط ؛‎ 

ااعلاغ- #وع. 

( ۲ ) المشارىسفينة صغير ة لاز هة ركّلافة يصفة حاصة » وهى من طابتين أعلاهما مجلس الكليفة ورزيره وخاسته » 
وأسفلهما لتموائج والماكولات رالأدوات الى ماح إلها فى الئزهة » ولنوتية . وكان المشارى الذى يركبه الخلمفة لفتح 
سد الحليج لابحمل إلا الحليفة والوزير وعدة قليلة من الخاصة لا تجارز أصايم اليد الواحدة . التجوم الزاهرة : ع : 1١١‏ , 


— 4 


فلم يُغَانوا . وتعذر وجود [۷۳ ]١‏ الخبز › وازدحم الناس على شراء الغلال » ووقف سعر 
3 8 
التليّس على دينار إلا أنه لا يوجد إذا طلب ؛ وأبيع سرا التليس القمح بدينارين » والحملة 


الدقيق بدينارين وربع > والخيز أربعة أرطال بدرهم » وثمن الحمل الدقيق بعشرين درهما!') 


وأهل شهر رجب بيوم الأربعاء . وف ثالثه توجه أبو القاسم بن رزق البغدادى ق 
الرسالة إلى الحجاز .وق خامسه خلع على داوود بن يعقوب الكتامى ثوب مثقل وعمامة » 
وقلّد الحسبة والأسواق والسواحل ؛ فنزل فى مركب عظم وبين يديه اثنتا عشرة نجيبة تحيط به 
إلى مجلس الحسبة بمصر » فنظر فى الأسعار:عوضا عن ابن غرة فاستقامت الأحوال . ومُلّد 
ڏو القرنين ابو المطاع بن الحسن بن حمدان الإسكمدرية وأعمالها غربا وأمّر ولده فاضل ولقت 
عظم الدولة » واستقر عوضه والى البلد . 

وفيه قرئبالإشراق سجل برفع المنا كر وترك التظاهر بشى منها » وألا يخرج النساء 
من يعد المصير :إلى الط قات بالقرافة: 6 وآن نره هده الأشهر اشر هن امنا كير لاون 
يجتمع الناس كما كاذوا يجتمعؤن بالجزبرة والجيزة وبالقرافة على شئ مذهاومنالمحظورات ؛ 
وأن ممنع الغناء ظاهرا إلا بالقضيب فإئه مباح . 


١ 2‏ 2 ر 
وف ثامنه قلد محمد بن عيد الله بن مدبر ديوان الخراج شر كة . ور كب الظاهر 


2 0 
إلى مسحد تير ؛ وعاد . وق غده تعلر وجود الخبز » و ببله فى اللماء ف القصارى ؛ 


قيل وبيع ثلائة أرطال بدرم > ثم وجد . وقتحت مخازن جماعة من أهل الدولة . 


)١(‏ اتليس مائة وسو رطلا مصريا والحملة ثلائة رطل . ثوائين الدرارين : 88 , وهذا شى" غريب : أن يكرت 
تليس القمح »> وهو مايوازى نصف حلة الدقيق وزنا » بدينارين بيا تكرن حملة الدقيق بديئارين وربع دينار . ويذكر ابن 
ياتى أن الرطل المصرى يساوى مائة وأربعة وأربمين درهما . قرائين الدرارين : ٠٠١‏ . 


0 ك2 


أل المسّرم بيوم السبت . وف تاسعه أذ رجل يقال له أبو زكريًا > كان تصرانيا 
فأسلم > وكتب الحديث وقراً للقرآن ء وحص . ثم ارئد إلى النصرانية وقال : ٠١‏ عول 
فی سجر نبيكم ؛ فضرب علقه بعد داثيت عليه هذا . وف ثالث عشره أنيذ كتابى يعرف 
ا وغ ر ال ر ٠‏ فزعم أنه ورد من الكوفة »وأنه كان مع الحاكم 


ا اله 0 أرسله إل الناس ليتتهوا ا عليه ؛ فضرب عدفه . 


م 
ل 

ولسبع عشرة بقيت منه سار أبو القاسم بن رزق اليغدادى إل علب بسجل وهدية فيها 

مغنيات من القصر . وفيه ركب الظاهر إلى نواحى عين شمس وعليه ثوب بنکی) 


0 معام(" )مذهب ٤‏ على رأسه عمامة شرب 57 مذهب ؛ وعاد. 


ولعشر بقين منه امتنع شمس الملك الأمين المكين أبو الفتح مسعود بن طاهر الوزان من 
ارق الوساظة ا ن ال ا ج لانن بعر جات« الخد و 
أعمال الشام وغيره » وقراءةالكخريب!24, وعَرْض ؟ ثب بالبريد وكتب المُطلّقّات ؛ وأقام 
فى داره ثلاثة أيام . فاستدعاه الظاهر وأمره بالعود إلى خدمته » فعاد إلى التَّظر »> وجلس 


1 

عل ويه عل اب الذسيي 7 رامن و" 

)١(‏ ويوافق أول الحرم مها الخامس عشر من مارس سنة ٠١١4‏ . ويلاحظ أنه لم يرد ذكر مستقل للسلوات 
لغ -6طاع. 

(۲) هذه كلمة إنجليز ية الأصل تدلعل اللون الوردى المفيف121. وهذا تطويع الكلمة الأجنبية بتعريها إذ م يحد 
الكاتب بين يديه الكلمة العر بية الى حمق غرضه . 

(؟) أعلمت الثوب جملت له علما من طراز وغيره » وهى العلامة . المصباح المنير . 

( ؛ ) لعل المقصود بالتخريج مايقرم به المسثرى الذى ينبه متولى الديوان عل ماجب استطراجه من المال فى سيه » 
ديقم أجرائد » ويقابل بكل مارد عليه من حساب » ويسترفيه ؛ ورج ماجب تخريحه فيه » ومخرج الأموال ويسل 
المطالبات , قوائين الدواوين : ۳ 


— ۳۹ — 


ولخَّمْس بقين منه كان ثالث فِصّْح التصارى . فاجتمع بقنطرة :الق من التصارئ 
والمسلمين فى الخيام المنصوبة وغيرها خلق كثير طول بارهم فى لَهرٍ وبتك قبيح » 
واختاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » حتى حملت النساء فى قفاف الحمالين من 
شدة السكر ؛ فكان المنكر شديدا فى هذا اليوم . 


ور كب الظاهر ق مو كب إلى المقس بعمامة شرب مفوطة بسواد » وثوب دبيى 


ره 
ملسن بسواد ء فدار هناك طويلا وعاد : 


ولئلاث بين منه ورد من أهل الريف زيادةٌ علىخمسة 1 لاف رجل فارين من عُدَّةالدولة 
وعمادها » رفق الخادم » متول السيارة بأسفل الأرض لعسفه . وقدم الخبر باحماع العرب 
الهلاليين والكلابيين وبنى قرة وجهينة على الخارجى بالضعيد + وبع بكتدره يق اتقبانان + 
مول الصعيد » يطلب عسكرا : فسَيّر إليه خلق من العبيد » والباطلية . والبرقية ؛ 


E 


[وأهلّ ] صفر وأوله الاثنين . فى ثلاث قدم الحاج وفيه خلائق من أهل خراسان ؛ معهم 
اع اروك ماح راان لك إلى الظاهر؛ فأ رم وأنزل . وكان منخبرهم أنحاج 
حر اسان تأغدّر عن الحج فى سنتى عشرة وإحدى عشرة + فاستغاث الناس باللطان عين 
الدولة أبى القاسم ا فتقدم إلى قاضى قضاة تلك أبى محمد الناصحى 


iE 0 E 7‏ 
فى الحج » ونادى ذلك ۷۳1 ب] فى أعمال خراسان » وأطلق للعربان ثلائين ألف دينار 


ہے ارط 


سوی ما سيرة للصدقات ۽ فساروا وحجوا 2 وعادوا سالاين : ثم حجوا بعد ذلك ق سنة 


(۱) أبو عل الحسن بن محمد الممروف بحسنك ء وال تمرابنانة من' قبل إمين اللولة عسوه بن سيكفكين .الحرم 
الزاهرة : TN?‏ ° 
20 ساحب غزنة . وكان قبل ذلك واليا يخراسان ( قبل أن يخضعها سلاطين غزلة ) . توق سنة ٠ 61١ 0( 4۲١‏ 


Mohammadan Dynasties ¢ جم الأساب‎ 


ب ۳۷ — 
۲١‏ س اتعاظ الحا ج ؟ 


أربع عشرة » ومنهم أبو على الحسن بن محمد المعروف بحّيئك » صاحب عين الدولة 
والخصيص به » وف مهمته مابدفع إلى العرب فى طريق مكة وغيرها من رسومهم ؛ فدفع كل 
من استضعفه » ووعد من قوی جاتبه وتيت آذه بازاحة عِلَيِهم عند مر سجعه ». واحتج 
عليهم بِاأرَقْت وضيقه وشييفة القَرْت ؛ فَلرُوا مطالبعه . فلما فى الحج وعاد عن معه 
إلى المديئة الثبوية اججمع هو وأبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسى العلوئ »› » أمير الحاج 
اليغدادى 5 وجوه الئاس > للنظر تى أمر العرب ؛ فاستقر زا على السير 
إلى الرّملة من وادى القرى والمضئ على الشام إلى بغداد . فساروا إلى الرّملة » وقدم 
الخبر بقدومهم إليها على الظاهر فى ثانىعشر صفر »وقالوا إنهم فى ستين ألف جمل ومائتى 
ألف إنسان - بكتاب بعث به إليه الأفساسى يستأذْنة فيه على عبور بلاد الشام . فشر 
بدلك وكتب إلى جميع ولاة الشام بتلّقّيهم وإنزالهم » وكرام مقدمهم » وعمارة البلاد 
5 بالطّعام والعلف » وإطلاق الصّلات للفقهاء والقراء وإقامة الأنرّال الكثيرة لحسَنّك » 
صاحب عين الدولة » والتناهى فى | كرامه . وتقدم إلى مُقَدّمى عسا كر الشام بحفظهم 
والمسير ف صحبتهم » وأن يتسلمهم صالح بن مرداس(' من دمشق ويو صلهم الرحبة(" ءوجدفع 
إلىالأقساسى ألف دينار وعد كثيرة من الثياب » وإلى حستك مثل ذلك ؛ وقيد إليه فرس 
عر كب ذهب . فساروا من الرّملة مَوّقورين مجيورين شاكرين حى وصوا إلى بغداد › 
وعرّج حسّنّك عنها خوفا من الإنكار عليه . فاشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر بالله» 
وأنكر عودتهم على الشام »> وصرف الأقسناسى عما كات إليه وقبضه ؛ وآنكر على حسَنّك » 
رکب افيه إل ن الو ٠وك‏ ,سهد" القرس رالا افخ الراضله إلى ن 


. أرل أمراء الأسرة المرداسية الى سكنت حلب بين ستى 118 - 4۷۲ ( ۳ س‎ )١( 

(۲) هناك أكثر من رحبة من أشبرها رحبة مالك بن طوف على مسافة خمسة أيام من حلب و مائية أيام من دمشق ومائة 
فرسخمن بغداد » وهى عل شاطى” الفرات جنوب قرقيسيا » ولعلها المقصودة هنا . وهناك رحبة يضم الراء قرية بحذاء القادسية 
على مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة . معجم اللدات : م : عمس وم؟ , 


— 9 = 


9 7 0 0 2 % 3 
لتحرق بيعداد ؛ فبعث ہا فى جمادى الآخرة .سنه ست عدرة ' ؛ فاحرقت ممحضر من الئاس 
2 الذهب وف على الفقراء 5 وغم الظاهر حسن الثناء عليه من حاج خحراسان وما وراء 


وق ثانى عشره وا عماد الدولة رفق من السّيارة بعدة عظيمة وثلائمائة رأس من الخبل 
والبغال فإنه أخذ كل فرس وجده » وبين يديه سبعون بنداً مذهبة » وعشرون مُنْجُوقاً › 
فتلقاه جميع أهل الدولة . وكانت عدة من قثله فى هذه السفرة » وهى خمسة وثلاثون 
يوما » مائتين وثلاثة أنفس . وقدم زين الملك إبراهم بنع بن مسعود مصروفا عن مدينة 


هضور 2 فتلّقى وأ کرم . 


وش سادس عشره ركب الظاهر إلى ناحية عين شمس وعاد . وقدم الخبر من حسن بن جعفر 
الحسنى أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها » ومنع أهل تحراسان من الدعوة لصاحبهم . 
ولقلاث عشرة بقيت منه ركب الظاهر إلى المشتهى') » ودخل حمام نجاح الطولوق » 
ثم رکب العشاريات ف النيل إلى المعتوق بالكوم الد ' » وقطع له الجر حتى عبره 
ثم عاد إلى القصر . 


وق يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت منه جمع الناس كاقَةً إلى الإيوان بالقصر » فلما 
اجهمم الناس فى صحن الايوان حرج القائد أبو الفوارس معضاد » الخادم الأسود » وعلية 
ثوب طبع حمن وعل د رأسه عمامة شرب ۲ طائرة كثيرا »بالنهيي محرق اللون رقم ل 


قرىء على العامة والخاصة بتلقيبه بالقائد عر الدّولة وسنائها ألى الفوارس معضاد الظاهرى » 


e 


0ك 


. 6١١ : ١ ١ المشتهى دن المواضع الى أعدت لأزحة . القطط‎ )١( 

e وهتاك مكان آخر عرف بالكوم‎ . ٠ : من أعمال الجيزية . قوانين الدواوين‎ )١ 
١ . اللي مل مجاه الغري » ولعل القصود هنا وقد سى الكوم الخ من أجل أنه كان به أثن الوب‎ 
FEV — مع"‎ 


— 1۳۹ — 


وأنَّ أمير المؤمنين لقّبه وكناه ؛ وهو سجل بليغ . ثم حمل بعد قراءته على أربعة من الخيل 
بسروج مصفحة ثقال »> وعليه ترات لعي ا به ؛ وخر ج جميع المصطنعة وسائر القواد 


والناءس معه إلى داره ۽ فكان نوها حسنا : 


. 2 ا 8 £ 8 2 1 0 
وفيه ورد الخبر بان الثائر الذى قام بالصعيد الاعلى أنزل حيدرة بن نقيايان ہي 
مان لق نه ع ركان شر ره يقي قائن أنّه قعل الحا كم بأمر الله ق جملة أربعة نفس 
تفرّقوا [14|] ف البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق » وأنه أظهر 
له مله كن عل راسد وقطعة من الفوطة الى كانت عليه . فقال له حيدرة وم قتلته ؟ 
فقال: غرّت لله وللإسلام ؛ فقال : وكيف قتلته ؟ فاخرج سكينا فضرب ا فؤاد نفسه › 
فمات بهدما قال هكذا قتلته . فقطع حيدرة رأسه وأنفذه إلى الحضرة مع ماوجده مته . 
وقدم الخبر بوقوع الحرب بين بى قرة ببرقة . 
ولعشر بقین مله جلس الظاهر 2 دصر الدعن13) بعك أن ر وتسدظ ا فيه 
السدائر الديباج والستور المذهبة » وعلق جميع السقائف كلها بالستور وفرشت بالفروش . 
ف آخواء ا و ات ا ا الكتاميب. 
وحضر أمراء الاتراك وقد لبسوا أفخر ذياب من الاقل ٠ ٠‏ والطمم › وحضر جميع الكتاميين 
وسائر الجئد ¢ ودخل الناس اون ؟ ووقف شمدں الاك مسعود بن طاهر الوزان ع 
و 0 5 
عين السرير »> وبقية الئاس وكافة عبيك الدولة قيام 4 فلم پجاس أحد . وجى بالرسول 
5 5 8 03 3 
الوارد من خراسات ومعه ابن له صغير فقبّل التراب للظاهر » ثم أمر أن يُطوف به القصر 
0 
كله ء فطاف جميع القصور المعمورة ؛ وقام الظاهر والصرف الناس 7 ولان بقين مله أهدى 
١ (‏ ) قمر الذهب هو قاعة الذهب » إعدى قاعات القصر الكبير وكان يدخل إلها من باب الذهب ومن باب البحر » 
وكلاها من أبراب القصر الغربية . مومع القصر الآن خلف مدرسة النحاسين من شارع بيت القاضى وحارة بيت القاضى 
حى الالية . النجوم الزاهرة 0 IF : f‏ . وكان الحلقاء بجلسرت به الموكب يوی الاثئين واللميس ويه كان يعبل ساط 


شير رمات . الخطط : ١‏ : وبر . . 
( ۲ ) الثوب الخقل : المنسوج مخيوط القهب . 


+4 س 


هذا الرسول إلى الحضرة المطهرة نحو خمس عثرة ذاقة محمّلة ورَةَاً ملحا وإهليلجا(١)‏ 


ودير ذلك » فقبل مله . 


اور س ر 3 
ولسبع بقين مده تسام ديوان الكتامبين من الأمير شمس الملك [ «سهود بن طاهر ] 


م م 2 ثم 
الوزان 4 ورد الدظر فيه إلى القائد حر الدولة موضاد 4 ذاس: خدم ق تدذبمر أمواله ابا اليسر 


ا 


اصطخر دِنْ ميا الأسيوطى شركة بيئه وبين صصددقة بن ا الفلاحى اليهودى الواقد » 
ونظر هو ف أمر رجاله وف التوقيع فى أيامهم . ثم بعد أيام أخذ من شمس اللك بعض 
إقطاعه 4 وقہس مله ١‏ ورد إل ین الدولة سعادة ودةيت ف بده بقية الأعمال 2 وق هذا 


الشهر سار ذو القرئين ابن حمدان(؟) إلى دمشق . 


شهر ربيع الأول ؛ أوله الثلاثاء . فى خامسه وصلت هديّة والى الفيّوم » وهى مائة 
وحمسون فرسا بأجلّة . وق سادسه حرج الأمر لابن خالد الغرابيلى » متو ديوان البريد ؛ 
بان یسم إلى صاحب ديوان الشام جميع مايرد من حساب الشام » وفعت يد شمس املك 
عنه . ورسم أن يكون الشيخ العميد محسن بن بدواس زماا على أن عبد الله محمد بن 
أحمد الْجَرْجَرَائى فى ديوان الشام » مفرداً عن نظر شمس الاك ؛ كما أفرد ديوان الكتاميين 


عن نظره . فصارت هذه العصبة منفردة مممْضّاد ف التّدبير والتقرير » وهم الشريفان العجميان 


(1) شجر عظام كالطلاح ع ككتاب › والإهايلج شجر له مر » بث الأصفر رالأسرد وهو النضيج © ومنه كابل 
يحفظ المقل ويزيل الصداع وينقع ف الخواليق . وكان بالقاهرة مكان يعرف بصحراء الإمثيلج + شرق المندق » تثمى إلا 
صارة خطة الحسيئية بالقاهرة من جهة باب الفحوح » وقد كثر بها شجر الإهليلج الندى نعرفت به . الحطط : ۲ : ١68‏ ؛ 
القامرس الحيط . 

(۲) وهو الأمير وجه الدولة أبو المطاع بن المسن بن حدان . وكان قد تولى دمشق قبل ذلك أيام الا ج بأمر الله 
سنة ٠١‏ »© وتولاها للمرة الثانية سئة 4١1‏ ؛ وهذه هى المرة اثثالثة . ذيل تاريخ دمشق : ۷١١ - ٩٩‏ . 

0 وهى وظيفة تشبه وظيفة الشارف »> واختصاصاته أن يكون عمل الديوان محوطا بضبطه » محفوظا بضكه » يكتب 


یه عل ماير فع من المساب وما عخرج من الوصولات . 


١5]‏ سم 


والجر جَرَائيان عصب الدولة أبو القاسم على بن أحمد واش انو عبد الله یخم یو أنضيك 6 


0 : 08 ١ 
ومحسن بن بدواس 9 وابن خييران(؟) . وق رابع عشره خلم‎ 


على جناح بن يزيد الكتامى » وحمل على فرسين » وقد طيريّة . 


وق سابع عشرءِ ركب الظاهر وعاد . وش هذا الشهر اشتد غلاء القمح » وبيع اليس 
بثلاثة دثائير › والشعير أربع ويبات بديئار © والخبز رطلين وتصفا يدرهم .وز 
وجوه الثبن فأبيع الحمل بدينار ؛ وغلّت أصناف الحبوب وعامة مايؤكل . ول ير( 
الثيل فيا تقدّم من السنين أقل نقصانا منه فى هله السنة . 


وف ثالث عشريه ركب الظاهر إلى مسجد تبر » وعاد . وقيه نزل القائد الأأجل 


معضاد والشيخ العميد أبو القاسم الجَرْجّرائى" ومحسن بن بدواس صاحب بيت المال إلى 


E 
صر ابرا رة بت ان عي اشين تر ارا انق 002 بان القواد‎ 
الحسين بن جوهر » فوجد فيها (') وبرادات مُكلّلة بالجوهر » وأمْرٌ جليل من المال‎ 


والجوهر - لأن للسلطان متها الثلث. . 


وف هذا الشهر أمر ببناء حظير دائر على مقياس النيل بالجزيرة » ورَوُكل به الشريف 
ا طالب محمد بن (4) العجمى متولى الصناعة » قيثاه بالحجر ديفن 34 وأنفن عليه 


مالا كثيرا . ونقل إليه الحجر من حَظير كبير كان مبنيا على الشاطيء بتاحية طُرَا() . 


)10 فراغ ف الأصل يسم تحو ثلاث كلمات . 

60 رل الدولة أبو على بن شير ان » كاتب ديوان الانشاء : ذيل تاريخ دمشق : A‘‏ 

(*) ف الأصل : ولم بزل التيل . . . و المثبت هنا أولى لمناسبته ارتفاع الأسمار واتعدام يعض الأصنات ‏ 

. مواقع هذه الكلمات بياس بالأصل كل مها يسع كلمة واحدة‎ (e) 

( ه) فى الطريق إلى المعادي وحلوان , وكانت تمد من عمال الإطفيسية الى معد جتوبا شرق اليل . انظر قرائين 


الدواوين : ۸۲ - مم ع 15 ؟ اللو : ١‏ :٣غ۸‏ . 


1195 سم 


وقیه دخل كلب إلى الجامع العتيق بمصر فطاف بالجامع بأشره » ققام إليه الثاس 


عه عر 8 75 
وقدلوه ف الصحن ؛ فجرى دمه على الحصر فعسلت بعد إخراجه من الجامع . 
وقد وصلت هدّية من بلد التوبة فيها عنيد وإماء » وخشب أبنوس » وفيلة » وزرافات 


[ ٤۷ب‏ ] .شهر ربيع الآخر وله لفن اق انح وري الخير- بان ا 
ابن إدريس الجعفرى ومەه أحدٌ بنى جرّاح طرق آيلة(') ونهبها » وأخل منها نحو الثلاثة 
آلاف ديئار وغلالا » وسبى النساء والأطفال . وسبب ذلك أنه سال حسّان بن جراح أن یرد 
إلى ولايته على وادى القرى(")» ورغب أن: يتوسط له مع الظاهر » فلم يجبه . ففعل 


8 
ما فعل . فخرجت سريّة من القاهرة لحربه . 


وقيه نزل الظاهر إلى البوارستان متنكرا فى عبيده » فطاقَة » وأطلق لكل من المجائين 
خمسين درهما » وللقم عليهم خمسمائة درهم ؛ ورسم يعمارته وإجراء الماء إليه على رسمه » 
وأن يَطْبَخَ للمجانين كل يوم مايا كلونه بعد أدويتهم . ونی ثامنه قدم الخبر بنهب 
عبد الله بن إدريس بلد العريش وإحراقه وأحذ جميع ما كان فيه ممعاونة يعض أولاد 
ابن جراح . وفيه اجتمع ف قافلة المغرب خلق من التجار ومعهم من الأموال قريب من مائى 
آلف دينار بالجيزة » فَأنْلرُوا بطائفة من العبيد والجّوالة والقَيْصَرِيّة قد تجمعرا 


لنهبهم فبعث معهم نحو ثلمائة فارس وأربعماثة راجل » وساروا إلى المغرب . 


» مديئة معروفة عل قة القلزم » أرل حدود الحجاز »> كانت محطة القوافل وحم المكوس ف الأزمنة المحعاقية‎ )١( 
بيها وبين القدس ست مراحل . مس أخبارها أنه فى منة ++ه كان الفرنج قد ملكوها رتحصنوا بقلتها فأنشأ لاح الاين‎ 
مقن راا ق عل الال ثم یاف :ل تنش سد کا ی الجر اکل سشارها کی مكن کن ا معجم‎ 
٠١١۷ -1١5 : البلدان : ۱ :۰ ۳۹۱ ۽ كتاب الروضتين لأبى شامة » اللطط الترنيقية هم‎ 

( ۲ ) يطلق مل البلاد الواقعة بين دمشق وأطرافث الحجاز » وقد معد هذا الإطلاق إلى أطراف المديئة المنووة . قارث 
مسجم البلدان : م : هلا" , 


س ۳ — 


وف ثامن عشره جلس الظاهر للناس ف المجلس الذى كان يجلس فيه أبوه بقصر الذهب » 
ودخل الناس إليه من باب العيد على طبقائهم . ودحل ناصر الدولة حسين بن الحسن 
أي مدان + كنول ان ٠‏ قد صرف ها 2 فلق بالدوة عا أرتعن 
بثداً ملونة » وخمس بتود مذهية » وعدة من الطبول ؛ فقبّل التراب » ثم قبل يد الظاهر 2 
هو والشريف الحسى ابن موسى المقم بدمشق ؛ ووقفا ؛ فأمرا بالجلوس على يسار القائد 
معضاد فجلسا . ثم انقضى السلام وانصرف الناس . فلما كان وسط النهار نزلت طائفة 
من جوارى القصر فى طائفة من الخدم إلى دار الجوهر ودار الصرف ودار الأتماط » فابتاعوا 


يا اوغا 


ولسّبع بقين منه ركب الظاهر بغير مظلَّة فى عسا كره ومرا كبه إلى مسجد تبر > وعاد ۽ 

ثم نزل عقب ذلك مختفيا إلى الجزيرة والبساتين . و ركب من الغد فى العشاريّات إلىالجيزة 
5 3 ع 

وعاوالاها 6 رغاد وق عشة الست © لست تفيق نه عرق حَدَث نالفل + فطرذة 


الماء إلى الشط » وأراد أهله حمله » فمنعهم أصحاب الشريف اى طالب العجمى » متولٌ 


ر سم هس 


الصناعة ؛ من ذلك > وطالبوهم عنه بديئارين وقيراطينٌ » واجب الصناعة من حق من 
غرق فى النيل » فدفع إليهم ذلك » وحمل الرجل حبّى غسل ودفن فى يوم الأربعاء . 


کا م 3 8 5 : 
ولليلتين بقيتا منه جلس الظاهر ف قصر أبيه بباب الذهب على سريره المصقول المذهب» 
وعليه ثوب دبيقى معلم » وعمامة شرب مثقل مذهبة » وتحته فرش دبيقى مذهب » ودخل 


0 5 مہ يبلن 2 
الناس من باب العيد قسلموا > وجلس من عادته الجلوس ساعة ثم انصرفوا . 


وى هذا الشهر ارتفع السعر من أجل أن المراكب الواصلة بالقمح أخدت كلها 
ورفعت إلى القصر من المقس . وفيه طاف العامة والسوقة أسواق مصر بالطّبول والأبواق 
يجمعون من لتجار والباعة ما ينفقونه فى مضيِّهم إلى سجن يوسف ء فقيل لم شلا 
بعدم الأقرات معنا عن هذا . فأَنْهًّا حالم إلى الظاهر » فرسم لشاف الدولة أنى طاهر بن 


١44‏ سدم 


كاف » متولى الشرطة السفلى » بتقرير الرسم على التجار حى يدفعوا إلى العامة ماجرت به 
رسومهم ؛ وأذن لم فى الخروج إلى سجن يوسش > ووعدوا أن يطلق لم الظاهر ضعف 
ما أطلق لم فى السنة الناضية من اة فر جوا 


£ 
[ شهر ] جمادى الأولى ؛ أوله الجمعة . فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه وخدمه 


إلى المشتهى فاقام يومه . وف ثالثه ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد . 


وكان الشريف آبو طالب بن العجمى صاحب الصناعة قد تنكر على ابن أنى الرذاد » 
وأهانه › وتقابحا فى الخطاب » فضربه الشريف واعتقله . فأقام قاضى القضاة أبو العباس 
أحمد بن أنى العوام مشارفين على ابن أنى الرّداد » لسؤاله القاضىفى ذلك؛ وهما أبوالحسن 
سلوان بن رستم » والخليل بن أحمد بن خليل لينهيا إليه مايصح من أمر المقياس » فوجدا 
مخارى ا ‏ وونهد] أن الر داد تشاول فى کل س عسين دارا لکیس الجاری: 
روكذ اذه قد 3 ادق الد فا خخ الجا طلم اماه إلى خد كبر مق 


الحدٌ الذى كان عليه 


وفى رابعه نزل صقلىى من صقالبة الفصر منشور معطم إلى قاضى القضاة » وهو بالجامع 
العتيق » فأمره بقراءته على المنبر » فأراد أبو طالب على بن عبد الشميع العباسى أن يتولى 
قراء#ته دون أخيه أى جعفر © وهو الأكبر » وقد صرف عن قراءة السجلات وليس له 
إلا خطابة الجامع الءتيق . فقال له بو جعفر : ويحك : ماتحتشم منى لسثى ولأثنى أخوك 
الأكبر » ولأننى هرعت لولانا الحا كم بأمر الله » قدس الله روحه » وقَدْهُمٌّ بضرب عنقك 
حتى خلّصتك من القتل وضمنت له عك التوبة والإنابة ! ! فدفع القاضى السجل إلى أي 
افر + فرام فرق انبر عل اة اتن وتسمانه أنه ات إل امن الزكين: أن 
المسسَخُدمبن فى الصناعة يعتمدون تعويق من بنزل البحر من التاس » وبمنعون القوارب 


س 5 تت 
٢‏ س اتماظ الجلنا ج لإ 


من إنقاذ مَنْ يلتمس الخلاص منهم ليأخذوا على ذلك واجباً قد أقامه متولّ الصناعة › 
محمد الحسينى العجمى » على كل غريق دبئارين ونصفا ؛ ون ذلك لما أنهى إلى حضرة 
أمير المؤمنين أنكره وأ كبره > ومنع من أخذ درهم واحد فما فوقه عما هذا سببه > والمنع 
منه . فكثر الدعاءٌ للظاهر . 

وف ثامنه ركب الظاهر فى خاصته وخدمه إلى الرمَيّلة بظاهر الس ٠»‏ فطاف طويلا 
ثم عاد . 

وى تاسعه ركب القائد الأجل عز الدولة ومصطفاها معضاد الخادم الأسود فى جميع 
الأتراك وجوه القراد » وشق مدينة مصر إلى الصّتاعة ؛ ثم خجرج منها وعدّى بِمَنْ معه 
إلى الجيزة » حى رتب للظاهر عسكرا بقع معه هناك » وأخذ فى يوم الاثنين حادى عشره 
أربع عشاريات وأربعة عشر بغلا من بغال النقل » ومعه خاصته وحرمه إلى سجن يوسف . 


وعاد منه يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه . وركب فيه إلى مسجد تبر ؤعاد . 


وأقام أهل ' الأسواق تخي الأسبوعين يطوفون الشوارع بالخيال والسماجات والاثيل » 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك برسم أمير المؤمنين ٠‏ ويعودون ومعهم مل قد كتب لم 
بالا برص أحدّ منهم فى ذهابه وعودته . و لم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم . 
وكان دخولم من سجن يوسف ف سادس عشره »© فشقوا الشارع بالخيال والسهاجات 
والماثيل» وتعطّل الناس فى ذلك اليوم عن أشفاهم ومعايشهم » واجتمع خلق كثير لنظرهم . وظل 
الناس آ كدر هذا اليوم على ذلك » وأطلق هم ثمانية لاف درهم وکانوا فى اثنى عشر سوقا . 


وف عشربه فقتل طائفة من القيصربة غلاما من الأتراك > فركب الأتراك بالسلاح 
08 8 8 92 7 
وقاتلوا القيصرية ٠‏ فعكافوا » ولم يجسر أحد منهم على الايقاع بصاحبه . وف ثالى عشريه 
E2‏ 
ركب الظاهر الثيل ومضى إلى بستان الَيّدة العمة » ثم إلى خيمة وردان لأنهم ن 


— ۱) 


ف الجزيرة للتنزه هناك . ولم نزل العشاريات تلعب فى البحر الليل كله والمسرة متصلة 
بينم ؛ فقدم فی آخر التهار مركب يحمل حطبا من الم.عيد » فقلب زوتيّته وقطع الجسرء 


وغرق مركبان مئه > وقطع ثلاث قطع » وغرق عشاريان يمن فيهما . 


وق .هذا الذهر كوتب أبو الحارث نقيان ين محمد بن نقيان الخيملى » متولى حرب 
تيس ودهياط » بالمسير إلى حلب ليتسلمها عوضا عن محمد سند الدولة أي محمد الحسن 
ابن محمد بن نةيان الكتاى عند وصول دديته إلى الحضرة ؛فسار . وكان منخبر مديةة حلب 
آن عزيز الدولة فاتكا لما قتل وأقم من بعده غلامه 0 مكانه » ثم قَبض عليه عل بن 
الضيئ » وأقام بحلبسلة » وولى سند الدولة أبومحمدالحسنبن نةيان فنزل صالح بن مرداس 
الكلالى على حلب وتازلها ؛ وقد كره الناش ابن لقيان وموصوقًا الخادم لسوء سيرتهما » 
فسلّموا البلد إلى صالح . والتجاً ابن نقيان وموصوف إلى القلعة وتحصّنا مها ؛ فاستخلف 
صالح على مدينة حلب أبا متصور سلوان بن طوق » ومضى إلى بعلبك قملك قاعتها بعد 
حرب » وقتل جماعة من أصحاب الظاهر . واجتمع هو وحَسان بن جَرَاح وإخوته › وسئان 
ابن عليان على فاسطين وتحالفوا [ ۷٠‏ ب ] على اجمّاع كلمتهم ومحاربة الظاهر » وتقاسموا 
البلاد كما سيق ذكره إن شاء الله . 


وأما ابن طوق فإئه حصر قلعة حلب حى أخحذها مباطنة من أهلها وأمسك ابن نقيان 
وموصوفا » فقتل ابن نقيان ف يوم الخميس لمان بقين من ربيع الألحر من هله السئة ؛ 
واغتقل موصوفا . فركب أبو الحارث بن نقيان البحر من تنيّس إلى طرابلس » ودخل 
حلب يوم الأحد سابع عشرى اویل هذا وملكها > وی سای لدو آبو:طاهر ين 
كاف مشولى الشرطة السقلى عصر من قبل بدر الدولة بِأَخَدْ تئّيس ودمياط » واستخلف أخاه 
جلال الدين على الشرطتين العليا والسفلى من قبل بدر الدولة . 
عن ا 


تبر وعاد . 


[ شهر ] جمادى الآخخرة ؛ وله الأحد . فيه جلس الظاهر للتاس للسّلام عليه » فدخلوا 
على رسومهم RT‏ وانصرفوا . وق رابعه ركب إلى مسجد تبر فى عسا كره » وعاد » 
و ا ا ا ی ا عو ر ا 
وش ثامنه جلس للسلام » فدخل الئاس فسلموا وانصرفوا ؛ ثم ركب إلى المشتهى . و ركب 
فی ثانی عشره إلى مسجد تبر فى موا كبه » قلقيه عند سقاية ريدان خادم أسود يقال له عنبر» 
كان مقربا للحا كم بأمر الله » كثر كلامه فطردّثه السيدة » فقال : ياآمير المؤمنين د 
لنفسك » فرح مافى هذا المصحف ‏ وأخرج مصحفا - إن باك باق ريع فلل ا 


إلى قصّره » وقد نصحتاك . فقبض عليه واعتقل » وقيل إنه اختل عقله . 


وفيه قرر الشريف الكبير أبو طالب الحسسى العجمى القزوينى والشيخ نجيب الدولة 
أبو القاسم على بن أحمد الجرجرالى والشيخ العميد محسن بن بدواس مع القائد الأجلٌ 
مْضاد أن يكون دخولهم على الظاهر الأخيرٌ فى كل خلوة » وأتهم يكفوته أمر الاهتام 
بالدولة ليتوفرٌ على لدّاته ؛ وينفردوا بالتدبير . واستقر آمر الثلاثة على الدخول فى كل يوم 
على الائغراد وألا يُسْتَدعى معهم [أحد ] . وصار شم الللك مسعود بن طاهر الوزان › 
لين صاحب المظلة » وولى الدولة ابن خيران » وداعى الدعاة » ونقيب نقباء الطالبيين » 
رقاضى القضاة ريما دخلوا فى كلعشرين بوما مرة » وهؤلاء الثلاثةٌ الذين يقضون ويُمضون 


1 : 00 8 چ“ هھ“ 2 9 
ويشيرون ويفعلون فى أمر الدولة مايرؤنه ؛ مع اجماعهم بمعٌضاد دون كل أحد . 


وى سابع عشره ركب الظاهر فى العسا كر ورجال الدولة بأحسن زى و كمل عُدة » 


— 18 


إلى صناعة الجسر › وعليه ثوب طمم مثقل وعمامة مذهبة طمم وغ راش مطل ج 
مثقلة مذهبة ؛ فغيّر ولبس ثوبا دبيقيا أبيض مذهبا وعمامة شرب بيضاء مذهبة » و ركب 
فرسًا كميْتًا وقف عند الصناعة ووجد الجدّ فى طرح مركب حرف جديد » فتعذر طرحه › 
فتركه وسار لفتح الْخَليجٍ . فوره احبر بان سيار الضيفَ متول سد الخليج أمر بتخفيضه 
لتقت أ سس هرر أبن الوت ا نتف ا وا ا فلن وخا الفا 
إلى المد وقف بجاذبه الشرق » وعبرت العشاريات مزينة على العادة » ولعبت » ثم عاد 


إلى قصره » فكان من الأيام المشهودة . 


وق تاسع عشره نودى فى مدينة مصر بألا يتعرض أحد لذبح شی“ من الأبقار بوجه 
زلاسيكن 6 فإف من مرن الذلك جل دراه + الان النانن عنمو الرامل أ هذه السنة» 
وكانوا على عادئهم فى ابتياع الفوا كه والخمور والحيوانات » إلا أن أمره فى ذلك کان 
أقلّ للملا وتعدّر الأصناف . وضرب فيه بالأجراس فى آخر النهار آلا يلعب أحد بالماء 
ببلد مصر فى يوم اوروز > ولاف القاهرة . فطلم الجزّارون يستغيثون فى مَتْعهم من ذبح 
الأبقار > وأن عندهم نيان اقائؤه وانتقرا عي “عله ل الا # اول عر 
ما يَعْمَل ولايصلح للزراعة > فإن الرأس من البقر يقوّم عليهم عائة دیا .وا کنر 'وسالرا 
الإذن فى ذبح ما عندهم » فأجيبوا إلى ذلك . وذبحوا فى هذه الثلاثة الأيام مالايحصى كثرة؛ 


وبيع يطن البقر ولحمه رطلا بدره, » وازدحم الناس 1 ۷٩‏ ۱] فی طلبه . قلما كان آخر 


)١(‏ المقصود بالموامل مايصلخ با هرث والسقى وتحر ذلك من عمل الفلاحة . وف النجوم الزاهرة أنه كتب عل 
لسان الظاهر فى هذا الصدد كتاب قرى” عل الناس »> منه ” إن ال تعالى بتتايع لعمته وبالغ كته خلق ضر رب الأثعام »> و سمل 
قها متافع الأنام » فرجب أن تحمى البقر الخصوصة بمار: الأرض » المذللة لمصلحة الدلق + فإن فى ذعها غاية الفساد »> و إضر ارا 
للعباد و البلاد “ . النجوم الزاهرة : ؛ ؛ ۲۲ . وقد أصدر الحام بأمر الله مثل هذا الأمر فى مناسيات مشاببة . ركان اللجاج 
ابن يوسط الثقفى .ن أوائل سكام المسلمين الذين اتخذوا مثل هذا القرار عندما ول العراق للأمريين . 


0۹ 


: و 5 . 75 


. ج U =e‏ 03 5 
من ذبح الابقار 3 فانضملع بيع لدمها من الأسواقف 1 
وق حامس عدزيه ركب الظاهر إلى مسجد تبر فى عسا كره » وعاه . 


شهر رجب ؛ أوله الاثنين . فى ثانيه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعليه عمامة 
ياقوتية مذهبة وثوب دبيقى بياض مذهب بغير مظلة ؛ وعاد . 

وفيه قدم الخبر بأن منعخب الذولة أتوشتكين الدَرْبّرى متولى حرب فلسطين » أنفد 
الح و » إقطاع حسان بن جراح > من قبض على أمواله ؛ فبعث إلى أَعْوَان 
التزّرى وأخذهم وضرب أعناقهم . فلما بلغ ذلك الدَرْبّرى قبض بالرملة على أنى الغول 


الحسن بن فيروز » صاحب حصان » وعلى كاتبه وسجنهما ق حصن يافا مقيدين . 


وف رابعه زين العامة أسواق البلد » وخلقوا(" وجوه الصبيان » ونادوا بوفاء النيل ستة 
عشر ذراعا ٠‏ فخلع على ابن أنى الرّداد خلعا دبيقية مذهبة وردالت محشوًا مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة » وحمل على بغلين بسَرّجين.ولجامّيّن مذهبين » أحد السرجين مُصَفْح ؛ 
وأغطى ست عشرة قطعة ثياب وثلاثة آلاف درهم . وبلغ الماك اصبعين من سبعة عشر 
ذراعا » فكان يوما حسنا كثر فيه سرور الئاس . 


3 5 ؟ £ 
و قسه عل بق الخادم الاسود 6 غلام بدر الدولة نافل » ثوب مشقل طمم وعمامة 


ا 2 5 9 1 لس 
قاضى مذهبة » وسيف ذهب ؛ وقلد الشرطتين عصر ؛ وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب» 


١ (‏ ) الذين يعملوت اطريسة »> وهى الحم المفرى . وكانت هذه اطريسة تعمل بكثرة فى أيام الأعياد » وق القرانة ى 
ليالى الصيف » مع سائر المشرو بات والخلوى المحنوعة وتباع مع اللبز ما يشيه ” الساتدوتش “ فى أيامنا هذه , 

( ۲ ) يعرفها ياقرت بأنها بليد بين بيت المقّدس رغزة » وما إلى القدس مر حلتان وإلى غزة أقل من ذلك » وكان بها 
قلعة حصينة خر بها صلاح الاين لما استنقذ بيت المقدس من الصليبيين . معجم اليلدان : PII!‏ 

(") الملوق كصيور وكتاب فير ب من الطيب »> و خلقه بالدلوق طببه وزيئه . القاموس الحيط , 


وس .9 أ بهت 


عوضا عن جلال الدولة(') ابن كاف . ونزل إلى الشرطة السفلى فى جمع كثير © فنظر 
فى الحسبة مضافا إلى الشرطنين » وأمر أن يباع الخبز الجشكار كل خمسة أرطال بدرهم » 
والْحُوَارَى أربعة أرطال درم( . فغلقت الطواحينوالحوائيت جميعها » وأصبح البلد 
يوم الجمعة » خامسه » على حال صعبة من تعر الأخباز وعدم الدّقيق . فلما كان غداة 
يوم السبت » سادسه » أعيد درّاس بن يعقوب الكتاى للحسبة وضرف بقى عن الحسبة 
والشرطة ؛ فأقام يوما واحدا وانصرف . ونودى أن يكون الخبز الذى يياع فى الأفران 
خمسة أرطال بدرهم ؛ وتباع بقية الأخباز بغير نسعير » فظهرت الأخباز بالأسواق »> وبيع 


الخبز السميد رطلين ونصفاً بدرهم » وما دونه ثلاثة أرطال بدرهم . 


وكانت ليلة التُضْف من رجب ليله مشهودة > حضرها الظاهر والسيداثت وتخدم المخاصة 
والمصطنعة وغيرهم > وسائر العوام والرعايا » وكان مجمها لم يشهد مثله من أيام العزيز بالله . 


وأوقدت المساجد كلها أحسن وقيد90؟ . 


وفيه ورد الخبر بان حدّيان بن جرّاح [ خر ج ] عن الطاعة . وكان سيب ذلك أنه فسد 
ر اا ي 0 2 ا 
مابينه وبين الدّزيّرى ٠‏ واستوحش كل واحد من الآتحر ؛ فكتب الدزبّرى إلى الظاهر 


E :‏ قن ا ر 
بذ کر له تغيّر حسان فى خدمته » وفساد نيته فى طاعته ؛ ويستاذنه فى حَرْبِه ؛ فكان ما تقدم 


)١ (‏ بياض ف الأصل يتسع لكلمة واحدة . 

(؟) الجشكار أردأ أنواع الدقيق والموارى الدقيق الأبيض > أو هو لباب الدقيق ء وهو العلامة أيضا  .‏ , 

(+) يتحدث المقريزى عن ليالى الوقود ( الوقيد ) فید کر أنه كانت توقد فہا التنانير و القناديل والشمع فى أماكن 
الإحتقالات » ويصحب هذا بالأكثار من الأطعمة والحلوى و البخور فى مجامر الذهب والفضة . ويذكر من لالى الوقيد : 
ليا الجمع والنصف من رجب ومن شعبان » كا يتحدث عن موا كب الخلفاء والقاضى فى الموكب الرسمى ويصف هذا الموكب 
ما يدل عل مدى احتقال الفاطميين هذه الأعياد . ويذكر كذلك أن الاج بأمر الله أبطل مثل هذه الاحتفالات . كما يشير فى 
هله المناسية إلى أن عمر بن الحطاب » رشى الله عله » کان يصيح فى آهل مكة ويقول : يأهل مكة أوقدوا ليلة هلال الحرم 


فأو ضحوا فجاجكم لماج بيت الله واحرسوهم حى يصبحوا . المطط : ONY:‏ 


إ۵( سد 


ذكره . ثم اتفق أن اعدَّلٌ حسان علَّةَ أَشْمَّى منها ؛ وكثر الإرجاف به فيها » وكتب أصحاب 
الأحبار بذكرها إلى الظاهر ؛ فكاتب الدَرْبَرِى بِقَضٌده وانتهاز الفرصة فى أمره ؛ فسار إليه 
وهو بناحية نابلس . فبلغ حسان عن سيره » وقد أَبلٌ من مرضه فاستنهض أهله وأصحابه › 
وجمع نحواً من ثلائة آلاف فارس > وتلقى الدزبرى » فعاد إلى الرملة وحسّان فى إثره › 
فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة إليه » فصار إليه منهم عدد كثير . وقاتله 
الزبرى على باب الرملة ثلاثة أيام بلياليها بعد ما كبس حسّان طبرية » وثهبها » وقتل 
من ها » وفرٌ منها مُتولّيها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتانى إلى عكا . فبلغ حسّان » عن أخيه 
ثابت » أنه انتهى إلى الدُزبّرى » فبعث 0 كبست حلة ثابت ونهيتها . 

وفيه أفرد صَدَقَةٌ بن يُوسف الفلآحى بالنظر فى ديوان الكتاميين . وأقام الظاهر أياما 
لم ركب ولم يدخل ليه أحد . 

وی حادى عشريه ورد الخبر بان حدّان بن جراح اجدمع مع سئان بن عليا ن بن البنا » 
واتضم إليه سائر إخوته » وساروا جميعا بظاهر فلسطين ؛ فقابلهم [ ۷١‏ ب] الدَرْبّرى 
كما تقدم > إلى أن فارقه ثابت بن جراح ولحل ا حسان . وقدمت نجدة من صالح بن 
مرداس تستان 4 قف الذر ور عل مطاف طايه ال فاون وال زاغل 
فجرّدت جماعة يسيرة » ودفع إلى كل فارس أربهون دينارا ؛ فاشتهلت الجريدة على ألفى 
فارس وراجل » تولى النّفقة فيهم معضّاد الخادم والشريف العجمى ونجيب الدولة الجرجراق . 
فلم يخر ج من الجريدة إلا طائفة يسيرة مضّوًا إلى الريش ؛ وبطل أهر من تجرّد بعد ذلك . 

وسعى بمحسن بن بدواس بأنه كاتب حسان بن جراح يحرّضه على الفتنة » وكاتب 
ملك الروم20 يمه فى الدولة . وانْتَصب له الطائفة النى تحضر عند الظاهر ف المعاملة . 

(۱) الجريدة الفرقة من العسكر الفرسان لا رجالة بينهم » والفرقة من الجند إذا خرجت مسرعة من غير أثقال لمهمة 
تستدعى الإسراع فى الخروج . لمان العرب ؛ Dozy, Supp Dict. Ar.‏ 


(؟) وهو الإمبراطور باسيل الثاق , 


ا لكك 


وفى ثانى عشريه ورد الخبر بأن الدَزْبَرى عُلب عن مقاومة حسان » ففرٌ من الرملة 
آخر الليل فى عشرة من الغلمان الأتراك » وسار فى ليلته إلى قَيْسَاريَّة . وذلك أن حسّانا 
هجم برجاله على بعض حوانيت الرّملة > وطرح النار ووضع السيف » ثم دخل بجموعه › 
بنك “قزرا رجالة N ESE‏ واستباحوا الحرم » وقتلوا القعل الذريع . 
وعندما دحل حسّان إلى المدينة ترجّل من باب البلد وقبّل التراب من باب المدينة إلى دار 
الإمارة ؛ ثم أجفير القاضى وشيوخ فلسطين وأشهدم أنه عبد الدولة وخادمها وصنيعتها : 
وداخلٌ تحت طاعتها » وأنه لايبدأ أحداً من أهل البلد بسوء » وإنما كره مقام الدزبرى 
فق الرفلة ع« وذ کر سرع ها عاك يد ران ذلك آرت كاله وان اليك لم الزن برك فيه 
من رغب فيه من عبيده » فيسمع له ويطيع : ويخدمه طاعة لله ولمولانا صلوات الله عليه . 
وأقام نصر الدين نزال واليا على الرملة » وقال هذا عبد أمير المؤمنين وابن عبده » يضبط 


البلد إلى أن يصل أمر أمير المؤمنين . فخلع على القادم هذا الخبر وكثرٌ السرور به . 


وف ثالث عشريه خلع على سى الدولة حملد > ابن أخى الباهر ؛ وقلد سيارات أسفل 
2 5 £ . 6 

الأرض عدا عدة الدولة بي الخادم الآسود » وحمل على فرس بسر ج مصفح مغموس > 

وألبس عمامة مذهبة وثوبا طمها . 


وى آخخره ورد الخبر بان حسّان بن جّراح إنما أظهر ما تقلام ذكره حيلة وخديعة . 
وذلك أنه أحضر العسكرية بالرّملة » وقرأ علبهم ملطَّفا وصل إليه من الحضرة يعتذر إليه 
فيه » ويُملمٍ أنَّ اعتقال أنى الغول وكاتبه لم يكن عن رأى أمير المؤمنين » وإثما جرى 
من الدَزْبّرى برأيه . فلما أوقف العسكرية على الملطث قبّلوا خط أمير المؤمنين وعرفوه › 
امرحم أن يسيروا به إلى عسقلان ويُوقفوا أهْلها عليه » فإن كانوا تحت السمع والطاعة 
لأر أمير المؤمنين فليسلم الحسن بن سرور الأنصارى الكاتب إل » وإلاً سرت إلى عسقلان 
ونقضتها حجرا حجرا ومبتها وقتلت أهلها . فمضى العسكرية بالملطف إلى عَشقلان » 


و | لا 
۳ س اتماظ الجننا ج ؟ 


وأرقفوا عليه الوالى والعسكر ٠‏ فسَلَم إليهم أبو الغول ورفيقه . فلما وصلا إلى حشان ركب 
لوقته شب سبعين رجلا من العسكرية » وقتل ذائفة من الحمدانية وغيرهم » ووضع 
اليف والتّهب فى الرملة » وأضرم النار فى الدور والحوانيت حى جعلها دكا » وسبى النساء 
والأولاد » وقبض عل نحرير الوحيدى وأعد منه أربعين ألف ديئار . وأخل من ميارك 


مه 


الدولة فتح » القع بالقدس » ثلاثين ألف دينار » وأخذ جميع ما جمّع الدَزبّرى . 


وأْجف عصر أن خمسمائة فارس بعثها حسّان إلى العريش ؛ ثم لم يلم أين قصدت » 
فخاف الناس أن يَطْرّقهم فى القرافة » فانتقل أهل القرافة إلى مصر » وانتقل جماعة من 
بلبيس إلى مصر . فسار بديع الصقابى فى الرسالة إلى حدمان . وتحرّك السعر عصر > واضطريت , 
العامة . وندب مائة فارس من القبصرية للإقامة بالقرافة لحفظ الناس » فإن الخوف اشتدٌ 


حى لم بلع أحد إلى القرافة » وتحمّلوا منها » فمُنعوا من الَقلة وأعيدوا إليها . 


وجرت امون فى هذه الشهور المباركة على ماكان الرسم جرى به من عمارة المساجد 
والجوامع وتكثير القناديل والزيت وكثرة ۷۷1 |[]الوقيد . وقد دخل الشريف العجمى إلى الظاهر › 
'فأظهر أنه براعى أمر الدولة ويتخوف مايجرى من الفساد » فأمر الظاهر بأن يجتمع 
مع الشيخ نجيب الدولة أنى القاسم الجرجرانى والشيخ العميد محسن بن بدواس » صاحب 
بيت المال » وآن يدير الأمور ما يراه . فاستدعى المذكورين وقال لابن بدواس : احمل 
المال الذى عندك لينفق فى الرجال . قال : ماعندى إلا يسيرٌ > ووالله لو طلبتم متى دینارا 
واحدا مامكنعكم مته لأنه موفور لخواص مُهمّات مولاذا صلوات الله عليه . فقال الشريف : 
رفن ن لار رطان مق ا مصادرته » فقال الجرجرائى : وأىّ مال مع التجار 
وتجار مصر هَلْكّى من الغلاء ؛ لكن إن أردتم المال فمن أَمّ الحا کم بأمر الله › قدس الله 
إروحه » وعمته ؛ وبالجملة فقد أغنى الله مولانا > صلوات الله عليه » بتوافرٌ أمواله وتراث 
آبائه الأئمة الطاهرين عمًا نراه نحن أو نقوله بآرائنا . فأمسك الشريف عن غير رضا . 


— 124 


وفيه سيّر جماعة من المجرّدين فى المرا كب الحربية لحفظ حصون الشام > فساروا 
إلى تبئيس ودمياط » وَمَضذًا إل ور وطرابلس وغيرها . وجُرّدت طائفة إلى بلبيس 


[ شهر ] شعبان ؛ أوله الأربعاء . فيه قدم أحد إخوة حسان بن جراح » فثلقئ وأكرم 
وأنزل فى دار حسين بن جوهر ؛ وحمل إليه امرش والآلات الفضة » ونحو ذلك ما يصلح 
لله > وأقيمت له الجراية . وضمن أنه يخرج مع العسكر إلى الرملة » فخلع عليه » وحمل 
على قرسين » وقد بسيف ومنطقه ذهب . 


وى خامسه جلس الظاهر فى قصره للسلام » ودخل الناس . ققال الكتاميون : يامولانا › 
صلوات الله عليك » بلغنا شّغْل كلب مولانا بأمْر ابن جراح » ومَنْ هذا الكلب حى يُشئْل 
قلي مولانا » صلوات الله عليه » به ومامقداره ؟ ! والله يامولانا إن لك من العبيد مالو 
أطلق مولانا سبيلهم عليه لقلعوه شعرة شعرة » من عبيدك الكتاميين » وعبيدك القيصرية » 
والعبيد والباطلية والأتراك » وسائر العرائف والقبائل . غير ننا قد هلكنا والله يامولانا 
هرا وجوعا » وليس لواحد منا ال يرجم إليه ۽ ولو كانت لنا أموال لكفينا هذا الأمر 
وغيزه . فقال لهم : نسم صاحبُ الستر : حسبّكم باشیوخ › حسبكم ١‏ فأمسكوا › ولم يكن 


من الظاهر جواب . 


وفيه ورد الخبر بان حسّان بن جراح كتب إلى صالح بن ماس يستدنيه ليقع 
الاجتاع على ما يدّبران أمرهما » فسار صالح ونزل على حلب ونازَّلّها وأخذها > كما تقدّم » 
وأحذ بعلبك »› وعظّم أمره . واجتمع هو وصتُصام الدولة سنان بن عليان بن البنا على 
حسّان بفلسطين > وتحالفًوا على اجناع الكلمة و أن يكونوا يدا واحدة على صاحب مصر ؛ 
وقسموا البلاد بينهم ؛ فصار لحسان الرملة إلى باب مصر» زلمحمود أخيه. طبرية ا 


0| س 


من الساحل ؛ ولسئان بن عليان دمشق وسوادها ؛ ولصالح مابقى من الشام إلى عانة( . 
فاجتمع سنان “مع صالح ومعهما حشود الخرب » وحصروا دمشق وبوا الغوطة وسائر 
السواد » وقعلوا فلاجى_الضياع ‏ وانتهبوا أموالما. ؛-وألحوًا ق قتال أهل دمشق . فاجتمع 
الناس بدمشق إلى ذى القرنين ابن حمدان » متوذيها » وقرروا أن يكون القتال يوما يكون 
أمره [إليهم ] وبوما يقاتل فيه عشكر السلطان . فاتصلت الحرب كل يوم » وقتل من 
العسكر ومن أهل دمشق ومن العرب خلائق . ونهبت مواشى الناس من الضياع وغَلاتهم 
وأموام ؛ قانع لمععمد الدولة )١(‏ من فاع ف الات هران من العف ربك 
حسان نجدة اله إلى سنان » وكان الشام باس فد اقطريك ارال وت ا ان 
على البلاد » وبوا عامة أموال أهلها . 

وفيه قدم صاعد بن مسعّود » عامل الصعيد الأعلى » باسْتدعاو » فغدا فى سادسه شريكا 
لصَدّقة الفلاحى فى ديوان الكتاميين . 

وف ثامنه قدم الخبر من دمشق بأن سنان بن عليان بن البنا لما وصلت إليه سريّة حسان 
ابن جراح » وهی تخو الثلاثئة آلاف فارس» طلب من آهل دمشق ثلاثين آلف ديئار يقومون 
له مها معجلة ومؤجلة (2, فمنعهم القاضى الشريف فخر الدولة [ ۷۷ ب] أبو يعلى حمزة 
ابن الحسن بن العباس بن الحسن بن أنى الجن الحسين بن على بن محمد بن على بن إساعيل 
ايبن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أب طالب » ورأى أن يجمع ذلك 


: عانة : بين الرقة رهيت مشرنة عل الغرات » كانت تعد من أعمال الجزيرة > وا قلمة حصينة . »هجم البلدان‎ )1١( 
8 1 ا ردن | ع‎ 

( ؟) النوطة الكورة الى منها دمشق » نحيط بها جبال عالية لاما من جهة الشمال > رسياهها تخرج من هذه الجيال 
و تتحدر إل القوطة فى عدة أنجر > والغوطة كلها أشجار وأتهار متصلة ء قل أن يكون با مزارع الستفلات , نفس المصدر : 
415ل" ع مم0 

(۳) باص بالاصل يتسم لكلمتين . 

( ۲ ) ف نهاية الأرب للنويرى : ” فأجابه أهل البلد إلى ذلك فتعهم الشر يف ابن الحسن “ . 


م 0٦‏ س 


وينفقه فى قتال العرب ؛ فوافقوه على ذلك وحلف الناس . وهدم دروب اليلد وحملها إلى 
الجامع حتىلاعتنع أهل البلد بِالدرُوب ويُخَلُوا بين العسكر والعرب . رجف بالناس» فاشعد 
القتال بينهم وبين العرب » وقتل من العرب نحو المائتى فارس » وأصيب ستان بسهم » فطلب من 
' الناس الصلح على تركالحرب أربعين يوما . فلما تقرر ذلك خرج إليه الشريف ابن ى 


الجن وشيو خ دمشق ووجوه الجددء ولغوا سنانا ووجوه العرب» فاستقرٌ الأمر بينهم على هذا . 


الوا َة أقاموا إنسانا دَعَرْه بأمير المؤمنين ببرقة ؛ وحملوا على رأسه 


المظلة . وفيه ظهر فى النيل بأعمال أسفل الأرض فرس البحر . 


5 Li 
وفيه ورد الخبر بأن التجريدة الى توجهت إلى تنيس طلبوا أرزاقهم وضيقوا على العامل‎ 
ففرٌ منهم إلى دمياط » فعاثوا فى البلد وأفسدوا » وقطعوا من يد عامل السلطان خمسة‎ 

2 
وعشرين قطعة » وأخذوا من المودع ألفا وخحمسمائة دينار . فخرج إليهم عنبر ٠‏ الزمام > 


فى خمسين فارسا من عرفاتهم للقبض على الجناة وتأديبهم واسترجاع ما أخذوه . 


وقدم الخبر بأن حسان بن الجراح كتب إلى سنان يُوَبّحْةُ على ما فعل ويّحثّه على معاودة 
الحرب » ويَعده بالمدد ؛ فعاد إلى قتال آهل دمشق بعد ما كان قد انصرف عنها . فن حسانا 
كات الرملة وحمل هنها أربعماثة جمل مُوّرة مالا وثياباً ومصاغا وغير ذلك ء بعثها 
إلى حكله وأضرم النار ق شوارعها ؛ وكسر الأمتعة » حى كان الناس بمشون. ف بار 

من الصابون والزيت ف أسواق مدينة الرملة . ثم وصل كام نال قنه اف القدمن 
ونابلس إلى إقطاعه مُصائعةً له على الك عن القعال ؛ وأن يُنْقَد إلى ألى الغول ثياب من ثياب 
الظاهر الى يلبسها وشاشيّة من شواشيه . فأنفذ إلبه ذلك وأجيب إلى إقطاع نابلس مضافا 


إل إقطاعه » ولم يجب إلى القدس . 


وفى يوم السبت امن عشره دخل نسم صاحب السثر بطائفة من الصقالبة إلى بيت الان 


عه ۷٥ا‏ مه 


والشيخ العميد محسن بن بدراس جالس وبين يديه حسْبّانائه » فقال له : اجمع يا شيخ 
هذه القراطيس واختمها . فجمعها وختمها بخاتمه ؛ ثم أقامه وخم الخزائن » وألحرجه راجلا » 
فاعتقله بحجرة من القصر . وركب رفق فخع بيت المال والخزانة الخاصة ودار ابن 
بدواس وسائر ما يتعلق به . فلما كان العشاء احرج ابن بدواس فضربت عنقه وهو يصيح : 
الله مايق ولاسر قت ولاععدت.. > وهذه منصوية تُصبت عل . وقيل إنه وجد ميد خط 
حسان بن جراح ا ا ل ا على الإيقاع بالدولة . وقيل إن هذا صنع عليه 
من اعمال :الشريق الع وتيا اق سيت :قله معاندتة عفاد وعدوله فة إل وفق الخاد 
وأنه كان استشار خليل الدولة محمد بن على بن العداس صديقه لما عاداه هذه الطائفة › 
فأشار عليه أن يباينهم بالعداوة ويكاشفهم ا . واستشار أيضا شس اللك مسعود بن 
الوزان » مع مابينه وبينه من العداوة » فأشار عليه بمثل ذلك . وقيل إن الظاهر خر ج کتابا 
«ختوما إلى الشريف العجمى فنظره » ثم رفعه إلى ألى القاسم الجرجرائى فنظره ثم قال : 
هذا خط ابن بدواس ٠‏ فقرى” » فإذا فيه طَعْن على الدولة » وبآحره : إذا وافيت بالءسا كر 
لم تجد أحدا تلفّاك ولاعانعك » وإذا كاتبتنى فلا تنفد كتبك إلا على أيدى الرّهبان فإنهم 
اللقات المأمونون . فقال الظاهر : أّ شى" يستحق هذا ؟ فقال الجرّجّرائى : مولانا مالك 
التقو ‏ والسيك لقتال > اتسرفوًا قلا جرا أف 00000 . وقيل إنه وجد أغلف 
لأنه كان راا العجب أنه كان فى غابة التحفظ والتحرز » وكان يخاف أنيقتله 


الحا كر بأمر الله فنجا منه » ثم لما من واطمن كان حتفه . 


فى يوم الثلاثاء لليلة بقيت منه أحضر عر الذولة معضاد الكتاميين وأمرهم بالبكُور 
من الغد ء وأمر الأتراك 1181 ] وجميع العسكر بلبس السلاح » ون يتسلموا من الخزانة 
مايخرج لم من ذلك » ويقف الجميع حول القصر حتى يومُرُوا بما يفعلونه . قوقفوا من الغد 
بأجمعهم حول .القضر إلى ضَحُوة النهار » فجاءهم الأمر بان مولانا صلوات الله عليه يركب 


حت رت 


فى غد » فليحضر من ليس له منكم سلاح ليقع إليه من الخزانة ؛ فقال الكتاميون قد 


سنا الجوع وطلبُ الخبز عن هذا . فلما كانآخر النهار حمل قوم من متر جلّة الكتاميين 


Lz 
. على سبهين فرسا » وفرق فيهم وف غيرهم السلاح‎ 


شهر رمضان ؛ أوله الخميس . فيه ركب الظاهر فى عساكره وعليه قميص مدير مذهب 
دبيقى وعمامة مثله » وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها اء الدولة مظفر الصقلى › وخلقه ابن 
فتوح الكتاى يحمل الرمح ٠‏ وبين يديه الأئراك والكتاميون والقيصرية والعبيد والباطلية 
والديلم وسائر الطوائف ؛ وركب رجال الدولة خلفه مع نسم الصقلبى › وسار إلى مسجد 


و يوم الجمعة ثانيه ركب أيضا إلى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر › وعليه طيلسان 
شرب مُفوّط بعمامة بياض مذهبة » وثياب دبيقية » والمظلة دبيقية مذهبة ٠‏ وطلع معه 
المنبر قاضى القضاة أحمد ان العوام وإبراهم الصانع المؤدب المهروف بالجليس › 
فأرخيا عليه سجف القبة اللى فى أعلا المنبر » وهى مغشاة بمصمت بياض » والعنبر يُبَخْرْ 
بين يديه ف المباخر الذهب والفضة والجوهر . فخطب »ثم كشف عنه القاضى ونزل » 
فصل وعاد إلى قصره . 


ل 


باع جميع ما کان له ييحلب من غلة ودار وآلة > وخرچ فجمم العرب وقصد حصان المدينة. 


فى خاءسه ولى طيب الخازن بيت الال » وخلع عليه » وحمل على بغلة بسرج ولجام ؛ 
وخلع على ميسرة الخازن » وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب ؛ وولى خزانة الخاصة 
وجهل عدّة الدولة رفق الخادم الأسود » يخرج إليهما بالأوامر ويدخل . وخلع على ثلاثة 
من أولاد ابن جراح وحملوا على ستة أفراس . 


الا 0۹( — 


وق ثافى عشره «أتحد ديوان الشام من محمد بن أحمد الجرجرائى ورد إلى أ طالب 
الغرابيل . 

وفى يوم الجمعة سادس عشره ركب الظاهر إلى الجامع الأنور('خارج باب الفتوح 
وعليه رداء بياض محشَّى قصبا » وثياب بياض دبيقية » وعمامة بياض مذهبة + وش يده 


القضيب الجوهر » وعلى رأسه مظلة مديرة فخطب » ثم صل » وعاد . 


أوقدم الخبر بان آهل دمشق هادَنُوا سئان بن علوان إلى آخر الكوانين(؟2 . وقدم كتاب 
لحان بود احجان تحت الطّاعة » فلا يجب أن يَشْمَل السلطان قلبه بأمر الشام » وأنه 
e 8 0 3‏ 1 5 5 بے ھا 
يهوم ہامر فلسطين ويجبى تحر اجه ودنمقه ف رجاله 4 ودمشق فيها أبن عمه سنان › صمصام 
الدولة » وحلب مردود تدبيرٌها إلى صالح بن مِرْدّاس أسد الدّولة ؛ وأنه قد كفى السلطان 


أمر الثام كلة . فطّرد رسولّه ولم يُكتب له جواب 3 


1 5 35 5 م ی ۹ے £ . 
صابع عشريه هرب ابّْنَا جراح ولحقا بحسان بن جراح > وأخذا جميع ما كان ف الدار الى 
انزلا فيها(؛)» وتر کا آخاً لهما مريضا » فو كلبه . 


فى سلخه حمل نجيب الدولة أبوالقاسم على بن أحمد الجرْجَرّائى ساط العيد على العادة » 
وفيه مائتا قطعة من التمائيل السكر » وسبعة قصور كبار من السكر » وشق البلد بالخيال 


والطبالين والفرحية . 


. وهو جامع الما وجامع القاهرة‎ )١( 

( ۲ ) شضشاكانوتات : الأول يعبى شہر دیسر والثاف يمى شہر يتاير . 

(۴) وكانت ألقابه قبل ذلك : الأمير المظفر أمير الجيرش عدة الإمام سيف الملائة عفد الدولة شرف الممالى . ذيل 
تاريخ دمشق ؛ ۷١‏ . وزيد عل ذلك أيضا مصطفى الملك » عدة الللافة , نفس المصدر : 74 . 

()) ف الأسل : الى نز لوا فبا , 


pay‏ تت 


[شهر ) شوال ؛ أله السبت . فيه ركب الظُاهرٌ فى عساكره » وبين يديه فيل 
وررّافات وبنود مذهبة بقصب وفضة » والطبول تضرب والجنائب تَقَادٌ أمامه ؛ وجميع 
قواد الأتراك والمُضطنعة فى السّلاح » وعليه ثوب حز بعمامة نظيره » وف يده القضيب » 
وعليه السيف ومعه الرمح » وعلى رأسه المظلّة المذهبة يحملها مظفر » وبين يديه الخدم 
السودان وعليهم انناف اف ے إل ال فل وق اين + او اتن قافن 
القضاة » فطلع ؛ ثم استدعى إبراهم الجليس المؤدب » فطلع ؛ ثم استدعى شمس الاك 
1 ب] أبا الفح مسعود بن طاهر الوزّان » فطلع » ثم استدعى تاج الدولة17) 
ابن ألى الحسين » انون فة كان ثم استدعى زين الملك على بن مسعود بن ألى الحسين » 
ثم استدعى عل ين فضل » ثم عبد الله بن الحاجب ؛ ثم جُلّل بالبندين التصوبَيْن على 
امنہر ؛ وخطب و ثم تزل وعاد إلى قصره .وأحْضر السّماط فحضر اهل الدولة » ولم يحضر 
الظاهر » و كان قى منظرة يشاهدونه . وف ثامنه صرف نجيب الدولة مجلى بن نسطورس عن 
ديوان الْأَحْبّاس يى غالب الصّيقٌ النصرانى كاتب ديوان الخراج . فيه ضربت خيمة 
بظاهر باب الفعوح ؛ ووقع الاهْيام يتجريد العسا كر إلى الشام . 


وق هذا الشهر تحرك السعر > وبلغ التنّيس القمح دينارين وثاشين » والتليس الشغير 
ديتارا واحدا » والخبز رطلين بدرهم . وقدم الخبر بأن الحرب بمكة قامت بين الحسئيين 


. بياض فى الأصل يتسم لتحو كلمتين‎ )١( 

(؟) كان من مهام الوزير فى أيام الجمع والعيدين أن زر القبة على المنبر أثناء اللخطبة . وكان يتدلى على جائبى المير 
لواءان لسثر الحليفة فى أثناء اللطية > فإذا صمد اللليفة المبر وقف عل جائ الدرج الوزير وقاضى القضاة وصاحب 
الباب وأسفهسالار الساكر وصاحب السيف وصاحب الرسالة وا دفر المحلس ونقيب الأشراف الطالبيين . 
ننس اللليفة للنطبة أشار الوزير إلى كل واحد من هولاء فيأذ كل واحد نصيبا من اللواء الذى عاذيه فيستر ون الليقة 
ويستترون . اللطط ؟ النجوم الزاهرة : 4 . 


س 1١۱‏ س 
۴ ل اتعاظ الحتقا ج ۲ 


ی م 0 - 5 
وقدم الخبر ممحاربة الدُرْيّربى لأصحاب حسّان بن جراح على عسقلان » وأن عِدَةَ جند 
الدزبرّى خمسة آلاف قد نبكتهم الحرب والغارات . وقبض على رجل قدمه حسان بن 
: و 2 7 E‏ 
جراح إلى بى قرة بالبحيرة يدعوهم إلى نصرته ويودم مواعيد ك'يرة » فاجايوه بالموافقة ؛ 


وا م كدي وعدن + 


و كانت ليلة ايلاد فى يوم الخميس عشريه » فاشتغل الناس عَما كانوا يبتاعونه 
فيها من الفا که والحلوى عا هم فة فن الأمرافين" 4 وتوا الوت > بحيث لم تخل دار 
أحَّد من عد مر ضى ص الم وأوجاع الحلق ؛ ويلغت الرمانة ثلاثة دراهم 4 والبطيخة البراءى 
ثلاثين درهما » والأوقية الشراب بدرههم » والشمح ثلاثة دنائير الاليس 3 والأردب الشعير 
ر والرطل الج تمانية درام . وعر وجود شی من الحيوان مشل الدجاج والفراريج ؛ 
ويلك واو الماء ثلاثة دراهم . فتهالك الناس من كل جهة » وكسرت الأسواق » فكانت 
الثياب والأمتعة ينادى عليها فلا يُوجّد من يدفع دردمًا فما فوقه . 

وفيه قطع على حاجٌ المغاربة الخارجين ق البَرّ عفد تدر أمر الحج » فتقدمت جماعة 
من المغارية القادمين من بلاد المغرب بغير أمير » فلما جاوزا بر كة الجبّ قطع عليهم 

2 
الطريق وأحذت أموالم > فهلك منهم عدة وعاد من بتى . 
ذو القعدة ؛ أوله الأحد . فيه اشتدت عقوبة جوارى محسن بن بدواس فف طلب الال . 


وكانت ليلة الغطاس(© ف ليلة الأربعاء رابعه » فجرى مَنْ هو صحيمٌ على العادة فى شراء 


. الميلاد اليوم الذى رلد فيه المبيح ع عليه السلام » ويحتفل به نصارى مصر ف التاسع والمشرين من كك‎ )١( 
وكان من رسوم الفاطميين فيه أن تفرق فيه إجامات المملوءة من الحلاوات القاهرية » والمتارد الى فا السك » وقرابات‎ 
. 454 : ١ : الجلاب » رطافير الزلابية والبورى , القطط‎ 

(7) ليلة الغطاس من أعياد التصارى الى كان يشارك فبا الفاطميون وإن كان الاحتفال با جاريا قبل قدوم القاطميين 
2 مصر © ويحتفل بها ق الحادى عشر من شهر طوبة يخرج الناس فها س مسلمين ونصارى - إلى التيل ويوقدوت المشاعل 
والشموع و رکون الزوارق ويضر بوت الحيام عل الشاطى” ويكتر ون منإحضار المآكل والمغارب ف آنية الذهب والفضةحت 


س ۲ س 


الفوا كه والحملان وغير ذلك . ونزل الظاهر إلى قصر جده العزيز بالله عصر لنظر الةطاس » 
شكراً » مع حرمه » بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق بأصناف الفرش لبسطه ء ونقل 
جميع المجا ورين له ممن يسكن على النيل بالقرب منه ؛ وأزال المراكب المرساة هناك . 
وضرب بدر الدولة نافذ الخادم الأسود متول الشرطتين » خيمة عند رأس الجسر » وجلس 
على مرتبة مثقلة ومرتبة ديباج ؛ ووقف ابن كاش متولى الشرطة السفلى بين يديه . ونودى 
فى الناس آلا ييختلط المسلمون مع الَصارى عند نزولم فى البحر بالليل . وأمر الظاهرٌ القائد 
نافذآ أن يزيد فى وقيد الثّار والمشاعل فى اللبل » ففعل » و كان وقيداً طويلا . وحضر 
القسيسون والشٌّماسة بالصلبان والنيران فقّسّسُوا طويلاً وانصرفوا إلى حيث يغطسون . 
فمات ف هله الليلة للظاهر طفلة سنها ثلاث سئين وشهور : وهى آخر ولد بثى له ء فعاد 
مذ اق الل قشر اقا اه ق طاريقة عه امراك عل الطرفات 6 فار 
57 


لم بخمسرائة شم( لأكفانهم » والثفقة عايهم حى يَدْفِنوا . 


ر 
وف امه حبك ذلادة من الخدم0") واا العمائم الشرب البيض 4 فدشيهوا كن 
8 ر 2 1 i‏ 1 و الد 
تدم من معقدمى قراد الخدم كميمرن وبدر ودصر العريزى وذظرا ‘fr‏ ومؤلاء ردن هم 
معضاد وماد ورفق 2 وأضيثف لبم اتلك ورجاء وسرور النصارى وتامق ٤‏ فجلسوا 


بحضرة الظاهر وهنأهم الناس بذلك . 


وفيه اجتمع وفد الحجاز بباب القصر واستغاثوا » 1141 ] وقالوا : با قوم قد جثنا كم 


صو تکثر الملاهى والأغانى والعزف » ويغطس الحتفلون فى ابر وبزعمرن أن ذلك أمات من الداء والأدراض . ركان من رسوم 
أهل الدرلة أن يفرق فيم التر تج و التارنج و الليمون وأطنان القصب والسك برسوم مقررة لكل أرباب اليوف والآتلام .. 
اللطط : 1 :44 = ه١‏ . 
)١(‏ الشقة: بكر الغين » شمن الفياب باستطالة » وبالضم الوب المستطيل ٠‏ القاموس الحيط . 
)220 ليسرا الهانة رأداروها حول أحتاكهم > وبهذا صاررا من الأستاذين المنكين ؛ أى من كبار اللدم الختصين 
باللدليفة لقضاء حرائجه . 


۳ 


وفارقنا أ هلينا وقد هلكنا من الجوع » فإن لم يكن لكي حاجة بإقامة الدعوة عة والمدينة 
ا ا فإتا قد بّذل لنا الرغائب فى إقامة الدعوة لغير إِمايكُمْ فلم نأخذها » ونريد إنسانا 
يكلّمنا . فلم يُّجَابوا بشىء. و كانوا قد مضّرًا قبل ذلك إلى رجال الدولة » كمعضاد وغيره 
فصار يدفعهم هذا إلى هذا . فلما انصرفوا عن باب القصر خائبين بعث إليهم جمال الدولة ‏ 
مظقر الصقلبى » صاحب المظلة » ألفدينار من ماله » فقالوا : لا ناخد إلا ما يضلا به 
أمير المؤمئين » وهذه الصلة قد قبلناها » والله مجازيك عليها » ونحن نفرقها على ضعفائنا 


وعبيدنا ؛ ففرقوها على خمسمائة نفس » اكل واحد ديناران . 


واشتد الغلاء والقيط بحصر ء فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم » والحملة الدقيق 
اة دنائير وثلشين » والتلّيس القمح بثلاثة دنانير » واللحم أربع أواق بدرهم . وعظّم الموت 
سها فى الفقراء ؛ وبلغ بالتاس الجهد حتى إن رار طرح عظما لکلب فطرد رجل الكلب 
وأخذ العظم منه وابتلعه نيثًا ؛ وأكل المساكين الصماليخ من التنبّيط0') واقتاترا 
بالنسيو دن لس الو .و ديت السمسم » وغلت عامّة الحبوب . وغلا الماء لتمذر علف 
الذواب وعدم من يستى عليها ؛ وبيعت راوية الجمل بكللانة دراه > وراوية البغل بدرهمين ؛ 


واشتدت المسغية . وقدم الخير يشدة الموت بدمشق > فمات من أهلها ألوف . 


وق نصفه ركب الظاهر وشي مديئة مصر » وخلقه المقودون والمصطتعة »> وبين يديه 
الرقاصون » فاستغاث الناس بضجة واحدة : الجوع يا أمير المؤمنين ء الجوع ؛ لم يَصنع 
بنا هكذا أبوك ولاجدّك ؛ فالله الله فى أمرنا . فَارْتَجَت البلد بالضجيج حتى نزل إلى قصر 


العزيز على البحر » قحضر أبو عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامة الكتاى وقد اتلك 


600 لعل المقصود يه مايسميه أساتذة الأحياء الشماريخ »> جمع شراخ » وهو الدعامة البيشاء الى تتجمع ز هرات القنبيط 
فى قا . 


.س 


عقله: وحاله » فوقف تحت القصر وشتمه قبح شم » وبالغ فها شتم به وا فاضيو ين 


2 
سقط » وجروه برجله وسحَبوه إلى السجن بالشرطة » فضربه متوليها ثلاثين درة واعتقله . 


وتازادد آم الغلام ؛ ونزل دواس المحتسب برجاله ومعه السعدية » وأكتب مائة وتحمسين 
مخزنا قمحا وخم عليها ؛ فأصبح الناس يوم الاثتين سادس عشره على أقبح صورة » وكثر 
الصياح : الجرع الجوع ؛ ولم يظهر خبز ولادقيق ٠‏ وبيع الدقيق رطلا ونصفا بدرهم 3 
والخبز السود رطلين بدرهم وربع . 


وفيه حرج حاج المغاربة إلى مكة > فلم يصحبهم أحد من آهل مصر ؛ وعتدما عدوا 
بركة الجب خرج عليهم طائفة من القيصرية والعبيد » وكانت بينهم وقعة هزمهم فيها 


المغاربة وجرحوا كثيرا مدوم . 


وفيه طلب المحتسب إلى القصر » وهدّد » وقيل له : قد قتلت الناس جوعا وخربت 
البلاد على مولانا » وهذا خطّك بضمانك عمارَةٌ البلد بالْأَحْبّاز والقمح إلى حين إذراك الغلّة . 
فوعد بتلاق الأمر » ونزل ؛ وأطلق القمح من المخازن للطّحّانين » وسدر عليهم دينارين 
ونصفا للتليس » وآمرهم ببيع الحملة الدقيق بأربعة دنانير » والخبز رطلين وتصفا بدرهم ». 
فسكن الحال قليلة(1) 


3 


وفيه أفْرج عن محمد بن جَيْش بن الصمُصّامة . 
وق عشريه ركب الظاهر إلى اليد بسرْدٌوس9) » وعاد . وف ثالث عشريه عاد 


)١(‏ ليس هباك كبير فرق بين هذه الأسعار وما ذكر قبل أسطر فى الحديث عن شدة النلاء إذ بلغت علة الاقيق عندئذ 
أربعة دنائير وثلثين وتليس القمح ثلاثة دئائير ٠‏ 

(۲) من أعمال القليوبية قرب مدينة قليرب » وهناك خليج حفر أيام الفراعتة عرف بام شليج مردوس , المطط ؛ 
التجوم الزاهرة ؛ قوانين الدراوين : ٠ ٠٠٠١‏ 


لس تأ — 


8 و ر 7 3 ١‏ 5 35 
من حرج من حاج المغارية بعدما ذهبوا وجرحوا وسلبوا ء فلم يحج أحد فى هذه السنة 


من مصر . 


وفيه قرئ' سجل بحَطيطة جميع مكوس العَلّة المباعة بساحل مصر » وأن يبيع الناس 
بغير تسعير. وكثرت الأخباز > وبيع القمح بدينارين ونصف وربع للاليس » والخبز 
السميد رطلان بدرهم ودبع ة والخبز الحوارى رطلان بدرم . وضرب عدّة من الخبازين 
على خلطهم الطَمّل المسحوق فى الأحباز . 
وقدم الخبر أن حسّسان بن جرّاح أنفذ أَلْفَى فارس فلم يلم جهة قصدهم » فاضطرب 
الناس لذلك ؛ ثم تبيّن أنها وردت إلى القَرما مع أنى الغول » قفر الناس فى المرا كب إلى 
تنيّس ؛ وأخد التاس صر فى إحراز أمواهم > وفقد الخبز القمح والدقيق . ونقذت الكتب 
إل الف نن ا جل الجوالة إل الحضرة جد كا لبف 1 ولثات] الاد 
ثم أَبْظل ذلك حوفاً من تَهّبهم المدينة وكثرة كلفتهم . 


ذو الحجة ؛ وأوله الثلاثاء . فى رابعه ركب الظاهر لى خاصّته إلى عين شمس وعاد . 
کا اتلك ارق وك أيه ن عا وا ت لمر آم لقاش أرقا ف 
وق خامسه أطلق لوفد ألف ديدار يرتفقون ا وامرت لي ام الظاهر أيضا بثى 
من عدذها و قرات تقل الناتن خوقا من التّهبٍ فى يوم الأضحى . وعُمل مماط العيد 
الشكر من عند تجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى > وعددٌ قطعه وتمائيله مائة وسيع 

4 
وخمسون قطعة وسبعة قصور كبار » كلها من السكر » وحمل ف تاسعه إلى القصر ومعه, 
2 59 3 2 
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)١(‏ كان الوجه البحرى ينقم إل أربع واح : الموف الشرق » وكان يشمل عين شس رمحائناق القليوبية و الشرقية 
الماليتين و مديتى الفرما والعريش ء ويطن الريت وكات يشقل مايمى الآن محانئلة الدقهلية وجزءا من شال مدير ية الغربية > 
والجزيرة وهى يقية الأرض الواقعة بين فرعي اليل » والموف الغرى أى مدر ية البحيرة . اتعاظ : |١8 : ١‏ : حأشة : ١‏ 


کا کے 


وق عشية النهار تارب الناس من دب عظم سقط من الجبل إلى المقابر » فانجفل 
الثاس فى درب الصحراء ظنا أن العبيد كبستهم ؛ فكان خوف شديد . 


وق يوم الخميس عاشره كان عيذ الدحر » فركب الظاهر إلى المصل من باب الفعوح 
على عادته بعد أن رسم لسائر العرائف أن تلزم كل عرافة مكائها وحارتها » وتكون صلاة 
السكر ' بأجتعهم ف حاراتهم مع أزمتهم ؛ فامتثلوا ذلك . وصل وحطنن بعد أن استدعى 
داعى الدعاة قاسم ا وسلّمه الثبت بأمماء مَنْ جرت عادته بطلوع 
المنبر » فاستدعى شمس الملك » وماء الدّولة مظفر صاحب المظلة » وعلى بن مسعود » وحسن 
ايبن رجاء بن ای الحسين » وعلى بن فضل » وابراهم الجليس » وعبد الله بن الحاجب ؛ 
وتأخر القاضى وغيره لمرضهم فلم يشْهَدُوا صلاة العيد . فلمًا انقضت الخطبة نزل الظاهر 
إلى الْمَنْحَّر بالصّلُ » فنحر نافة وعاد إلى قصره ؛ ومشى إلى المنحر بصّحْن القصر تجاه 
ديوان الخراج .فنحر تسعاً من الثوق ثم انصرف . فحضر أبو الحسن على بن محمد اللريق» 
كائب قاضى القضاة » لتفرقة لحم الأضاحى على أرباب الرسم » فنهبته العسكر وجرى 
عليه كل قبيح . ومد التّماط بحضرة الظاهر » فلما جاس أهل الدّولة عليه للأكل كبس 
العبيدٌ القصر وهم يصيحون : الجوع » نحن أحقّ بسماط مرلانا عليه السلام ؛ ونهيوا جميع. 
ماعل السّاط وضرب بعضّهم بعضًا والصقالبة تضرهم فلا يبالون . فكان أمراً صعباً 


a,‏ كرا سال 


فلما كان الغد ركب الظاهر إلى الرّحبة فى القصر تجاه ديوان الخراج » فنحر ثلاث 
عشرة ناقة 'ء وعاد » ففرقها الطريثق . وشّدٌ من الند » ثالث عيد النحر » فى مكان الشحر 
خمس عشرة ناقة لحر » فلم يرج الظاهر » فَخُلٌ عنها » ثم شد خمش توق غيرها 
نحرها الطريى وفرقها . 


مس ۷ مم 


وقدم الخير يدهب العبيد الجوالة بلدا بِالأَشْمُونين ؛ حصل لرجل واحد تسعمائة رأس 


من البقر وثلاثة آلاف رأس من الضأن . 


وفى ثالث عشره ورد الخبيٌ بان الدَرْبَرى أسرى من عسقلان وكيس حلَّة لحسان بن 
جراح > فقتل ثلاثين آسيراً وعدّةٌ من الثّاس يبلغون آلافا » ونهب نساء العرب ؛ 
وطلب نجدة ولو بالف فرس ؛ وأخبر أنه نزل فلسطين وصلٌ با العيد وهو خائفٌ مناجتاع 
العرب لحربه . فارج نزت ظاهِرٌ باب الفتوح تجرد العساكر ؛ فدافع أهل الدولة 
فل إنشناء دل فررة “الخ ابن الد ر رى يعد ماضل اليك عدينة"الزملة اتدقل. إلى لد 
يعد ما أوقع بحلّة فيها ولد ل الغول فقتله » وضرب أعناق أربعين رجلا من الغمازين 
الذين کانوا دلوك حسان بن جراح على الناس » وآنبه ينتظر النجدة ا 2 فلم يخرج 


إليه أحد . 


وق يوم عيد الغدير(' ورد الحَبّر بإقامة الدّعوة الظاهريّة بالبصرة والكوفة والموصل 
وعدة من بلاد المشرق » وذلك لعَلَبَة الأتراك على بغداد وإخراج ادبم ها إلى اة 
فدعا لديم للظاهر مها وبالكر غ » ودعا الأتراك ببغداد للقادر . وفيه جرى الناس بمصر 
فى عيد الغدير على رسمهم » وتزيوًا بأفخر زم ء وطلع المنشدون إلى الْقَضْر يدعون وينشدون. 


ر س * 
وفيه نصيت خيمة حارج باب الفتوح ليخرج تجريدة الدزبرى . 


6 عم الشيمة + أت الى صلى الله عليه وسل » مر بوادى خم فى حجة الوداع وأمسك بيد عل بن آي طالب » کرم 
ا وجهه ۽ وقال : ” من كنت مولاه نعل مولاه . اللهم وال من والاء وعاد من عاداه “ . قارن الحطط : “٣٣۸ : ١‏ 
وفيه كثير من التلصيل . 

(۲) الكرخ . لعل المقصود يه كر بغداد وقد يدأ حيا ى وسط ينداد واحال حرطا ثم تطورت أحوالما حى 


صارت علة و.حدها » وأهلها شيعية إمامية . ممجم البلدان : ۷ , م#*- ۲٣۴٣‏ . 


— |۱۸ ¬ 


وى حادى عشريه ذهبت الدٌوابٌَ بسفط ونبيا(! من ثلاثين رجلا من بنى رة » وقتلوا 
قاضى سفط » واستاقوا مائة وخحمسين فرسا لأهل الدولة » وساقوا ثلاثمائة رمك" لمعَضاد 
وأزيفة لآق رامن ن الان ؛ فلم يخرج أحد لطلبهم » ولاأنكر شى“ من ذلك . وفثاق 
عشريه خراج معضاد والشريفان [ م 1] وابن حماد الغرابيل ونجيب الدولة الجرجرائى 
إلى الخيمة حارج باب القتوح > وجضر الكتاميّون ٤‏ تُطلب منهم مائة فارس ليثفق 


فی ھ۳ > فام يحضروهم » وزعت الخيمة فعادوا أقبح عود '. 


وق حامس عشريه سار رفك وقد دفع إليهم نصف واجبهم ؛ ولم يرسل إلى أى 
الفتوح بثى* » فمضوا غير راضين . وفيه حمل مظفر صاحب المظلة إلى الحضرة عشرة 
آلاف ديئار قَرْضًا ؛ واستذعى من الشريف أنى طالب العجمى متولل الصداعة عشرة آلاف 
قرضا » فدافع ثم أجاب إلى حمل خحمسة آلاف بعد أن يصن له آَم عادتها إليه و 
له الشيخ نجيب الدولة أبو القاسم على بن أحمد الجَرْجّرائئّ ذلك » فحملها . 
واشتد الغلاء ؛ فبيع القمح بأربعة دنانير وثلث التليس والحملة الدقيق بستة دنائير ؛ 
والخبز رطل وربع بدرهم ؛ وتزل باللاس مسعبة شديدة . وف ثالث عشريه تجمع العبيد 
ومعهم عدة من التهابة » فبلغوا نحو الألفين > يريدون نهب مديئة مصر » ف ركب إليهم 
بدر الدولة نافد فى عسكر بالسّلاح » وأذن للناس عامة بأن مَنْ تعرض لم من العبيد فليقتلوه؛ 
قتحفظ الناس واستعدّوا . ثم ركب معضاد ونسم إلى حيث تجمع العنيك. + وأ حفروا 


~m 


)١(‏ سفط اسم لمدة قرى تعرث بالإضافة مها سفط اللمار » رشيد » العرفاء » أب تراب + اللبن ؛ و لمل الأخيرة هى 
المقصودة وكالت بالجيزية ( الجيزة ) فى الجنوب الفربي لنا-ية الممتبدية بنحو ألق مثر » وق القمال الغربى لكفر طهرمس , 
بلسو ۷٠١‏ بتر . ريا غربى سقط » وهي وسط الحوض لايوصل إلها زس الفيضان إلا بالرا كب . الحطط التوفيقية : 
۷ هس عروس: وم - هوم ؛ ثرائين الدوارين : باه" ؛ النجرم الزاهرة : © : ۸۹ .. 

١؟)‏ الرمكة » بفعستين » الأ من البر اذين »> و مها رماك ورمكات وأرماك مثل ثمار وأثمار . ختار المحاح . 

6 استعدادا لتكوين التجريدة العسكرية لحفظ البلاد ؛ وهى الحطوة الى سبق ذ كرها قبل قليل , 


— ۱۹ س 
م؟ ‏ اتعاظ الحننا ج ۲ 


أزمتهم والزموهم بعَوْد العبيد إلى حارتهم ؛ فقالوا : ماأردنا الثهب » ولاتريد إلا مانأ كله 
من الجوع فإن الجوع قد اشتد بنا وأ كلنا الكلاب . فوعدوا بالنفقة من الغد ؛ فعاد الجميع 
إلى حاراتهم اا لق القن وعصضدوا ا لوزيو كور و ا ارو ا 
ماوجدوه فى الشّاحدل من القمح والشعير وغير ذلك ثما فى الحوائيت ؛ ودخلوا إلى منازل - 
آهل السلاح فنهبوا ماوّجّدوا . ف رکب إليهم نافذ وقائلّهمء فجرح له فرس وقتل eT‏ 
غلمانه » فانصرف عنهم . ورج إليهم عامّة المصريين بالسلاح فقاتوم ۽ ورماهم 
اف ي اع ال اة وات والجرار » حتى هزموهم ؛ وأغلق الناس دورهم > 
وحفروا دونها خنادق . وركب معضاد وجميع الصقالبة والقرّاد » فطردوا العبيد عن البلد 
إلى امقس » ولقوا فى طريقهم قوماً معهم كثير من أمتعة التاس الى نبت » فقبضوا عليهم > 
وضرب معضاد رقاب تسعة أنفس منهم ورى جثثهم إلى الكلاب عند الحمراء والمشتهى . 


ثم لى ستة نفر مذهم فضرب رقاهم بالقاهرة . 


وتعدر وجود الخيز فام يُقدر عليه » وبيع رطلا بدرهم . وبات الناس ليلة الجمعة 
على حرس » وأصبحوا يترقبون المكروه » فطاف التهابة أسواق القاهرة والسويقة الى عند 
باب زويلة > فخرج إليهم حظى الصقلبى ومعه سيف من الحضرة » فقبض على طائفة 
منهم » ضراب رقاءهم ورنى جثثهم إلى الكلاب على باب زويلة وعلى باب الفتوح وش سوق 
السلاح وعند شرطة القاهرة ؛ وعدتهم اثنا عشر رجلا . ووجد كتاميا يقال له سلمان » قد 
عد جدازا جمد قا عفرن ود . وأحضر عُرَقًاء العبيد إلى التصر وشدّد عليهم 


فى إحضار الجناة من العبيد » ووعدهم بالتَّفقَة فى العبيد . 


۴ 

وأصيح الناس يوم الأحد سابع عشريه يستغيئون إلى معو الشرطة السفلى من الام 

الى ينهم » فقبض على طائفة منهم بكوم دينار » وعُوقبوا حن أقروا بما عندهم من النّهّب ) 
فسيقوا حى أخرجوه من كوم دينار وأخذه أربابه . 


س “لازا س 


وقدم الخبر من حلب بأن صالح بن مرداس حاصر حلب » ومازال بأهل البلد حى 
فتحوا له أبواها » فدخل أصحابة وشرعوا فى هدم أبرراج السور » فظن الئاس أنه يريد 
بذلك أن ل علب إلى الروم + اموا يدن ف القلعة » وقد تحصن ما موصوف 
الصغلى > وحاربوا أصحاب صالح حى أخرجوهم وقتلوا منهم ماثتين ونخمسين رجلا › 
وامئئعوا منهم بالمدينة . ومن خبر ذلك أن صالح بن مرداس نزل على مدينة حلب ف جم 
كثير من بنى كلاب وغيرهم » فحصّرها أشدّ حر حتى أخذ المدينة صلحاً من أهلها ؛ 
ودخلها فى رابع عشر ذى القعدة سئة حمس عشرة هله ء وتلقب بأسد الدولة . وامتنع 
موصوف [٠١مس]‏ الصقلى بالقلعة » فاستذلف صالح على مدينة حلب كاتبه أبا منصور 
سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فأحذها عنوة » وقتل ما خلائق . واشتدت محاصرة 
سليان بن طوق لقلعة حلب » وصعد قلعتها حى قل الما والزاد ما » فطلب موصوف 
منه أشياء اشترطها عليه وسلّمه الشلعة ؛ فأ صالح حلب وصعد قلعتها » وقتل موصوفاً › 


57 رزه » وصار بيده من يعليك إلى عاتة() , 


1 0 

وقدم الخبر بان -حسان بسن جراح جمع من العرب خملادق وقصد الرملة غ فمضى 
° 5 - م « 
الذزبرى إلى عسقلان وتحصّنّ ها » فقبض حسان على جماعة من أهل الرملة ممن سعى 
ب واا إلى ا ر ور أعناقهم > وملك المديئة . فاجتمع الدّزبرى مع مبارك 
الدولة فتح ¢ تقول القدس 34 وفتاح بن بويه الكتاى 0 وصار إليهم دمحو الخمسة آلاف 
مقاتل » وأوقعوا بحلة كبيرة لإحوة حسان » وقتلوا ولد لعلى بن جرّاح » وهزموا 


من ہا م 


2 هم 1 5 75 
وقال ابن الرقيق : وكان مصر من الغلاء والشدة وعدم الأقوات مالم ير مله من زمن 


)١(‏ عانة : بين الرتة وهيتعلى لر الفرات قرب حديثة النورة » وبها قلعة حصينة وتعد من عمال الجزيرة . دمجم 
البلدانت : لا : ۳٠س‏ بل . 


— |۷١ 


بعيد . بلغ الخبز » إذا وجد » رطلا بدرهي » واللحم أربع أوَاقٍ بدرهم » والرمانة الواحدة 
بدينار . وكان الناس فى كل ناحية يصيحون بالجوع حتى عوتوا ؛ ويكون مع الرجل جملة 
من الدنائير فيطاب من يشبعه خبزا فلا يجده ؛ هذا مع الموت الذريع. والوباء الفظيع . 
ووَرّدٌ كتاب بعض ثقات التجار يصف أنه أحصى من مات من عُرف و کمن ودُفن من آخر 
شهر رمضان إلى بعض ذى القعدة فكانوا مائة آلف وسبعين آلف نفس ؛ وأما الغريب ومن 
لاتُعرف ومن يُلق فى النيل ولايجد مَنْ يقبره فأكثر من هذه العدّة أضعافاً لاتحصى . 

وبلغ ماء النيل ستة عشر ذراعا وثمان أصابع . 

ومات فى هذه السئة ممن له ذكر أبو جعفر بن الوزير أنى الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات المعروف بابن حدزابة » يوم الخميس سادس المحرم ؛ وكان يعمل بيده أعمالا 
متقنة . وق يوم الأربعاء عاشر صفر توف مفضّل بن أنى أحمد المهلبى بعد ماساعت حاله ؛ 
وکان أديبا جم الأدب غير مذكور السيرة . وق سابح عشره توق أبو محمد بن يحي الدّقاق 
من شیوخ الحديث ومؤرخى أخبار مصر . وق يوم الأربعاء ثالث عشرى ربيع الأول توف 
ابن ألى الضين يو زولاق ف ركاف اديا © ديل عل تاريخ آبية اغروت بان الحسين : 
وق يوم الخميس ثانلى عشرى ربيع الآخر توق أبو الحسن بن نحرير الشويزانى » وهو أ كبر 
من بى عن عَرّفاء الإخشينيّة » فبعث الظاهر لكفنه مائتى دينار وعدة ثياب وطيبا كثيرا . 


1 
وق يوم الاحد عاشر جمادى الأولى توق النمل الشاعر » واسمه : رمن کا 


ِ 
وتوق سند الدولة أبو محمد حسن بن محمد بن محمد بن نقيان الكتاى ٠»‏ متولى 


مديتة حلب » ا » فى يوم الخميس لان بقين من ربيع الآخر . وى يوم الاثتين سادس 


. قبل هاتين الكلمتين فراغ يتسم لاسم الشاعر الذى لم يذكره » وبعدهما فراغ يسع يضعة أبيات م تذكر أيفا‎ E 


شعبان توق عصب الدولة الحسين بن مفلح ابن أى صالح القَلْعى »› وقد ساءعت حاله وغلبه 
الدب , وف ليلة الأحد تاسع عشره فل الشيخ العميد محسن بن بدواس مُتولى بيت المال وجانى 
الضرائب . وق يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان توق نزار ين حْسَين بن يمن الكتابى › 
مُتولى الشرطة السفلى بمصر » بعدما سا۶ت حاله . وئی رابع عشره توق الشريف العبابى 55 
لوانت الحا كم بأمر اله » وكان شريرا » فلم بهد أحدّ جنازته بغضًا له . وق يوم الخميس 
سادس شوال توف أبوعيسى ملامان بنمحصاس بنبيوط الكتانى ‏ فصل عليه الظاهر . وف تاسعه 
تو مخلص الدولة منصور البكجورى › أحد وجوه القَرّاد الحمدانيّة القادمين من الشام » 
وترك سین آلف دينار ورئها ابته » فدفن فى مقابر الفاهرة . وى ثالث عشريه توف الأمير 
أبو هائم العباس بن شعيب بن داود بن بد الله :المهدى » ولل عهد المؤمنين كان ء قفن 
فى تربة القصر ؛ وترك ولداً اسمه مسم . وفيه توفيت عائشة جارية الأمير عبد الله بن 
المعز [ 4١‏ 1] لدين الله ؛ وكانت من وجوه عجائز القصر ؛ وخدّفت أربعمائة ألف دينار . 
وف يوم السبث رابع عشر ذى القعدة تُوفى جعفر بن أى فروخ الکتامی الذى كان يعولٌ الشرطة 
مصر . وى سابع عشريه توق أبو الفتح منصور المعروف بالتينى الشاعر : ودفن بمقابر 
القاهرة . ومن شعره : 
شدید من الدنيا على الحر حاجة يوم ا م لصون وك نُظرائه 
وقال من أبسات 3 
وها الان إلا ابات : مصواح لوی » ومخْضر ا ؛ ومقشب 


رر ن 


3 0 58 5 8 
يسريله مراع الشباب اة ويه رع عنه حَسله حن يتضب 


ومنها 
012 ا 


3 ر 5 رول 0 اسع 
تفرق أنواع امات نى الورى ويجمعها لق الفتى حين يَكذب 


7 5 امار 75 
إذا كان للإنسات عقل » فحيثما توجه لا فاه صديق ومكسب 


ينال الفى بالحقض بِلْعَةَ عَيْصْه ‏ فيسّعى إلى شىء سواها » وينصّب 
سن احزام اليس فا وکر ا ا ب 


کف ل - ت 
على ان فى الأيّام للمرء واعًّا بليغاً » وى صرف الزمان مؤدب 


وماتت السيدة العزيزة ست اللاك ابنة العزيز بالله أبى منصور نزار بن المعز لدين الله أبى 
تھے معد © مهل ادى الآخترة 2١‏ > ية الذرب... وقد ديرت آمون الدولة بعد تعد 
أخيها الحا كم بأمر الله عمس سين وثمانية أشهر » أعادت فيها للملك غضارته » واستردت 
مجه » وملأت الخزائن بأمّيداف الأئوال » وقلّدت الأكقاء جلائل الأعمال » واصطنعت 
الرجال0) 1 


. ببلاد المغرب . نباية الآرب‎ ۳٠۹ وكان مولدها ی ذى القعدة سنة‎ )١( 
. يوجد هنا بالآمصل عبارة نصبا : بياض نحو ثلث صفحة‎ )۲( 


م 174 سد 


سئة سمت عدرة وأرمعمائة() 


فينها أمر الظاهن بنفى من وجل من الفقهاء المالكيّة وغيرهم انو اللاعة أذ مط 
التاس كتاب دعائم الإسلام0')وكتاب الوزير يعقوب بن كلس نى الفقه على مذهب 


آل البيت(؟) ؛ وفرض المظاهر لن يحفظ ذلك مالا . وجلس الدعاة بالجامع للمناظرة(“). 


سنة سبع عشرة وأريعمائة250 


فيها ثار بالناس فى مصر رُعَاف عظم . وزاد النيّل قوق الخاد حتى غرقت القرى). 
وفرها سقط الا عن قرس © كته عموته › ثم عرق > قفتصدق عائة آلف 
ديئار » حمل منها إلى «كة والمديئة أربعون ألف ديئار » وإل بلاد الشام عشرون آلف 


دينار » وال يلاد المغرس عشرون ألف دیتار » رق صر عشرون آلف دينار19). 


6000 ويوافق أرل الحرم مها الرابم من مارس سلة ٠١٠١١‏ , 

(؟) لأف عبد الله محمد بن النعان الفقيه الداعى الشيعى . نشره السيد آصف على فيظى بالقاهرة , ئة 6( . وريقول 
عله صاحب النجوم الزاهرة فى أثناء الحديث عن ستة 4 4١‏ « رقا وق محمد بن محمد بن النمان > أبوعبدال فقيه الشيعة وشيخ 
الرافضة رعالها ومعنف الكتب فى مهما » قرأ عايه الرنمى رالمرتشى وغيرها من الرافضة > وكان له مار لة عند بى بويه وعند 
ملرك الأطراف الرائفة . قلت : كان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رقع مئزلته © فإن الجميع كاتوا يقعرن فى حق 

٠‏ الصحابة رضوان الله غلهم أححمين . علهم من الت مايسشحقونه ۾ , النجوم الزاهرة : ٤‏ :48ه؟. 

(+) ركان بهوديا من أهل بغداد » ثم انتقل إل الرملة وعمل بها سمسارا » ثم انتقل إلى مصر زمن الإخشيذيين وتو 
الوزارة بها » ثم هرب إل المغرب وعاد إلى مصر فى ركاب الفاطميين » ررقت أحواله سى تولى الوزارة للزيز » وآلف 
كتابه هذا فى فقه الشيعة والدعوة الفاطمية » وأنشأ فى قصره مكتبة شلخمة لحدمة مذهب الفاطميين » وعقد به الجالس التعليمية 
للشر هذا المذهب . وعندما مرص مرص الموت بكاء المزيز قائلا له ” وددت أتك تباع فأشتر يك مال ورلدى ” ودفنه 
العزيز فى قبة كان قد ابتناها ليدقن هو فيها » وعطل الدواوين أياما لوفاته . 

(؛1) مامش الأصل عبارة ثعبا : بياض نحو سطرين , 

(ه) ويوافق أول الحرم ما الثافى والمشر ين من فير آير سنة ١١5‏ . 

(1) وصل اليل هذه السنة ست عفرة ذراعا وسيم أصابع . ويلاحظ أنه-رصل فى النة السابقة ست عفرة ذراعا 
وأريم أصابع » وف السنة التالية » م١4‏ » ست عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا . النجوم الزأهرة . 

( ۷ ) امش الأصل غيارة نصها : بياض آربعة أسطر . 


ےہ ۷0 دم 


نة قمان عسره وأريعمائة(1١) ٠‏ 


فيها وقعت الحدنة بين متملّك الروم0) وبين الظّامر عن ديار مصر والشام » وكتب 
بينهما كتاب ؛ وتفردت الخطبة للظاهر ببلاد الرّوم . وفتح الجامع الذى بقسطئطينية › 
وعمل له الحصر والقناديل › وأقم به مَوْذْن ؛ وعند ذلك أذن الظاهر فى فتح كنيسة القمامة 
الى بالقدس ©  .‏ فحمل: إليها. مارك التضارئ الأمزال ‏ والالات: > وأعادوها ٠‏ وارند 
إلى فين الأصرائية كير مدن اسم كَرْها فى أيام الحا کے بامر الله . 

وفيها عزل الظاهر عميد الدولة وناصحها أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى » 
وول غرضه الور الاج الكاءل أوحد أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد 
الجرجراتن.: 

وفيها اجتمع عسكرٌ مضر »ء ورافم بن ألى اللّيل مُقَدّم طائفة الكلبيين » وأذوشتكين 
الدزْيّرى لحرب حسان بن جرًا 220 ؛ فالتهّرًا لخمس بقين من ربيع الآخر على الأقحُوانة("2 ؛ 
فقدل صالح بن مرّداس » وانبزم حسّان » وقتل عدّة من معه » واسبّوْل الدَرْبّرى على البلاد. 
فقدم شبل الدّولة تَضْر » ومعرٌ الدّولة ثّمَال بعد أبيهما صالح بن مرّدّاس » وملكا أيضا 


الرّحبة إلى بان وت (۷) : 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم منْها الحادى عشر من فير اير سنة ۱١۲۷‏ . 

( ۲ ) وهو عئدئذ الإسيراطور قسطلطين الثامن . 

(؟) وكات الا قد أمر ببدمها وإغلاقها سلة ۳۹۸ . 

)2:0 وخرج الظاهر بنفسه لتوديع اليش المصرى عند خروجه » واشترك صالمح بن مرداس مم حسان بن مفرج 
فى مقاومة جيوش الظاهر . ذيل تاريخ دمشق : ۷٣‏ 4؛ نباية الأرب للنويرى . وسيرد ذكر هذه الحرب مرة أخرى صئة 67٠‏ 
وهو تاريخها الحقمقى . قارن نباية الأرب إذ تذكر فى سنة 48٠8‏ آيفا . 1 

( ه) من أعمال دمشق وبلاد هر الأردن على شاطى” حير ة طبرية . معجم اليلدان : ۴٠۹ ۳۰۸ : ١‏ . 

٩(‏ ) بين حلب والرقة » كانت تقع على شاطى' الفرات ثم محر ابر عنها شیا فشیتا سى قال ياقوت إنها آأصبحتث 
عل مسافة أربعة أميال من اہر فى زمائه . معجم البلدان ؟ ۳ ٤۷ 4١:‏ . 

(۷ ) من إثلم العراصم » بيبا وبين حلب عشرة فراسخ »> وهنها إلى الفرات ثلاثة . تفس المصدر : ۸ : 191-١598‏ . 


١17‏ ۷۷ س 


سنة عشرين وأربعداثة("2© : 


فيها كانت فتنة بمصر بين [ ۸١‏ ب] المغاربة والأتراك » قل فيها جماعة » وكان 
٤ 532‏ 3 ا ا 2 1 
الظقر الاتراك ؛ ثم استظهرّت الغاربة بمُعَاونة العامة لم 
1 ه 5 5 5 
الاتراك ¢ ا دن بی مذهوم عن دصر . وكات حرط عظم 4 فار ج الظاهر راسه دن 


> فقدلوا عذّة كثيرة من 


ك # 17 
المنظرة وأشار إلى الئاس » فتيلوا الأرض ؛ ثم بعث إليهم بالصّلح » فمشى الدّعاة بينهم 


حى اصطلحوا . 


رده 


وفيه بعث اهز بن المنصور بن بلگین بن زيرى2©0 هدّية فيها عشرون جارية لم 
و قاطي موعن EE‏ و اا نيا ديت شرج 
ذه رهه قنظان ذهب © وأعفر سرح لزلز وآدھ ۳( بسرج فضة زنتها قنطار ؛ وذلاثة 
آلاف غ10 وطووانا” :6 و ا ر 
وعشرون خادما سوداً ؛ وألف وخمدمائة ثوب حر وأربءمائة غفارة ؛ ورماح كثيرة جدا ؛ 
وآلفق قنطار شمعاً ؛ وثياب سودميّة و ؛ وعمائم عة الي . فجلس الظاهر ف 


1 


الإيوان على السرير الذهب »© وقرى” عليه كتابّه »> وعرضت هديته فى يوم الأحد 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم مها العشرين من ينابر سلة ۹ . ويلاحظ أنه لم یذ کر عنواناً أر أخباراً نة ۲1۹ . 
وقد سبق مثل ذاك . 

(؟) شرف الدرلة الممز بن نامر الدولة أبى مناد باديس بن عدة العزيز يالله المنصور بن يوسف » ويعرف - شهرة > 
بالمعز بن باديس . 

)2 الكيت من الليل بين الأسود والأحر » ويفرق بينه وبين الأثقر بالعرف رالذنب ٠‏ قإن كانا أحرين نهو 
أشقر وإن كانا أسودين نهر الكيت . والدهة الواد » ريقال فرس أده وبعير أدم إذا اشتدت ررقته حى ذهب بياسه . 
المسباح الاير , 

(1) امن : نوع من الأرطال وهو مائتا درم ومتون درها . قوائين الادادين : ۲ . رالا الذى يكال په السن 
وغيرء ٠‏ وتیل الذى يوزت به » رطلان . المصباح المتير . والمن : الا > وهو رطلان والجمع أمنان . تار الصحاح ٠‏ 


س ۷ مم 
4 اتعاظ الحندا ج ۲ 


ثامن شوال . وبعث إليه مهديّة من دَق يق ودمياط وطرائف المند واليمن » وزرافة ؛ 
وبختاً انا تحمل قباياً فيها جوارى » وأشياء عظيمة . 

وفيها جهز الظاهر أمير الجيوش أنو فُتكين الدَزْيّرى لقتال صالح بن مرّدّاس ؛ قالتقيا 
بِالأنْحُرانة من عمل طبرّية على نهر الأردن » واقتدلا أشدٌ قتال ؛ فقتل صالح وولدّه الأصغر 
فى جمادى الأولى من سلة عشرين هذه (1) > وحمل رأساهما إلى القاهرة . ونجا شبل الدولة 
أبو كامل نَضْر بن صالح > وأخوه أبو علوان عز الدولة ثَمّال إلى حلب » فملكاها شركة 
بينهما . فكانت مدَّةٌ ملك صالح لحلب أَربمٌ سنين وأشهرا . 


)1١(‏ تقد ذكر هذه ارپ فى أحداث منهة 4١‏ . وهذا التار ب 4٠‏ هو زمن اشتماطا رهز عة ن و مق مال. 
f‏ ح ا وجا 
قرت اية الآرب للاررى . 


س ۷۸ — 


سئة أحدى وعشرين وأربعمائة7) : 


بايع النّاسٌ بولاية العهد للمسشتنصر بن الظاهر » وعمره ثمانية أشهر ؛ فخُلع على كاقة 
آهل الدولة وعُمل من الطعام ما كفى اَهَل القاهرة ومصر والطّارئين من البلاد » وثثر مال 
عظم ؛ فلم أعنل صق توضق الستيوة كب هه النسة E‏ "ييف اللنظرة 
من القصر » واستفاثوا أن يَشْرُوا برؤية آمير المؤمنين > فأشرف عليهم الظاهر من المنظرة > 


E &‏ 
فتباوا الأرض وانصرفوا . 


وكان مر دی الدولة أ دصر مدصور بن لوْاو قل طمع ف حلب بعل تملك صالح بدن 
مرْدّاس لها » فكاتب متمرّك0') الروم يُرَغْبه فى حلب وبَّعدٌه » إلى أن حرج من القسطنطينية 
ق هذه الستة ومحةه ثلمائة آلف حى ق بينه وبين حلب سوق يوم واحد اعدزرل عنه 
ابن لؤلؤ ومعه رجل جايل من الروم يقال له ابن الدوقس فى عشرة آلاف ؛ فخاف متمذّك 

١ - rs‏ ر 
الروم وردل 4 م فيص عل ابن ۇلۇ وابن الدوقس ف جماعة وول وذهزما لاياوى عل شىء : 
0م 2 

وتبعه من عرب كلاب ونير نحو الألفَى فارس ف طائفة الأرمن » ونمبواالروم » قاخذوا 
من خا الملك أربعمائة بغلة تحمل المال والثياب » سوى ماظفروا به لعاّهم » بحيث 
أبيع البَدْلّ فى حلب بدينارين ؛ ولولا أن العرب تشاغلت بالغنيمة لما أَفْلّت أحد من الروم . 


ووجد من الروم آلاف كثيرة موق lke‏ 5 وكانت هذه اله زممة دوم الست حامس شعيان 8 


. ٠١۳١١ ويرائق أرل الحرم نها التاسع من ينار سنة‎ )١( 
. الاميراطور روماتوس اثالث‎ )7( 


سد هللاا ب 


سنة اثنتين وعشرين وآاريعماتة(2 : 


فيها نقص الثّيل نقصانا فاحشا » فتحرك السعر » وحملت غلال كثيرة من الشام 
إلى مصر ؛ ثم زاد النيل بعد أوان الزيادة بأربعة أشهر ‏ فكثر العَجَّبْ من ذلك . 


وكان الدَرْبَرى لما استرجع البلاد الشامية من أيدى المتغلّبين عليها » الأ حَلّب 
فإنها بقيت بيد بنى صالح بن مردّاس » الهزم حسان بن جرّاح وإحوته من الدَزْبّرى ء 
ولم يجدوا ملجأ » فحملهم ذلك على أن دخخل حسّان فى طاعة ملك الروم » وحمل على رأسه 
صليباً وصار فی جملته . ثم سار ى هذه السنة بعسكر الروم وعلى رأسه الصليب » ووصل 
إلى أَقَامْيّة » وهى من عمل الدَرّبّرى » فهزمها وسبى كثيرا منها . فنادى الدَرْبّرى بالغزاة > 
وخرج ؛ فخافه نصر بن صالح وقرر للك الروم على نفسه خخمسماثة ألف درهم »> صرف 
ستين درهما بدينار » على أن ت وا ؛ فاتفق مرض الدَربّرى 


(6 


بدمشق ارجف به » ثم عوق 


[ ۲ ] سنة ثلاث وعشرين وأربممائة (2) 


amr 


ها أتراالفلاهر فكل دعا ٠‏ فاضطريت ار هة و كر من الحنت للك راع الدعاة 


ق إفساد هه والتمحدّت بخلءه ؛ فأنفق أموالاً جمة حی استمّر ا 


١ (‏ ) ريوافق أول الحرم مها التامع والعشرين من ديسمير سنة ٠٠١١‏ . 
( ۲ ) :امش الأصل عارة نصا : باض سطر . 

( ۳ ) ويوافق أول الحرم منها التاسم عر من ديمس سنة ٠١۳١‏ . 
٤ (‏ ) امش الأصل عبارة تقول : يياضص سطرين ٠‏ 


سثة اربع وعشرين واربههائة“ : 
4 0 
ركب وى العهد » ابن الظاهر » من القاهرة إلى مصر وقد زُيّنتَ » فكان إذا أقبل 
عل الناس قَبّلوا له الأرض . وذكر بومثذ على العامة حممسةٌ آلاف دينار » وثثر على الخاصّة ' 
عشروت آلف ديئار ؛ فكان يوه عظيا . 


وى يوم الأحد ثامن عشر ذى القعدة قدمث هليّة المعز بن باديس > وهى جليلة 
القدر") . 


سنة خمس وعشرين وآربعمائة9) : 


فيها قدم الخبر باستياإء الأتراك على الأمْر ببغداد » وقلّت بها الأموال والرجال ؛ فبث 
الظاهر دعاته قنشروا دعوته ببغداد ف الناس . 


وفيها ظهرت الطائفة الدَرزية بجبل السمّاق) من الشام يدعون إلى الحا كم بامر الله , 
فيها ظهرت الزلازل ببلاد الشام » فخربت ريحا) » ونصف الرملة وأكثرٌ عكًا 


فى قرى كثيرة ء وعد الما من سواحل البحر المالح ساعتين » ثم عاد كما كان0). 
)١(‏ ويوافق أول الحرم منها السابع من ديسمير سنة 1١۳١١‏ . 
(؟) امش الأمل : بياض سطر . 
(۳) ويواقق أرل الحرم مها الادس والعشرين من توفبر ستة ٠١۴۴‏ . 
() ) وزع هذه الطائفة رة بن عل الدرزى » الفارمى ء الملقب رل الزمان رقام الزمان . ودعاحزة هذا إلى 
إلاهية الحا يأمر الله » وقد وضع تفقوا حاصا السنة الأولى منه توافق سنة لم ٠غ‏ ه . وقد سبقت الإشارة إل شى" من مر 
هذه الطائفة فى موقعه . انظر قصلا خاصا ذه الطائفة فى : الحا بأمر اله ميد عبد الله عنان ۰ ۸ , وچپل الاق 
من أعمال حلب الفربية ب*شعمل عل مدن ركلاع كثيرة للإساعيلية » وليه باتين برمزارع كثيرة » راليام الجارية به قليلة 
إلا ماکان من عبيون ليست بالكثير : فى مراطن عسارمة ۽ وبه نيٽ يع أغبار الفرا كه ريمض للقن والسم » رقيل 
سی باسم الاق لأنه يليت فيه يكثرة , ممجم اليلدان : ۳ : 45 . 

(5) راء وأريحا مدينة قرب بيت المقدس فى لور الأردك » بيبا وبين القدس خمة فراسمح ؛ أشجرث بإنتاجها 
العم من الفراكه و المرالح . معجم البلدان : 4 : ۳)۷ 808 . 

(1) بہامش الأعلى : بياض أسطر . 

كه اخ د 


سئة ست وعةشربن وأ ربمعمائة17١)‏ : 


BE. 5‏ اليل رو م 

فيها كثر الفار باراضى مصر وأكل زروعا كثيرة . وفيها كثر الوباء عصر . 

5 س1 مسر م 5 

وفيها قتل الدزبرى شبل الدولة تال بن صالح بن مرّدّاس »© فى شعبان » وملك 


حلب » وبعث إلى الظاهر دايا جليلة") . 


سنة لع وعشرين وأريه_ارّة9؟ : 


فيها انْعقدت الحدنة بين الظاهر وبين ميخائيل/ ملك الروم عشر ستين متوالية . 

وفيها توق الظاهر عن استسقاء طال به من نيف وعشرين سنة » فى يوم الأحد الصف 
فق كشنانة و ومين عه و أكون دي عقو وا كنك 
أيامه كلها سكونا ولينال*؟ » وهو مشغول علاده وذزهه وسماع المغنى وا ا بيد فق 
السيدة العزيز ست الملك ء وهى الى عَدَّلت بالخلاقة إليه عن ولى العهد ایی هاشم الاش مو دواد 


~v 03 ع م و‎ 5 LE 
ابی الله المهدى › وجىئ” بای هاشم فبايع والسيف على [رأسه] › ثم جلس فکان آخر‎ 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم نها السادس عفر -ن نوفير سنة ٠١۴4‏ . 

(؟) بماءش الأصل : بياض سطرين ‏ 

")2 ويوافق آرل الحرم .لها اللامس ءن نوقير سة ٠٠٠٣١‏ , 

(14) ميخائيل الرايع . 

٥ (‏ ) ف هذا شى" ءن المبالغة فقد كار ت القلاتل فى عهده » ولم تتتقّر شبرن الشام دون فتن و حروب محلية » رارتفعت 
الأبحار لى أكثر «ن مناسبة.. و الصيحيح هو باذ كرء المزلف بعد هذا مباشرة دن أن الظلاهر انميرت عن شعون الدولة إلى رهه 
وملاذه.وإلى ساع اني ؛ واللإنصاف لايد أن ند كر .آنه كاث-سكل الصحة يت انيدو هذا كان عقبة في سيل ربعاية الدولة 
إل جانب تكاسله والصر اله إل لاذه , نان ی 1 37 وكات الثلامر سنو ادا مدا محا حا متا للزّعية ° 
ولابأس به بالنسبة لأبائه رأجداده ۾ ٠‏ الجوم الراهرة ؛ 4 ! 4ه . وتال النريرى : ” رکا كرما مشتفلا 'پلذاتد مولا 
لوقون بسكت الكة القن تكب ردير لطر رق إل السكاد و لا إل القن 6ل وات مده غار 


إحدى وثلاثين سلة وأحد عشر شهرا ولحة أيام “ . نهاية الأرب . 


ړا — 


العهد به . وكان يشار بالخلافة إلى عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى » فأدخل 
عليه الشهود وهو يتَسَخّط(ا )ف دمه » فأشهد أنه فءل ذلك بنفسه» ثم قضى- نحبه . وأقامت ٠‏ 
سيّدَةٌ املك سيف الدين‌الحسين بن درّاس والوزير عمّار بن محمد ف تدبير الدولة عن رأما »> 
ول لت "ابن درائ فائفرد عتانبالأمون إى أن رتبت له ىعابر القغير من عل 
فتحدّث حسن بن موسى الكاتب » والأمر لست الملك » ولسائها ويدّها أبو القاسم على بن 


أجمد الجَاجَوَاية . قلما ماقت السيدة ست الملك. استقل الجرجرائى بالندبير" , 


ا 
() شسله تشحيطا : سرجه بالدم فتشحط تضرج واضطرب فيه . القاموس الحيط . 
(۲) يياض حر ثلى صفحة . 

مات 


سے 
21 سے لب ج 


2 
المسنص ردا ابو ميم معد بن الام اراز درو 
روص يږ ن 
أف ل وا ارا 
بعلم نصور 

ا ر کے 

ار اه ادس عقر عن جا الأرل حا عفرن راربا 
بالقاهرة ؛ والطالع عند ولادته من برج السرطان ثمان درج اا فيه على حمس عشرة 
درجة » والمشترى فيه عل ف درج » وعطارد فيه على اثنى عشرة درجة ؛ والقمر فى الدلو 
على ثلاث عشرة درجة ؛ ورّحل فى برج الثور على تس وعشرين درجة ؛ والمريخ فيه أيضا 
على إحدى عشرة درجة ؛ والزهرة ى يرج الجوزاء على ثلاث عشرة درجة ؛ والجوزهر ؟ 
فى برج السنبلة على حمس وعشرين درجة . وبويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة سبع ردق وا ا ؛ والطالع عند ولادته من برج الستبلة إحدى وعشرون 
درجة ع وزحل فى برج السنبلة على اثنتين وعشرين درجة ؛ والمشترى فى برج الدلو 
على ثمانى درج ٠»‏ والمريخ فيه أيضا على اثذتى عشرة درجة ؛ والشمس قى برج الجوزاء 
على مان وعشرين درجة ؛ [ ۸۲ ب ] والزهرة فى يرج السرطان على ثلاث درج > وعطارد 
قى برج الجوزاء على ست عشرة درجة ؛ والقمر فى برج الجدى على ثماى عشرة درجة 
والجوزهر ق برج الثور على إحدى وعشرين درجة . وأقام فى الخلافة ستين سنة وأرباة 


أشهر وثلاثة أيام . 


وقام بأمره الوزير آبو القاسم ال ا وال ك اة م الان بز الى القن 


6010 ويقول النويرى : بويع له صبيحة يوم الأر بماء لاثتى عشرة ليلة يقيت من شبات . . 


م 186 — 


4 الى ول 
أرزاقهم وشيغا آخر على سبيل الصلة ؛ وسكنت الأمُور واستقامت الأحوال » وكيب له 
ل 
١‏ لمستنصر سجاا بإقراره على الوزارة . 


عالقا مبلغ ألنى دينار على يد بدوئ لعمارة قنطرة الجاروفة التى منها 
كرب الكوفة » وقد خربت وفَسدت الجهات التى تحتها بفسادها . وكانت تلك الجهات 
جاريةً فى إقطاع العُرْبان بالعراق » فأريد بذلك استالةٌ من هناك إلى الطاعة ؛ فقام بنو 
خفاجة مع البدوّ فى الإنفاق على عمارة القنطرة . فبلغ ذلك الخليفة القادر بالله أيا العباس 
أحمد بن اسحق بن المقتدر ؛ فلم يجد ملا يبعثه عوضاً من المال الذكور ؛ ولم يمكنه 
الردّ ؛ فدعته الضرورة إلى التّعَاضى .. فشرع البدوى فى العمل > ثم ملع بعد ماقم منه 
جات کي( 


. ببامش الأصل ؛ بياض ثلاثة أسطر‎ )١( 


ممأ سه 


۷ س اتماظ الطدا ج + 


سنة ثمان وعشرين وأربعمائة“ : 


فيها قَسَد ما بيّن نصر بن صَالح بن مرُدّاس وبين المستنصر » فكاتب مللك الروم(") ؛ 
وبعث إليه ما عليه من القطيعة مع هدّية7؟ ؛ فأشار عليه بالدخول فى طاعة المستنصر؛) ع 
فقبل منه . وبعث هدية جليلة إلى القاهرة مع وفد كبير ؛ فحصل الرّضا عنه » وأضيفت 
إليه أعمال حمص » ولُقّبِ بمختصٌ الأمراء خاصّة الإمام » شمس الدولة ومجدها » ذى 
الرمعين . فشق ذلك على التزْبّرى متولى دمشق » وأخل فى مُنَا كدة أصحاب نصر بن 


صال(*) 5 


. ٠١٠+ ويواقق أول الحرم منها النامس و العشرين من أكتوبر سنة‎ )١( 

(۲) رهو الأمير اطور ميخائيل الرابع . 

() سبق فى أحداث سنة 471 أن القطيعة الى قررها نصر بن صالح عل نفسه عندئة كانت خسائة آلف درم بصرف 
ستين درشا للديار الواحه , 

(4) وذلك لأن الروم كانوا قد عتدرا هدنة فى سنة 11۸ مع الظاهر » تمل مصر والثام . فعادت العلاقات بين 
القاطديين و الروم إلى المالمة . 

( ه) ببامش الأصل : بياض أريعة أسطر . 


116 لما 


لسثة تسح وعشرين ) وأريوعاثة ا : 


فيها بعث الدَرْيّرى عساكره إلى حماة + فأخذها . وخرج شبل الدولة تصر بن صالح 
لدفعه » فالتقيا اط من عمل كَفَرطابِ27 » فانکسر وقدل فى يوم الاثنين تصف 
شعبان » وحمل ا و و بن صالح إلى حلب وملكها 
من الغد » وأخذ قَلعتدها » واستخلف فيها ابن عمه مقَلّد بن كامل بن مرُداس » وق المدينة 
خليفة بن جابر الكعى . وشرّق بأمله ليستنجد بأخواله بنى خفاجة » فنزلت عسا كر 
الذرترف غل علب وأخذت المدينة ؛ ثم قدم إليها الدَرْبّرى وتسم القلعة فى يوم الثلاثاء 
ثامن رمضان » وأخرج منها إلى دياس » واستولى على بّالس ومَنبج ؛ وولى قلعة لغلاميه 
فاتك وسُبُكْتكين . وعاد إلى دمشق يوم الخميس تاسع عشر ذى الحجة . وعمل فى طريقه 
عل آحل 1 فلم بطق . 


٣# 3‏ 8 5 5 
وفيها ثار عللٌّ بن محمد بن على الصليّحى فى اليمن فى سين“ رجلا على رأس جبل »؛ 
وأقام دعوة المستنصر ؛ ومازال أمره يزيد حتى استولى على ممالك اليمن . 


ال سارك ي 


وفيها هادن المستنصرٌ ملك الروم عل أن يطلق تدمسة آلاف أسير ليمكن من عمارة 
كما التى فر ها الحا کم الى الأسرى »مدر اة واطلى عليه هالا جل وم 


. ٠١٣۴۷ ويوافق أول الحرم هنبا الرابم عشر ءن أكتوير سنة‎ )١( 

(؟) لطمين » يفتح اللام و سكون الطاء وکر الم » كورة دن أعمال حص ؛ وبها حصن » ممم البلدان : ۷ :سم 

( ۴ ) بلد بين المعرة ومدينة حلب فى برية معطفة ليس لأهلها .ورد ماء إلا ماتجمعونه هن الطاب العا ج ان 
المصدر : ۷ : ۲٣٣-۲٦۰۵‏ . 

(4) من قلاع الاحل الفا »> من أحمال حلب » ترب اللاذتية . معجم البلدات : م . ذه - هه ( سبلة يثلاث 

فسات متواليات ) . : 

() عل بن محمد بن ءل » أير كامل ؛ كان يحم بالناس من المن عل طريق الراة و الطائف » ثم تغلب عل المن 
واتخذها إمارة له وجعل صتعاء حاضرئها » وخطب على مابر المن لزرجته الى كانت عرف باللكة الحرة., الكامل: 
TIE:‏ النجوم الراهرة : ه : ١١+‏ ؛ تاريخ اسمن لمارة المى . 

. امش الأصل : بياض منة أسطلي‎ )٩( 


A‏ ت 


سئة 2 وأريعمائة(1) 0 


سنة أحدى وثلاثين وآريعمائة9؟ 
فيها أقيمت دعوة المستنصر بحران“ : 


سنة أثنتين وثلاثين وآاربعماثة29 : 


فيها نقض ملك الروم المدنة وأغار على بلاد حلب وعلى بلاد أَقَائْية » وكسر عسكر 
الدرْبّرى المقم هناك ؛ فخرج إليه عسكر حلب فكسرهم على أرْمتاز(“) . وكان مال بن 
. صالح وعمّه القلّد يالرقّة مالِكّين ها » فبعدا إلى متمَلّك الروم بمال وثياب » فطلب منهما 
ابتياعّ EEN‏ ا کا 
ويرهبهما » فلجاباه بالاعتذار . 


وكان قد مضى قوم من بنى جعفر بن كلاب إلى مضيق أفامية وعّانُوا فى أعمال الروم » 
فمكّن للم الروم ثم أوقعوا هم . فبعث الدَرْيّرى عسكرا » فَلَقِىَ الوم فيها بين حماة وأفامية » 
فظهر المسلمون عليهم وقتلوا منهم عدة كبيرة ؛ فأجمع الدَرْبّرى على التهوض إليهم » فهادنوه 
ومازالوا به حتى سكنت الحرب بيئهى وبينه . ثم إن الجند طمهوا فى الدَزّيَرى وهموا به 
ناوا له" إل ا قى عليه أا :+ اتی هلد بن مك تعفن نة عن 
كَفَرْطْاب فى [ 8م ]١‏ ألبى راجل واجتمع به ؛ ومفى إلى حلب فأقام مها مريضا إلى أن مات 
يوم الأحد نصف جمادى الآخرة . 


)١(‏ امش الأصبل : ” وكذلك “ ء يمى : ” ياض ستة أسطر “ . ويواقق أول الحرم ما الدالث من أكتوبر 
سنة م8١1‏ . 

. ٠١۳۹ ؟) ويوائق أرل المحرم متها الثالث والمشر ين من عبر من‎ ١ 

0 ) سعامرة ديا مقثر » يينها وبين الرها يوم > رها إل الرقة يومان » وهى عل طريق الموصل والشام زيلاهد 
الروم , ممصم اليلداث : ۳ + ۲۳۹ ¬ ۲٣٣‏ , 

( ۲ ) ويرافق آرل الحرم ما الحادى عقر من ميصير مل ٠١)١‏ . 

(ه) من نواحى حلب و ہیما خة فرامخ . معجم اليلدان : 5١8-5٠٠ : ١‏ , 


— AA — 


سئة ثلاث وثلاثين واأربهمائة“ : 


ورعل ما أقام رحاب أكدين وارد يرما قدم إليها دال بن صالح وغمه ارد 3 وحصبرا 
Li‏ 0 
القلعة سبعة أشهر » وتسلّماها فى صفر سنة حمس وثلاثين وأربعمائة » وقتلا من ا . فلما 


باغ ذلك المستنصر بعث إلى ثَمّال الخلّع والتحق وجل بغرليقه وتوكان اة خلب مادا 
آلف دينار فأخذها ثمال . 


5 6ه 0 
وفيها توفی شهم الدولة فون © فصاع الممارة ق اسل الآرضن 4 فى شير ربع 
الآخر 4 وخول إلى مر 3 و ره دوع القلاناع اسه ودفن سره بالقرافة 5 وكان 


من آهل الخير 0 وحج بالناس من مهبر ف سلة ست وعشردن ورا : 


١ 3‏ ل 
فيها خرج بالقاهرة ف شهر رجب شعخص اسه سليان کان دش الحاكم يامر الله 3 
. 2 م و 
وأدعى أنه الحاكم » ورت دعاته سرًا فى البلاد » وقصد القصر وقت خلوه من العساكر » 
وقال لخدام : قولوا هذا الحاكم . فارتاعَ دَنْ كان فى باب القصر وثارت ضجّة ؛ فقبض 


ف ا اعات اا تدارا » ومن جملتهم محمد بن عائی الکتای أحد دعات °2 . 


. ٠١4١ ريواقق آول الحرم نبا الحادى والثلاثين من أغسطس سلة‎ )١( 

(؟) مامش الأصل : باص نر ثلث صفحة . 

4۳ ويوائق أول الحرم مها الحادى والعشرين من أغسطى سنة‎ (r) 

(؛)) مامش الأصل فى هذا الموقم : ” بياس نحو ثلث صفحة “ . ويذ كر التو رى أت ام هذا المدعى مكيبن » وأئه 
كان يمسر أقوام يحقدون أن اجک سی وآنه غاب لرأي رآه . ركائرا حلفوت ويقولون ر وحق غيبة الحا كم » . وآن أمعاب 
هذا الماعى صلبوا أحياء ثم رشقوا بالهام سى هلكوا . تهاية الأرب . واسمه فى الكامل أيقا سكين : الكامل و ةلالا 


عه 185[ سه 


سثة خمس وفلاثن وأربعمائة للف 3 


قيها قطع المعرٌ بن باديس الخطبة للمستدصر » ودعا ببلاد إفريقية للخليفة القائم ا 
اله العباسى » فبعث إليه الخلع من بغداد على طريق القسطنطينية9 . 


سنة ست وثلاثين واريعمائة © : 


فيها دوف الرؤين الأكن أبو القامم عل بن أحمد الجرّجّرَاى » يوم الأربعاء ساد 
شهز رصان والحاصل يود ف بيت الال البرّاق + تحت يد آمين الدولة عة الروئ > 
برسم النفقات » آلف آلف دينار وسبعمائة ألف دينار وسيّائة دينار وواحد وعشرون ديناراً 
ونصف ومن ديئار . ووجد له سبعمائة صيئية من ذهب وفضة »ء ومائة ألف مثقال من العبر» 
وغير ذلك . وكان عاما هَطِنا نحريرا ؛ وقع مرة بين يدى الظّاهر لإعُراز دين الله على مائة 
كتاب » فلم تعشابة قيها م بلفظة . وكانت مذّة ولايته لإظاهر والمستنصر سبع عشرة سنة 


وتمانية أشهر وثمانية عشر يوما . 


كه £ ۴ 0 
ووزر بعده أبو على الحسن بن على الأنبارى › فانفسد أمرّه بسبب أى سعيد سهل بن 


. ٠١٤۳ ويرائق أول الحرم بها العاثر من أغسطس سنة‎ )1١( 

(؟) بهامش الأصل : بياض نحو ثلى صفحة . 

(*) ويوافق أول الحرم مها التاسع والمشرين من يرليو سنة 4) ٠١‏ . 

( ؛ ) وكانت مكانته عظيمة عند الظاهر لإعزاز دين الله بعد رفاة ست اللاك أخث الجاع . ويردى التويرى آته كان 
بين الجرجرانٌ وخليل الدولة ابن العداس جفاء » فحدث أن دعا ابن العداس الظاهر لزيارته ببركة الحبش > رام فرصة 
هذه الزيارة وأراد أن رك الظاهر ضد الوزير » فسد الظاهر مسامعه وقال لابن العداس : إف وإن رعيت حق تشرينى إياك 
بزيارق فا أترك حق من أرتضيه لوزارق » ولابد أن أذكر له طرفا من ذلك » فاذكر شير! لأحكيه له . فكان ذلك سبب 
الصلح بيئهما . وكاتت مدة وزارته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر ومانية عشر يوما . ومن حسن تصرفه أنه بعد أن قطم الام 
رديه «ضى الوزير إلى ديوانه وجل قيه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال . إن أَمْير المرمتين أديى وما صرفى . نهاية الآرب . 


سم ۰۔۱۹ س 


هرون التُشْتَرى210 وأخيه ای ثمر إبراهم ؛ اليهرديين . وكان من أبرهما ان ابا سعيد هذا 
كان قد استخدمه الظاهر لبَيُوعه » فباع عليه فى جملة ما باع جارية سوداء تَحظَّامًا الظاهر » 
فولّدت له المستنصر ؛ فراعت ذلك لألى سعيد وقدمّنه عند ولدها المستنصر لما صارت الخلافة 
إليه ورتبته فيا يخصها ؛ فعَظم شأثه إلى أن صار ناظراً فى جميع أمور الدولة . فلمًا وَزّر 
الأثبارى قّصده أبو مر إبراهم » فجبهه غلام له » فأحفظه ؛ وأعم أخاه أبا سعيد ؛ فدّنّى 
رال التتممور. ف ا ف هذا الي 2 عار عله اوم ری اش و بن 
يركف الفاكس() و کان وديا قد آسلم » فاستوزره بعد الجَرْجَرَائیٗ فى يوم الثلاثاء حادى 
عثر شهر رمضان » ولقّب بالوزير الأَجَلّ > تاج الرّئاسة » فخر الملّْك » مصطى آمير 
المؤمنين . وكان وديًا موصوفاً بالبراعة فى ضروب الكتابة . وَل أوَلاً نظر الشام ؛ ثم حاف 
أميرٌ الجيوش آنوشتکین الدَزْيّرى ففرٌ مله ؛ وقد اجتهد فى طلبه فم يظفر به . وقدم إلى 


وس الور 


القاهرة » فرعى له الجرجراق حرمة انفصاله عن الدزبّرى او > وأشار فی مرضه بان 

يُسدَورّر من بعده . فلما تقررت له الوزارة أملى سجلٌ تقليده ليلة اليوم الذى حلع عليه فيه . 
8 5 0 0 3 9 9 7 

وتولى أن التسترى الأشراف عليه 3 وقبض على ابن: الانبارى 3 وصودر ؛ حون هلك 

توغرا الو ركان شونا با "وار الماع لايل إلا غا بده 


له الوشكيك 5 


89 - ت 
وان اضر فد يت ذعانه سر إل الآفاق تدعرن إلبه سارن فن تصنل القثارة 


إلى اسّالته . فلمًا كان فى هذه السئة دفع جماعة منهم إلى ماوراء التّهر » ودعَوًا هناك بعد أن 


(۱) برد ات هنا بهذا الر سم : أبر سيل ٠‏ ودم آعر : أبو سد . وقد اطا بالرءم الأول لوروده به ف 
أكثر من مدر . 
(؟) ركان الجر جرال أيضا قا أرعى به وزكاه الوزارة تبيل وفاته . جاية الأرب . 
(م) غزانة البئود.وتعرف أيضا بدار البتود » وكائت لحفظ الأعلام ركذلك لحفظ أنواع اللاح . عمجم اليلدان : 


¢ .بن ؛ الخطط oT):‏ 


ه151 س 


دعا بخراسان ؛ فاستجاب لم طوائف من الناس . وحصلوا عند بَعْرَاحَانَ » أختى [ ۸۳ ب ] 
ا 5 2 5 3 .نس 
رَنلان خان صاحب ما وراء النهر( . فلمًا علم مم تلطف ق الكشف عنهم بان اشتمالم 
ف ر 2 2 - و ار 
وقريهم > وأطمعهم أن يريد الدخخحول فها هم فيه فاتك ها طائفة منهم E‏ أن ياحذوا 
عليه العهُودٌ والمواثيق » فَحَدَعَهُم بإطلاق المال » واستخْبّرٌ به ما عندهم سينك نه اق 
عليهم فى مدة سنتين ثلهائة آلف درم ؛ حتى اطُلَّ على عددهم » وعرف مواضههم ؟ وهم 
يطالبوتهٌ باليدين والعهد إلى أن آجاہم على شَرْط أن يكتبوا أعانهم › ويُطلِعوه على باطنهم . 
فكتبوا ذلك ودفهوه إليه لكر انه > وقد كتب كتاباً على قدر كتاهم وشكله > يقسم فيه 
5 م 5 5 2 

الإسلام ذبحي بيده ةربا إلى الله تعالى . ثم استدعاهم وأعلمي استجابته إلى ٠١‏ دَعَوْه إايه » 
ورد [لبهم الكتاب حی شاهدوه وعرفوه » واستعاده ليحلف به . فلما حصل ف دده انحر ج 
الكتاب الذى كتبه وحَلّف أنه يَفِى بجميع ما تضمنه ولا يمْدِلَ عنه ؛ فوثقوا بذلك : وخى 
عليهم فرق ما بين الكتابين . 


ٹم جسیم وقال لم O aN e‏ بذضرتکم إلا فى عدد قوی © 
فن بلاد الثرله تشتمل على ثلثائة ألف سيف مشهور تخالف هذا المذهب ؛ فإن كنتم فى عَدَد 
قوبت بها فك كروا لف دغابهير باد اشرق ونوم له »> وأفضوا إليه بجميع سرهم > ودفعوا 
إلبه كُتبّهم إلى جميع أصحاهم بما استقرٌ العرّمُ عليه . ثم جمعهم وأحضر فقهاء بلده لمناظرتهم » 


وقي عبد الملك ين محمد الل الفقيه بن محمد شيخ البلد » ونم بن عطاء ع وب 
كم بن ع نصر بن 


)١(‏ بغراخان اثالث » بود ( أو محمد ) بن يوسف تدرشان حكم فى باوراء ابر بين سنى 4۲۵ - و44 
٠٠٥۷ - ٠" (‏ ) » وهو أو شرف الدولة أبى شجاع أرسلان حان الا بن يوسف تدرشان » من أسرة إيلك حانات 
فارس الى نكمت ماوراء البر بين متى ۳۱۵ = 114 ( ب مه - باه١١)‏ » وتفرعت عا الماعة الى سكت تكارى » 
فما وراه انبر أيضا » وتلك الي كانت فى كاشغر وخوتان ويلاسائون . مسيم الأنساب . انظر أيضا : 
Mohammadan Dynasties.‏ 


س ۹۲ - 


من وراع ستر ¢ فد كر الدّعاة ا سرار E‏ عل رة م وغملة عم دير عليهم وبر راان 
رل 5 
يس 2 خبر هم ہی صر حرا بعقائدهم . فأخرج ینیل عر املك ورا 2 وقبيضص على الدّعاة 
وديم 2 ونادى ف الناس ليجةمعوا 2 وقد لصب جذعا ¢ وصاب عليه الدعاة واحدا 
2 
بعد واحد > وزماهم بالنشاب » فقتل من ستة عشر رجلا » وذيح مذهم واحدا بين يديه > ذيحه 
و 0 و 3 

بعض عبيدهة فاعدمه ¢ وتصدق مائة آلف درم 7 ودديع کل من ف أعماله دن الدعاة 3 
ا Ê‏ م ع 

فقبض على مائة وثلاثة وڈلائين رجلا › وأوندهم بالحديك > وألقاهم ف موا مظلم ۽ وأكتدب 
إلى ديمع بلاد ما وراع الذهر بقل من عذدهم ٣ن‏ ن ٠‏ هذه الطائنة . وكدب إل بغداد عم فعله »6 


2 
وعدم رسوله ف هذه السدة » فاجرب بالشكر والثناء 

وا تومير رلا تراس يخ املد( ] أعلاماً وخدّماً » فلبسها ؛ فأنقد إليه 
الخليقفة القائم من بغداد يعاتبه عل ذلك » فاعتذر »© ولبس السواد > ورجم عن دعرة 


إل 0 


(۱) ياض بالأصل والتكلة استعانة بمصادر أخرى > ملا الكامل لابن الأثير والنجوم ازأهرة وذيل تاريخ دمشق - 
فى مواضم - وهو معتمد الاو ولة أبو اليم قرواش بن المقلد المقيل ء من العقيليين أصعاب الموصل . زامباور 1 
Mohammadan Dynasties.‏ 

(؟) مامش الأصل : بياض ثلاثة أرباع صقحة . 


= ۹۳ - 
۲۸ س اتعاظ الحتفا ج ؟ 


سنة سبع وثلاثين وآأربعماثة 2١‏ : 


اشتهر انتقاض اهدنة التى قرّرها الظاهر لإعزاز دين الله بينه وبين ممَمَلًاك الروم » وسعى 
ا تقريرها بين المستنصر وبينه ؛ وكان انتقاضها على الحقيقة من مدّة أربع سنين 
مضين . فلما كان فى ثامن ذى الحجة وردت هدية متملّك الروم من القسطنطينية إلى 
القاهرة » وقيمتها ثلاثون قنطاوا من الذهب › والقنطار عند سبعة آلاف ديئار ومائتا 
دينار . وكان من جُملتها بعل وحصان من أحسن الدوابا وأعلاها قيمة » كل منهما عليه 
ثوب ديباج روي منقوش ثقيل ؛ وحمسون بغلا عليها مائة صَنْدوقٍ مصفحة بالفضة » فيها 
آنية الذهب والفضة » منها مائة قطعة عيناء ؛ وفيها من الدّيباج والسندس والإبريسم 
والعمائم المعلمة مالا يقدر على مثله . فورض عن هديته مثلها من حن مصر ومن الجوهر 
زالتك والفود والطران »حسمل تكس وسا ماعن ا ر ی 0 2 


سنه ثمان وثلاثين. وآ رمعماكة 9 : 


فى سادس عشر المحرم قعل أبو على الحسن بن على الأنيارى فى خزانة البثود بالقاهرة). 


)1 ويوانق أول الحرم ما التاسع عشر من يوليى سنة 18ل. 
(؟) امش الأصل : بياض نحو ثلث صفحة . 

( *) ويوافق أول الحرم مها الثامن من يوليو ستة ٠١45‏ . 

( + ) مامش الأصل : بياض نحو ورقة . 


158 س 


سئة تسع وثلائين وأربعمائة ٩‏ : 


وقول انوي الع SN‏ أ فيد اول بق روت bE‏ 
وقتله عند خان العبيد . وذلك أن أ المستنصر كانت جارية ألى سعيد هذا » فاخذها منه 
الظاهر وتَّسرَّاها » 1 84 ]١‏ فولدت له ابنه المستنصر » فرقّت أبا سعيد درجة عليه بعد وفاة 
الظاهر 0") . وكان يخاف الوزير الجِرْجَرَاقَ » فلم يُظهر ما ى نفسه . فلما مات الجرجراف 
ل داكن لجف كله أبى سعيد فى الذولة » بحيث ل يبق للفلاحي مهه فى الوزارة 
مر ولا نمى : سوى الاسم قط ون تفيل ا في ع واو شعن يعرل حزان آم الخلدفة 
المتنصر . فغص الفلاحى بأ سعيد وشّمَب عليه الجُنْدَ حنى قتلوه . وذلك أن بنى قرّة » 
عرب البحيرة » أفسدوا فى الأعمال » فخرج إليهم الخادم عزيز الدولة ريحان » وأوقع ٣م‏ 
وقدل منهم » وعاد وقد عَم ئ تفت لخالجة الأضر.عل بق رة والثائر نم ٠‏ قل عن أن 
تمد ا وا ا ق چا > ونقص من أرزاق الأدراك ومن ينْضاف إليهم ؛ 
فجرى بين الطائفتين حرب بباب زويرّة . واتفق مرض ريحان ومرته » فاتهم أن 
أنه سَمّه ؛ وتجدّم الطرائف المنحرفة عده على قتله . ف ركب بن داره على العادة يريد القصر ؛ 
فى يوم الأدد لثلاث خرن من جمادى الأولى » فى مركب عظم ؛ قلما قرب من القصر 
اعترضه ثلاثة من الأتراك وضربوه حى مات . فأمر المستنصر بإحضار من قعله » فاجتمع 
الطرائف وقالوا نحن قتلناه . فلم يجد المستدصر بدا من الإغضاء . وقطّم الأتراك آبا سعيد 
قط » وتناولت الأيدى أعضّاءه قَدمرقت اراقع أا تقوو عل تخصيانائن داعال 


وجمع الأدراك ما قدروا عليه من أعضائه ورمّته » وحرقوا ذلك بالنار » وألقرا عليه من التراب 


() وتوك ديوائها القاص . وزاد شرده واثتد أذاء للسلدين حى كانوا بحافون : رحق النعمة عل بى اسر اثيل . 
5 بعد قليل مايفيد أن أبا سعيد هو الذى كان حاف بده البارة , 


نهاية الأرب . وسيرد فى المن 


— |٩۹۵ د‎ 


39 وه 
ما صار به تلا مرتفعا . وضم أهلّه ما وصل إليهم منه فی تابوت وأسدلوا عليه سترآ » 
ل هام 3 
وتركوه ق بيت مؤزر بالستور وأوقدوا الشموع »وأقاموا عزاءه . فتعاقت من بض الشموع 


شرارة فى الستور الى هتاك ومضت فيها ء فاحترق التابوت عا قيه . 


وکان مقدار ماحصل فی بيت الال البرًانى على يَدَْ ألى تَضْر صدقة الوزير وآ سعيد إبراهم 
التسترى من يوم مات الوزير عل بن أحمد الجرجرائى وإلى أن قدّل أبو سعيد سبعمائة آلف 
ديئار . واللى هات عنه الجر جرائى »> وهو حاصل بيت الال الم كور برسم النفقات » 
ألف وسيعمائة آلف وستائة وواحد وعشرون ديناراً ونصف وتصف ثمن دينار . فصار حاصل 
بيت الال يِرَّمْم النفقات إلى أن قحل أبو سعيد آلى لف دينار وأربعمائة لف ديتار 
وستائة ديئار وواحد وعشرون ديناراً ونصف ونصف ممن دينار . 

ورد المستتصر لأ نصر » أخى أنى سعيد » خزانة الخاصٌ ء ولولّدَئ ألى سعيد النظر 
فى بعض الدواوين . وحقدت آم المستنصر على الوزير أنى منصور صدقة بن يوسف الفلاحى 
بسبب قعل ألى سعيد » ومازالت به حى صرفته عن الوزارة واعتقلته بيخزانة البثود . وقيل 
كان صَرفه فى سادس المحرّم سنة ربەین . 

واتفق أنه لما قيض عليه وشجن بخزانة البدود وأير بقتله ما » حيرت له حُمَيْرة 
ليُوارَى فيها ء فظهر لِلْفَعلَّة عند الحفر رأ » فلما رُفِع سيل عنه القلاحى » فقال هذا 
راش ابن الأتبارئٌّ »وأنا قعلته ودّفن فى هذا الموضع ؛ وأنشد : 

0 لحد قد صا لحدا مرارا ‏ ضاحك من تزاحم الأضٌداد 
وكان أبوه أحد الكتاب البلغاء ؛ وتولى دبوان دمشق(21) . 


: وهو أبو الففل يوست بن عل » وقد هجاه الواساق بتصيدة أولما‎ )١( 
يا أهل جيروت © هل يساءركم إذا استقلت كواكسب السمل‎ 
والواساق هذا هو أبوالقاسم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد . انظر اليتيمة للثعالى حيث تجد هذه القصيدة ى نحو‎ 
بيا‎ ٩۰ 


حدم ۹٩‏ س 


ومن أحسن ما قيل فى آیی سعيد » وقد كره أذاه للمسلمين أنه کان يحلف ؛ و وحق 
ال هل دن لزانم اد فرك الرفى قن 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آماهم »وقد ملكوا 
ا 3 0 3 5 
العز فيهم والمال عندهم وهنهم المستشار والملك 
5ى ى - 2 قر 8 7 
بال مِصر نی قدنصخت لك تودوا قد تود الفلك 
وفيها استقر فى الوزارة بعد الفلاحى أبو البركات الحسين بن عماد الدولة بن محمّد بن 
اسه ال هراض ی الع الرزين عق الین رلب بار اال الاش الأريون » علم 
3 
الكفاة » سيد الوزراء » ظهير الأثمة » عماد الرؤساء » [ 64 ب] فخر الأمة » ذى الرئاستين» 


فق افر الزن : 


وفيها ابتداً أمر أنى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن الّازورى . وكان من بره أن 
أباه عل بنعبد الرحمن كانت له حال واسعة ببلد يعرف بِيَازُور('2؛ من ضياع فلسطين» 
وكان مقدّماً فيها ؛ فلما كبرت حاله انتقل إلى الرّملة واستوْطنها » وصارت له وكلاءُ 
فى الشياع . فاشتهر هناك وعرف بالوقة والصّدْق وبماح النفس » رَد إليه قضاء بعض 
أعمال الرملة . ونشاً له ابنان نجيبان › وَلى أحدّهما الحكر” بعد أبيه إلى لقوق متم 
خلفه أخخوه عبد الرحمن هذا من بعده » فعرف بسعة النفس وسحة الأخلاق ؛ فاتصل بخدمة 


2 5 س0 #0 ر 
الوزير الجرجراق > قصار بذلك #نوعا ممن يريده يسوءع. 


واتفق أنه حجّ قبل قدومه إلى مصر » فلما زار قبر رسول الله نام فى الحجرة الشريقة » 
او مي = 5 2 haw‏ 
قط عله لوق من الرّعفَرانَ الملطخ فى حرائط الحجرة » فنجاء بعض الحْدَام. وأيقظه 


من نومه وقال : أيّها الرجلء إنلكتلي ولاية عظيمة وقد رتك » فلى منك الاه والكرامة.: 


(1) يازور قرية من قرى الرملة بفلطين 


~~ لاوا عم 


ثم اتتقل اطق وكثرة مداغخلته إلى خدمة السيدة آم المستتصر » فتدترّب بخدمتها » ولازم 
باها عندما صرف عن الحكم بفلسطين يسال عَوْده إلى وطنه وخدمته فيها ؛ وهو مع ذلك 
واف الوزير الفلاحى ويوانسه » فيبدأه ماف نفسه من ای سعيد التسترى » فيفاوضه 
ف سين عل الد كور“ ويقعح' له من العمل عليه ما تظهر اله منؤابه .. فتقل مكانه على أى 
منذر لقربه دن م الشتنصر ولا لأنه الوزير الفلاحى ؛ وهم به ؛ ثم تراخى عنه » حى 
كان من أمره ما كان ؛ ومر اليازورى ف كل يوم يتزايد وحاله يقوى . إلا أن قاضى القضاة 
وداعى الدعاة قاسم بن تاويلا كان بمتنع من رد الحكم إليه بيلده » لما يعلم من سوء رأي ألى 


سەك فيه ا بريد القبض عليه ؛ فكان يتحرف عنه ولا ياتفت إليه . 


واثفق أن خف قاق القضاة ذات يوم يباب البحر من القصر » على عادته فى كل يوم 
اثنين » لتقبيل الأرض والسلام أو خروج السّلام عليه » ويجلس ممه من الشهود مَنْ جرى 
رسمه بذلك . فلمًا جلس بباب البحر وخليفتاه القضاعى وابن أنى زكرى والكّنهود دحل 
أن مع دورط وجلس معهم ؛ فقال له قاضى القضاة : بِأَمْرِ مَنْ جلست ههنا ! اظن أن 
المجالس كلّها مبذولة لکل أحد أن يجلس فيها ؟ هذا مجلس لا یجلدں فيه إلا من أَذْنَتْ له 
و الإمامة وشرّفته به ؛ احرج » فوالله لاتَصَرّفت على أياى أبدا . فخرج ورجلاه لاتکادان 
تحملانه » فرقف بباب البحر إلى أن خرج قاضى القضاة » فسار وخليفتاه والشهود 
معه » قسار ف أعقام » وسبقهم ووقف بباب دار القاضی ؛ فلدا نزل صنع له استعطافا » فام 
تعره طرقه وانصرف . فلقيه القضاعى وقال : يا أن محمد » كان يجب أ م وجهاك 
عقب ما جرى لك مده . وقارقه . فلقيه اين 5 زكرى وخاطيه بجغاء . فد إل داره 
منسورءا » فوجد ثلاثين حلا من تاح قد وصلت إليه من ضياعه لشباع بمصر ء فأنفد هنها 
تة أحيال إلى الوزير » ولقاغى القضاة حمة أحمال » وللقائد الأجل عَدّة الدولة رذق 
ايان ء ولعرٌ الدولة و:ضاد خمسة أحمال » ولابن أل زكريًا ثلاثة أحمال » وللقضاعى 


سم ۹۸ س 


خمسة أحمال » وفرّق حِمْلّين على حرّاسهم . فلم يلتفت أحدّ منهم إليه » ولا عطف عليه » 
ما حلا القائد الأجلّ عدة الدولة رفق فإنه شكره وأثى عليه . وهو مع ذلك يقف بباب البحرء 
فإذا أقبل عدة الدولة رفق يريد القصر تلقاه وسلّم عليه ؛ فيكرمٌه ويسأل عن حاله » ثم 
يدخل إلى القصر ؛ فإذا حرج وجده وَاقفاً على حاله فيسل عليه ويتبعه إلى داره ؛ فإذا دخل 
انصرف عنه . فأقام على ذلك أياما » ففخ على قلبه ورغب فى اصطناعه ؛ فصار إذا وصل 
لوار امب اكرول معه » فينزل » ويتحدثان ‏ وكان حلو الحديث ‏ فيطيل عنده » ثم 


ينصرف . فصار يشتاقه إذا غاب » وعسكه إذا أراد الانصراف حتى تحضر الائدة . 


و کانت آم اله ا مله أبن سيد ور يردها + فا حف 57 1] 
أخاه وأمرته بخدمتها » فامتنع عونا مون ازير والاعزالة ؛ واستمرت ثلاثة أشهر تسأله 
وهو بمتنع . فحضر أبو محمد اليازُورى يوماً » فجلس عدة الدولة رفق » وجرى بينهما 
امتناحٌ ألى نصر » أخى أبى سعيد » من خدمة أم المستنصر ء فقال له رفق : أرى أن تکتب 
رقعة تلمش خدمتها وتأْرضٌُ نفسك عليها . فقال أبو محمد : قد كنت أظن جميل رأيك 
ف وإيشارك مصلحة حالى » وأكذبنى ّى . فقال : اذا ؟ فقال : المزء بى » فإِنَى قد 
أجْيّدت فى العود إلى قرية كنت فيها فبّخل علّ ا . فكيف أتعرّض هذا الأمر الكبير 
ومناوأة الور واف 1 فقال له : أما ترضانى سقيراً لك فى هذا الأمر » وعلٌ استفراغ الوسع 
فيه » جوب حدّك عل » فإن قضت الأقدار ببلوغ الغرض فى ذلك فقد أدر كنا ما تؤثره » 
وإن تكن الأخرى فقداً كثر منالعطلة ماتحصّل . فأجاب إلى ذلك » وكتب إل الشيدة رقعة 


يعرش نفسه وماله عليها » ويخطي خدمتها »> ودل الاجتهاد فيها 6 وأخذها منهرفق ‏ 


فلما كان من الغد ركب إل القصر ء ودخل إلى السيدة وقد أحضر أبو تَصر » وعاودته 
الخطاب فى حددتها وهو يمتئع ؛ حتى أضجرها ؛ فانتهز عز الدولة رفق الفرصة يضجرها 
وقال : يامولاتنا > قد طال على بابك ووقف خدمتك تى امنناع الشيخ ا نصر 


ممًا نريده منه ؛ وههنا من أنت تعرفيئه ء وهو رجل مسلم وقاض › و كبیر ` 
الروءة » وهو مستغن ماله وأملاكه عن التعرض لما لِك » وهو ثقة تاهض كاف فقالت : 
من هو ؟ فقال القاضى أبو محمد اليَازُورى » وهذه رقعته. . فأمرته بتسليمها إلى أن نصر » 
وقالت ؛ ما تقول فيه ؟ فلم يصّدق بذلك . فقال يا مولاتنا » هو والله الئقة الأمين الناهض 
الذى يصلح لخدمتك »وفيه لا جمال » وما تظفرين ممثله . فوقع ذالك منها بالموافقة . 
فقال لرفق : قل له يجلس ف داره غداً حى أنفذ إليه ؛ فر بذلك وخرج » فإذا أبو 
محمد فى انعظاره على عادته » فسار » ولحق به أبو محمد » فقال له : أقمح آم شعير ؟ 
كان ين ب و ا :أنهي ا اك التذاجاء ا ما ندر كب 
إل باہا د وأدخلته وراء المقطع وردّت إليه أمر باما والنظر فى ديوانها » الذى هو 
باب الربح » وجميع أحواطا ؛ ونزل . فبلغ ذلك الوزير » فكبرٌ عليه وأقلقه أن تمّ على 
غير يده » وأنه لا يُقبّل قوله عدد السّيدة لما فى نفسها منه لقتل أنى سعيد . 


وأقبل الأمرا الأتراك إلى القاغى أَنى محمد » فهنثوه عا صار إليه ؛ فقام إليهم 
ولاهم » وأعظم سعيهم إليه وشكره, ء وقال : ما آنا إلا حادم ونائب لموالى الأمر » سال 
3-1 5 م £ 
فى تشرینی عا يعون للم ٥ن‏ خدمة لأض فيها . ثم لما قاموا بض قائما لوداعهم . وأخذ الوزير 


الفلاحى فى العمل عليه » فلم عض إلا أيام حتى قبض عليه وقدل . 


دسئة أريمن وأريعمائة 02 : 


فيها سار ناصرٌ الدّولة أبو محمد الحسن بن الحسين بن الحسن بن حمدان » أمير دمشق » 
وشجاع الدّولة جءفر بن كليد » والى حمص » بالعسا كر وقبائل العرّبان إلى حلب لقتال 
أميرها تَّمال بن صالح بن يداس . وذلك أن تَمّال بن صالح كان قد قرّر على تفسه فى وزارة 
الفلاحى أن يحمل كل سنة عشرين ألفا » فشر الحمل سندين ؛ وأخذ شجاع الدولة 
يُغرى الوزير على تَمّال ويسهّل أمر حلب . فخرج الأمر إلى ابن حمدان أن يسير هو وَوَالىِ 
حمص بجموع العرب ؛ فنزل عن مهه على حماة وفتحها » وأخذ المعرّة0 ٠‏ وأقدم فنزل على 
حلب لخم بَقِينَ من ربيع الآخر . وحارب ابن مرداس حُروباً آلت إلى رحيل ابن حمدان 
بغير طائل سا ا ا ل اك فنى عَوْدِهِ أصابه سيل هلك فيه أكثر ما معه 
E E EN‏ الدال'الكتسن شال رو 
وكان المتوسّط بينهها أبو تَضْر یرادم > أعو أنى سعيد [ التسْدّرى ] » فأجيب إلى ذلك ؛ 
راتسل و من ل ويه "العو ام لال سنتف زان كس امات وان 
أساء التدبير » فانحرف عه الناس » وفر مهم إلى حلب ؛ وأن جعفراً » أمير ححص »ع 


بادر إلى المعرّة » قلفيه ماد بن كامل بن درداس وحاريه » فقتل ف الوقعة 1[هم بآ 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم نما السادس هشر من يونيو سنة م4١٠١‏ . 

(؟) ماش الأصل عبارة نصبا : فى الأصل المنقول عنه خط مصنفه ورقة تى هذا المحل يقول فيا : ” وملخص أمر 
حلب أن مال بن صالم بن عرداش أخر حل ماقرره على نقه فى كل عام © فأتفذ المتتصر لقتاله متول دمغق ناصر الدولة 
المن بن الحسين بن مدان وشاع الدرلة جدفر بن كليد مترل مص » فارا تجميم عساكر الثام رتحوا حماة والمعرة 
و'زلرا عل حلب وقد استمد سعد الدولة تمال دحم ہہ آلاف من بی كلاب وكلب وغيره © ورج وتاتلهم » فام 
اکر أعسابه » وثبت فى طائفة بتية نجاره » وعاد إل المدينة . ورج من الغد وقاتل » فمبر الفريقان صيرا طريلا و أباوا 
بلاء سنا ء ثم اقسسلوا نى اليوم الثالك بت "مال ثياتا زائدا فرحل ابن حمدان “ . 

(+) معرة النمان من أعمال حمص » بين حماة وحلب » تستقى من العيون » ويها كثير من جار الزيتون . معجم 
البلدان : لم ين . 

اوت 
8 سد اتعاظ الحلما له ۲ 


۶ قر ر ى 
لست بین من شهبان » ولت واو هه سحلي وا كثير من عسكره ؛ فبەث 


المسة مه.ر إلى رسرل مال ورده 34 ينه ها ورد دن المكاتبة 5 


8 9 0 1 5 ورم 
ووجد الوزير أبو البركات السبيل إلى الإغراء با نصر إبراهم » فما زال يبلغ 
امسر باته حتة الد لقتل أيه غل ال فيا مض الدرلة هن الفوسط بين قال 


وات اة امزال م وعوقب ك مانت , 


وولى دمشق اء الدولة مظفّر الخادم الصقلى » وخر ج إليها على جرائد الخيل(» فدخحلها 
على حين غفلة » وقبض على ناصر الدّولة ابن حمدان وحمله إلى صور » ونقله إلى الرملة 
روو وآقام ق ال فق ب وقي عل رواش ين ماه غلا ا 


كلاب » واعتقله يصور . 


وخرج أميرٌ الأمراء المظفر » فخر المللك ع عدة الدولة وعمادها » رفق الخادم 2 فى ثامن 
8 5 ص د 
عشر ذى القعدة بتجمل کر اة عظيمة »> وقوة قوية »> وغدّة وافرة » والات طبله › 
وعسا كر تبلغ عدتهم ثلاثين ألفا ؛ و كان المنفق فيه عيناً مع قيمة العْرُوض أربعمائة ألف 
ديئار . فبرز ظاهرٌ القاهرة يريد حلب » وحرج المستنصر لتشييعه 2 وكتب لجميع أمراء 
الشام بالانقياد له والطاعة لأمره » وأن يترجلوا له إذا لقوه . وسار قَوَاقَى الرّملة وقد 
١ ١‏ ك2 2 
وصل رسول صاحب القسطتطينية بالصلح بين المستنصر وبين بى مرداس 6 ففشل رقن 
له ۴ 
وانخرقت حرّمته »> وجرت بالرملة ويدمشق أمور آلت إلى حرب بين العكر عدة أيام » 


فيات يوماً ظاهر دمثق . 


)١(‏ حم جريدة » وهى الفرقة من السكر الفرسان لأرجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا حرجت مسرعة من غير 
أثقال لمهمة تستدعى الإسراع فى الحروج . لان العرب . انظر أيفا : Dozy; Supp. Dict. AF.‏ 


س + — 


وفيها قل الوزير صدقة بن يوس الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » بخزانة 
البنود ودفن فيها . واتفق ف وفاته عجب > وهو أنه لما ولى الوزارة سعى فى اعتقال أف 
E‏ ا ا 
وأربعمائة » ودذنه بخزانة البنود . فلما قبض عليه بعد صرفه عن الوزارة سجن فى المكان 
الذى كان فيه ابن الأتبارى من خزاذة البنود » وقتل فيها » ودفن معه . و كان ابن الأنبارى 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وَلِى الوزارة تخوّف منه » 


وما زال يعمل عليه حى قتله > كما تقدم . 


وفيها أقبلت حال ألى محمد اليّارّورى تزيد » ومَنزاتة ترتفع » وخلع عليه ثائيا » 
وأير ألا يقوم لأحد إذا دحل عليه ولو عط قدره ؛ فكان يعتذر إلى من يَعْشَاهُ من الجن 
والرؤساء الأ كابر » وأنه لو مَلَكَ اختيارَة لبالغ فى تكرمتهم ما يستحقونه ؛ حلا القائد 
عَدّة الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قائها . فبلغ السيدة ذلك » 
فقالت له : لا تتحرك لأحد بالجملة » فكان إذا جاءه اعتذر إليه . ولقب بالكين عمدة 
أمير المؤمنين ؛ وترقّت أحواله حى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا أراد أن يستدعى الوزير 
كما كان أبو سعيد مع الفلاحى . فع ذلك على الرزير » لأنه كان إذا حضر القاضى 
أبو محمد اليَازُورى تحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع » ثم يستدعى الوزير فيعرض 
يري عن مر الدولة » ولا يكون المجيب له إلا القاضى أبو محمد » فإذا أجابه العفت 
إلى المستنصر وقال أليس هذا الصّواب ؟ فيقول المستنصر نع ؛ ثم يخرج الرسول من وراء 
المقطع ويفنوك هذا الراب لكات الوزيز كانه يعر عل البَارُووَى الأمور دون الخيفة + 
تق عليه ذلك » ولا يتمكن من مخالئته » ولا يستطليع الصبر عل ما يه . 

وكان من جملة أصحاب الدّواوين رجل يعرف بالشيخ الأجل عبد الملك زين الكفاة 
أبى الفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومد » وهو شيخ خود ؛ وكان الوزراء 


۳ ا 


يعتمدون عليه ويرجعٌون إلى رأيه . فأحضّر ه الوزير » وفاوضّه فى أمر الْمَازُورى » وأخذ رأيه 
سا" تدان وده فأعان عليه يان كدق اللكعة أن يفلد الققاء عط ا 
القضاء فإنه يقع 1 أمره کی ا للق عو تلذلقة «التيلة #تفتكة: الوزام سداد 
إلى استخدام ولده مكانه » ويتقوى له الأمر فيه » وعلك جهة الخليفة والسيدة . وكان 
قد كلم فى قاضى القضاة من أيام أنى سعيد » وذكرٌ أن 5:3 1 ] .امور الاس افد 
فق کردا + وآن له غلمانا قد استَّحُوُوا على الحكم » وهم ا ا 
فاستخدم أبو سعيد شاهداً يعرف بابن عبدون » خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
ألا يفصل حكما بين اثنين إلا بحضوره . وضبط ابن عبدون أمر الح ضبطا شديدا ؛ 
واكان الخصوم يجتمعون بباب القاضى ا ا > فلا يمضى حكما إلا فى دعرى 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امرأة مع بعل لما فى فرض » ومايجرى 
هذا الجر واا ديق أى تمطح قوطي الحكم > وما يّحتاج فيه إلى مناظرات 
ومتازعات فلا يتكلم ق ٹی“ من ذلك إلا عند حقدور ابن عبدون ؛ وحجج الئاس يحتاط 
e A E EE‏ عقي ادن عدون حشر وقصل الحكم 
فا بين أصحاببا . ومازال كذلك حتى حضر إليه حص فى هرّات > فخاف عليه وتشفع 
ل ؛ فلم يره فرصة يوما حى حرج من مجلس قاضى القضاة و ركب » فتقدم 
إليه وقبّل ركابه » وخضع له وتلطّف ف أمره » فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى من خرج إليه 
من الشهود وسال سؤاله › قانتهره. فلما ایس منه وثب عليه بخنجر وخرق به بطنه » 
فخرّ إلى الأرض ميا . وأخد الرّجل إلى ای سعيد » قَنَكّل به وقطع يديه ورجليّه ؛ وضرب 
عنقه . ثم استخدم أَبُو سعيد بع ابن عدون القضاعی وابن أى زكرى وأقامهما علیفتی 
لائ اقا + راهنا و طرق ابن دى الأحكام ٠‏ ؛. فلم عونا لناش رو كايا 
يجاملان القاضى ؛ فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل اين عبدون ء إلا فى فصل الأحكام فإنها 
“كانت ا و بسك الك عل ا علات أواكيانه 
أن ا الان زافق + و أنه لاتقل له حكم ولا آمر ا 


كت چو جك 


وكان يحضر مجلس الوزير يَرْمّ الخميس ف القصر بعد قضاء خدمة المجالس » ثم فى 
الدار يوم الاثنين مسلّما عليه . فحضر دار الوزارة يوم الاثنين على رغمه » فقرّبه الوزير 
وسال عن حاله 4 فأحات بانة لاشكم له ولاآمر » والأحكام” مردُودة إلى خليفتيه وهما الحكم 
دونه › فإذا حضرًا فتح باب الحكم > وإذا غابا أغلق بابه . فمال له : “كفيت ياقاضى 
القضاة . وخرج من عنده وحضر بعده القضاعى وابن أى زكرى » فقال هما الوزير : 
ما لقاضى القضاة يتضرّر منكما ويشكو استیلاء كما على الحكم وة وان افد أزامرة 
معكما ؟ فقالا : وأىّ أمر لنا دونه » هل أوقفنا أمر أحكامه › أولنا غلمان مسکون حجج 
الاس حى يصَائْعوهم عليها ؟ يعرّضان بغلمان القاضى ! إنما نحن ف حضورنا كبءض الشهود 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالايتّسع لنا الكلام فيه . فقال : كفيتما 
أمها القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحيلة فى صرف القاضى وتولية أنى محمد 


اليازورى . 


واتفق مع ذلك توعك أنى محمد وانقطاعه أياما فى داره عن مجلس الخليفة » فخلا له 
وجه السلطان وأعاد عليه الذربة ثم قال له : آذت ياأمير المؤمئين لسان الشرع » ومقم 
مناره » ومتقٌّد أحكامه ؛ وقاضى القضاة إما ينطق باساتك » ويتَمذ الأحكام عنك ؛ فإذا 
اشدهر فى الأقطار ماي على الناس ى أحكامهم كان سوم السمعة فى ذلك على الدولة » وإثارة 
الشتاعة القبيحة عليها ؛ وق الخصوم مَنْ هو من المشرق والمغرب واليمن وماوراءه » والروم ) 
وق استفاضة ذلك غضاضة على الدّولة . ونحن إِنّما تَطُول على الممالك والدرّل بإقامة سنن 
الشريعة وإظهار العدل الذى عَمّت آثاره فى غيرها من الدّول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
واو عليه غلمانه وغلبوا على أمره . فقال المستنصر : نحن نحفظ فيه خدمة سلفه لنا 
ومهاجرتهم معنا . قال : ياأمير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ أمَا كان من كرامة سلقه 
أن يسْتّتر حتى لايشيمَ هذا عنه ؟ ومازال حتى قال الخليفة : مَنْ فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : يا آمير المؤمنين : 1 ۸٦‏ ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبين بديك من يتجمل 


كد ۰.0٥0‏ س 


الحكم به مع ثقده وأماّعه ورب من خدمتك » القاضى أبو محمد . فقال : .ذلك فى خدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح ل دون لؤ فون ی علد اذ تلكها بهد أعير 
على TT‏ تاشوك «ريكيا: رودق مامتها + ومع ذلك +4 فلم ينمل 
ما هو فيه إلى ماهو دُونّه » بل إلى ماهو أَوْنى منه . فأجاب إلى ذلك » وقام » فشرع فى 
کنب سجله وإعداد الخلع له . وسمع هذه التّوية القائد عُدَّةَ الدولة » فأوفد إلى ألى محمد 
يخبره » وقال له تلطّف فى آمرك كما تريد . فعظم ذلك عليه » واف من بده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم فإِنَّ كل من فى الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج . 


فلما کان عا الاحرة حمل عل سه وهر حموم ور کب إل ياب ايء ودحل » 
وأنقد ينم السيّدة مكانه ؛ حرجت وراء المقطع وسألته عن حال مرضه » وما الذى دعاه 
للتناء فى هذا الوقت . فقَصّ عليها القصة وقال : إنما الغرض إيعادى عن خحدمتك ليقع 
التمكنُ منى . فقالت : وماالذى تكرّه من ذلك ؟ فقال : يامرلاتنا هوى الحكم واسع ع 
وأحوال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة ء ولو كانت جارية على النظام المستقم 

ل ۾ ت 5 1 5 رر 
اشغلت عن خدمتاك » فكيف. والحاجة داعية إلى إصلاحه وإحكام نظامه ؛ وق هذا شغل 
عن انقائك © تفرد وله بوذا الأمن طنفاق للك ا وعيدين ور غا ولا ال 
نلك أندا :فنا ا ت لرل ای کو ا ا 

0 رو و م 7 eS‏ 1 

ل ر ملاامة ارك . فقالت : حلفى 0)24 2 E‏ 

يحول ہیی وبين ملازمة باباك . فقّالت : خليفتاك” ف الحكم » القضاعی واب نألى ذ كرى »> 


هما ينقذان من الأحكام اندزو قي اذا يشورك إل فسن الأجكاء الت اقات 


0 1 ( وهو الباب الہیحر ی ألو حيد للقصر الكبير 0 وكات يواجه سور انهاه سويك العدا, عل ع الالاك من الياب 
احلق إلى رحة باب العيد . وكات اللليغة يتعمل هذا آلباب عدما رح مركبه فى ثافى وثالك أيام عرد الأضحى . اللطط ؛ 
لت 5 


(+) ف الأصل : شلفائك ‏ 


د ا سس 


وتاك ا :عقيل أمرن عدت ؛ وهذا اتهرير لايغلبك قعله 5 دوقيل الأرض » ودعا > وشكر 2 
وكانت إذا قالت قوّلا وقَّتْ به وثبتت عليه » فإنها كانت وثيقة العقد » حافظة العهدء 
غير ناقضة له » ولامتغيّرة عنه مع مَنْ تلم من أمره على مايقتضى التغيير عليه » فكيف 


وفيها وََ القائد اء الدولة وصارمها » طارق الصقلى المستنصرى » دمشق » فقدمها 
صبيحة يوم الجمهة مستهل شهر رجب( )ء وساعة وصوله دخل القصر وقبَض على ناصر 


الدولة أ محمد الحسن بن الحسين بن حمدان . 


. وقرى” کل ولايته با مسجد والدعاء له فيه : ” سلمه الله وحفظه “ . ذيل تاريخ دمكق : م‎ )١( 


سم 0 


سنة احدی وأربعين وأريعماكة شف ل 


فى ثانى المحرم صرف قاضى القضاة أحمد بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاء . 
وكات هذه ولايعه الثانية » وله فيه ثلاث عشرة سنة وشهر وأربعة أيام . واستدعى 
إلى <ضرة المستنصر القاضى أبو محمد الیّازوری وخلع عليه مكانه فى رابع عشره » وقرى" 
س فی الديوان ؛ وخر ج والدولة سر هات تة ب اتات ابه الأ كبر أبا الحسن 


محمداً ولب بالقاضى الأجل حطير اللك ؛ وأقام ابته الآنحر ى جهات السيدة . 


وشرع الوزير فى الإرْسَال إلى السيدة بان يستقر ابثه ف باما ؛ فامتنعت من ذلك وقالت 
ما كنت بالذى يستبدل به يوجه ولاسبب . فط فى يده وقال : اردنا وضكّه والله تعالى 
E‏ رفعه . فقال له أبو القضل : آم إذ جرى الأمر بخلاف ماظنناه فليس إلا مجاملة 


الول + 


ر 2 2 5 8 

وكات أ محمد اليازورى لايسلم عل الوزير » ولايجتمعان إلا وما ف الشهر »© يحضر 

إلى دار الوزير ء فإذا حضر إليه احتجب عن كل أحد » وتلقّاه قائما » وأجلسه على مخدّة » 
34 هل لي 8 

وأعطاه من المجاملة فوق ما يُؤْدْرٌه هنه ؛ ودو مع ذلك يُيّطن له السو » ويل فى التدبير 


عليه . 


وككاذت أيام الوزير كلها رديثة لكثرةالقيغس على الناس »والمصادرات 4 واصطقام 
5 . ه 2 ت ا 5 
الاأموال 3 والنفى 43 ولحو ذلك 4 فكدر الذام له 3 وکال انشا يبطش دمن يبطسن ره دن غير 
٠.‏ و2 
عام الخليفة ولا استئذانه » فتيّر خخاطرٌ الخليفة عليه » وتكدّر منه تفيظه . إلا أن العادة 
جرت بالا عرض الوزير فما يفعله » ويِّمَدٌ له فى التفس »ء ويْصَبَرّ 1 ۸۷ 1] على مايكون 


هسك م 


. ٠١۹4 ويوافق"أول الحرم مها اللامس أن يوليو سنة‎ )١( 


حاؤأ. امت 


َه 2 . J7 ٠‏ ۳ 
وفيها ديصر على أى در إبراهم بن سول 3 واتهم أنه 9 مال ین صالح حی قل 


وصادره ہی مات تحت الهقوبة و کان ھر الذى سی به إل ا مست دصر فقال إنه ڪن لهال 


واتفق وصول الخادم رفق إلى دمشق وخروجه منها فی سادس صفر يريد حلب ء فوصل 
إلى جبل جرش( فى ثانى عشرى ربيع الأول > وأقام هناك ؛ ثم بدا له ذبعث عا مَعَهُ 
من الأثقال إلى المعرة اك ا ا آنه ودا فاعدرا ن ا 
وقد حاصر قلومم الوّجّل وداخلهم الخوفة 4 قا برذه .إليه > فايرا ذلك عليه . وفطن 
آهل حلب ون : فتبعوهم وبوا ماقدروا عليه مذهم ؛ وكانت بینھما حر ب جرح فيهارفق 
فى عدة مواضع من رأسه وپدنه » وأسر » وامزم العسكر ا وحمل رفق على بغل وهو 
مكشوف الرأس » ومعه جماعةٌ من وجوه عسكره » فلم يحدمل ماأصابه » واختلط عقله » 
وات فة حلت تعن او ايان » فى مستهل ربيع الآخر ؛ واغتقل عامّة من كان معه 


مارا واا بلب 


فلما ورد الخبر بذلك على المستدصر أمر بالإفرا ج عن ناصر الدولة ألى محمد الحسن بن 
الحسين بن حمدان من الاعتقال » وقَلّد إمارة دمشق الأمبر المؤيد مصطى الملك معز الدولة » 
۴ الرئاستين ) حيدرة بن الأمير خاصب الدولة حسين بن مفلح E0‏ رجب © وخر ج رما 


ناظرا فى أعمال الشام ایوا ا ات تن 

)١(‏ جبل مطل عل حلب فى غربها » فى سفحه مقار الشيعة ومشاهدهم » ومته كان تحمل النحاس الآحمر . يقول 
ياتوت : وقد يطل هذا إذ أصبح من عمل فيه لار بح وفى قبل ابل مشهد يقال له مشهد السقط > أو مشهد الدكة » والسقط 
يسمى مسن بن الحسين » رضى الله عنه , معجم البلدان ول IVT‏ 

)۲( فطن به وله وله كفرح رلصر وکرم , القامونى الحيط . 

(۳) لعل هله التسمية نسبة إلى حاسكان من ثواحى مكرات وراه سمستان » أو من لواحي سجسعان الجاررة لإقلم 
مكران > آر ای ھی اسم لسجستان . هكذا عرف بها ياتوت نی اضطراب » ,معجم البلدان : ۷ ,۽ هوم . أو لعل أسد 
أجداده کان يسمى ماسك فتسب إليه > کا هى الحال بالنسبة لأب بكر محمد بن يعقوب ابن إسسحاق بن ماسك الواسطى الماسكى . 
اللباب لابن الأثير : ۳ : ۸۳ . 


E‏ الا 


جم ة عام 


ووجد آعداء الوزير ألى ا ا الختدرائن سول إل إغراء المستمر 
وات دواعت بع ع الاير عجرا لما ارسي . قحركت هذه 
الأقوال وما دشبهها عليه ما يحقده الخليفة من استيداده بأمور من غير ف ولااستئذان » 


فامر به فقّيض عليه ونتى إلى صور ق منتصف شوال » فا عتقل بصور . فكانت وزارته 
صنة وتسعة شور وعشرة أيام . ثم أفر ج عنه ومضى إلى دمھی(, 
5 ق ر 
E)‏ الامر E‏ الوزارة عدة أيام والخليفة يعر س لقاضى القضاة أى محمد اليازورى 
۳ 2 

بالوزارة وهو ممتنع عليه ؛ فاستد إلى أى الفضل صاعد ين مسعود » من الأمراء » وأقم 
واسطة لاوزيرا » وخلم عليه ولب يعميد الملك زين الكفاة » وجعل يُرْسم عليه عَرْض 
مايختصن بالْرّجانَ دون الأموال . وكان إذا آراد الاستئذان على مايفعل جلس اليَازُورق 
بحضرة الخليفة واستدعى أبو الفضل © فعرض مايحتاح إليه ؛ قيتةدّم إليه اليّازُورى 
ما يفعله . ويخرج وف نفسه من اليَّازُورى ما كان يدُورٌ بینه وبين + الوزراء فی معناه . فد 


يَحَمل عليه الرجال ويوهمهم أنه إذا سال هم فى زيادة أو ولاية يعتئرضه اليازّورى ويفسد عليه. 


ف عانق لشن الأناة قال تسن الدر لك عبن وم عقون ابو حجان لضن ناميه ١‏ 
ل 8 ر سن ابن دن كن 


أن الفاضى له الثناء الجميل الكثير » ونحن شا كرون له » مقيدون بجميله » مُمْتَمرون 


( ۱ ) يوجد بالأسل .هنا طيارة لم أستطع قراءة السطر الأول مها . وقد جاء بعده : ” . . . فوصل رسوله إل الرملة 
يوم وصرل رقت إليها » فبعث إلى القاهرة حى يبلغ الرسالة » قتوقف الوزير أبو الركات الجر جرال عن الجواب طمما 
أن يملكوا سلب . فلما عل قسطنطين توجه العساكر من مصر يمث عسكرا إلى أنطاكية وعسكرا نحو أطراف حلب ولزم 
صالح بن مال مال وخلع . و شرج مقلد ين كامل بن مرداس إلى مص وها حسن الدولة حيدرة بن معروف القاضى وقد ولها 
بعد قثل جعفر بن كليد » فحسرها حى أخذها بالأمان » وخرب السور والقلعة . وتزل على حماة وأخذها وخرب حسلها » 
وانتقل إل المعرة وأخرب سورها . هذا وتد ظهر من فشل رفق ماأطمع الجند فيه » فعاثت السنابسة وهو بالرملة فى طرف 
المسكر وفروا » فاتبعهم بسر تفسه © فعادوا وخريوها وأسروا الأمير مرادا »> فير إلهم جعفر بن حسان بن جراح 
فاستر جع بعض مالهبوه فردهم فأعر بم رفق وعلهم أكثر . . وعاد السا کر فرحل يريد دمشق فأندب جما من قبائل الكلبيين 
والسائيين ۽ فافر ق عسكره فرقا واقتتلوا » لأربع بقين من الحرم سنة اثنتين وأدبعين فى يوم الجسسة » فقتل من الكتاميين 
مائة ر جل ولهبت الهم . ثم عبر وا من ذلك المكان ونز لرا عل ياب ترما لاثة أيام وهم بغیر قتال » فخاف رفق ودخلبالحدامت 


سعد 512 س 


إلى جاهه فى جميع أموؤنا ٠‏ واشقان نك هق الأ لار تة ن دسا إن رقت بعر تمدن : 
ويكون الشكر فيه لغيره إن قَضيت ؛ وهذا الرجل ا الملك هوذا يحمّل الرجال عليه 
ويُدُعرهم أنه يجدهد فى قضاء حوائجهم » وأنه يَعْتَرضْه مما يُبُطلها عليهم ؛ وى هذا الأمر 
ما تعلمةٌ . فقل أنث له عى : ياسيّدنا » إما أن تزيد شكر الرجال وسلامة صَدُورم لك 
ولاس نياتهم تى طاعتك » فادعل فى هذا الأمر » فإن أحسنت عرفوا ذلك لك » وشكروه 
مناك وإن أسأت كان عليك ضرره وشرّه ؛ وإ فاعتزل جائبا ولاتلعب بروحك مع الرجال؛ 
وإلاً أبلغك آبو الفضل . فبلّغه الرجل ذلك ؛ فقال : أمهانى الليلة ثم بكر إلى . فلما كان 
فى الح بكر إليه ؛ فقال : أعذ علّ قول ناصر الدولة ؛ فأعاده . فقال ؛ أقْرِه عنى السلام » 
وقل له : واله الا أدخل فيه ويكون لى يره وشره . وأبلغ ناصر الدولة رسالته ؛ ققال : 


هذا هو الضواب . 


ب إل القصر ورك مضاربه اللامة حالما » رأصلح بين الطرفين . شوتف الكتاميون حى وملهم بألرف دثائير دفمها فعلا 
لم وعرض مانهب من شيامهم . قبت العرب أكثر غوطة دمشق وقرى عملها . ثم سار عن مشق إل مص وأعرض الساكر 
مها » وأثبت من الكلبين ألف فارس أشرى . وكات راشد بن سنان بن عليان قد فر عن حبنه يصور ولژل على دبشق واستول 
مل أكثر أعبالها » فلما وصل رفق إلى خاة بت عساكره أعبال شيز ر . ووصل إل جبل جوشن ظاهر حلب يوم الآر يعاء 
لاف عشرى ربيع الأول »> ووقم الطراد » ناستأءن سلطان القرمطى فى خائة من الكلبرن إل مال ركان أخره . . ممتقلا 
بقلعة حلب فاقتتلوا يوم الجمعة واستر احرا يرى السبت والأحد . فرد رفق الحزائة السلطانية إلى خلفه وأمر الساكر يرد 
أثقالهم » فظنوا أنه يريد المزيمة وأخذوا من محص اليل بر حلرن » فائيعهم رفق برسله فل يرجموا . وأمفر المح فخرجت 
الخيل من حلب فوا رأسروا ء جرح رفق ثلا ث جراحات وآسر رحل إلى حلب مكشرف الرأس وقد اختلط عقله 
لأجل الجر احات التى فى رأمه » فسجن ثلائة أيام بالقلمة وات وقد.أئاف هل إلعائن فدفن مسجد شارج حلب » وأمر ٿث 
الروم حماعة من العسكر فأنكر علييم قسطتطين_ذلك و رد الأمري وكساه " اه 


— ٣ 


سنة اثنتين وآربعين واربعمائة( : 


5 م 2 2 الك ن 
فى سابع المحرم قرىء سجل القاضى أى محمد اليّازورى 1 ۸۷ب ] بالوزارة » ولقب 
بالوزير الأأجلٌّ المكين » سيك الوزراء » تاج EE‏ > قاضى الفضاة » وداعى الدّعاة » 
علم المجد » حالصة أمير المؤمتين ؛ وخلع غل : فى فق الوزازة ولس من أحلها ولان 
أرباب الكتابة » فمضى فيها مضي الجواد القن نوها وها ريه فى وجوه مَنْ تقدمه ؛ 
5 1 جام £ 
مع مابيدة مس قفضاء القضاء » والدعوة » والاظر ف ديوات السيدة . وكاتب ملوك الأطراف ع( 
او و القولة ين انى الما صاب (فر ع م نة فر 
فى المكاتبة عما كان يكاتب به من تقدّم من الوزراء » فته كان يكاتب كلا منهم (بعيده) 
فجعل مكاتيته «صنئيعته » . فاستدعى الوزن آنا القاسم ابن الإخوة »> وکیل ابن ياديس 
ر 5 8 5 0 ا 
ممصر > وعتب صاحبه عنده ؛ وقال : أظن معزا يدقصبى عمن تقدمى ؛ إذا لم أكن من 
. 85 و اه ت 5 
أهل صناعة الكتابة » ون م أكن أو منهم فما آنا دُوتَهم ؛ ومَنْ رفعه السّلطان ارتفع 
وإن كان خاملا » ومَنْ وضعه اتَّضَم ون كان جليلا تبيلاً ؛ فاكتب إليه عا يَرْجِعْه إلى 
yT‏ £ 8 
الصواب . فكتب إليه بذلك ؛ وقد أذكى الوزير عليه عيونا يطالعونه بانفاسه . فلمًا وقف 
على كتاب ابن الإخوة قال : ماالذى يريد منى هذا الفلاح ؛ لاكنت عبده ولاكان ؛ هذا 


. ٠٠٠١١ ويوافق أرل الحرم ملا السادس والعشرين من مايو سنة‎ )١( 

(؟) وخلع عليه المستئصر شلعا فاخرة : غلالة تصربا وطاقا وقيصا دبيقيا رطيلسانا وعمامة قصبا . وله على فرس 
رائع بموكب من ذهب وزنه آلف مثقال » رقاد بين يديه خسة وعشرين فرسا وبغلا بمراكب ذهب وفضة » وحمل ممه 
خسين سفطا ثيابا أصنافا »> وزاد ق نعوته وألقابه » وخلع على أولاده > ركتب له سيل التقليد بإئشاء ولى الدولة أب على 
ابن شير أن » وقرى” حصرة المستنسر بالله بين قواده وخديه وو جوه أجناده . ذيل تاريخ دمشق :84 - وم . 

( ۲ ) ببامش الأصل تعريف به نصه : ” المعز بن باديس بن المتصور بن يوسف بلكين بن زيرى بن متاد الصتباجى » 
صاحب إثريقية : لقبه الحا بأمر اله شرف الدرلة . ولد فى حادى الأولى سنة مان وتسعين وثلماثة > وملك بعد أبيه 
باديس لثلاث مضين من ذى الحجة سبة ست أربمائة وعمره ثمافى ستين وسبعة أشبر . وتوف فى رايع شعبان سنة أربع وخسين 


وأربعائة . ولا يعرف له اسم سوى المعز ولا يعرف له كنية ‏ وقطع خطبة المستنصر القائم يأمر الله الباس . 


— ا( سمه 


لايكون أبدا » وما کتبت إليه فكثير . فُطَالَمَهُ عيوذه بقوله ؛ فأحْضّر ابن الإخوة وقال له : 
قد جِرّى صاحبّك على عادته فى الجهل » فا کتب إليه مما يردَعُه فيه » وإلّا عرفته بنفسى 
إذ لم يعرفى . فكتب إليه بذلك » فأجاب ما هو أقبح ٠ن‏ الأرّل . فدش إليه الوزير من 
تلف فى أخذ سكين دواته ؛ فلما وصلت إليه أحضر ابن الإحوة وقال له : كنت أظنّ 
باحك أن الذى حملَّهُ على ما كان منه ثروةٌ الدُسِيبّة » وقلّة بره ما نقضى به الأقدار > 
وئه إذا نبّه تنبّه» فإذا الجهل" مستول عليه ؛ وظته أل بُعد المسافة بيننا وبيتّه ممنع من الانتتصاف 
منه والوْصُول إليه مما يكره ۽ وقد تلطفنا فى آخذ سكين دواته » وهاهى [ ذى ] » فَأَنْقِدُها 
إليه وأعلمه آنا كما تلطّفنا فى أخذها أن نتلطفف ذبحه مها . وها إليه . فكتب ابن الإحوة 
بذلك » فازداد شا وبطراً . فدس عليه دن أخخل مله > وكان يمثنى فى الأحلية السندّية » 
فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : اكب إلى هذا البَرِْرَ الأحمق » وقل له 


إن عقلت وأحسدت دبك » وإلاً جعلنا تأديبك هذه . فجرى على عادته ف القول القبيح . 


5 ع 5 5 معام 1 5 ۳ 
وفيها توسّل تَّمَال بن صالح فى الصفح عنه وأطلق الماسورين » وسعى ق ذلك عل بن 
0-5 _-8 ± “الى م 8 2 ين ماري 
عياض قاضى صور ؛ وسير ثمال زوجته عليّة بدت وثاب بن جعفر النميرى وولده وثابا 
ا 5 و 01 E‏ 
ف القاهرة 4 ومعهما مال سسثين »© ريفو آلف ديئار 8 فقام الْبّازورى بامردم 4 فقبلهم 
5 . : : 3 0 5 و س و 
المستنصر » وبالغ فى الإحسان إليهم > وزاد فى آلقاب َال وألقاب مقلد ابن عمه » ولقب 


قاضى صورعين الدولة . 


وفيها ملك المستنصر حصن المئيحة بالشام . 


ل 17؟ سس 


سنة ثلاث وأربعين وأربعد'ثة © : 


فيها أظهر المعزّ بن بّاديس صاحبُ إفريقية » الخلاف على المستنصر » وسير رسولاً 
إلى بغداد ليق الدّعوة العبّاسية » واستدعى منهم الخلّع ؛ فأجيب إل ذلك . وجُهّرت الخلع 
على يد رسول يقال له أبو غالب اررق > ومعه العهد واللّواء الأسود ؛ قمر ببلاد الروم 
ليُعدّى منها إلى إقريقية » فقبفى عليه صاحب الروم(") . وبلغ ذلك المرٌ ين بّاديس » فأرسل 
إلى قسطنطين ملك الروم فی أمره > فلم يجيه رعاية لحق المتنصر . واتفق قدوم رسول 
را بس ق سيره إل نض ©"فأطهر المزةة الى به ورين النتتضر ران 
لايُرنخُص فى أذيّته . واتفق قَدُوم رسول المستنصر إليه ہدية عظيمة »© فبعث معه برسول 
القائم عا على يده » فدخحل إلى القاهرة على جمل E‏ داف GS‏ حفرة 
بين القصرين ؛ وكان القادر قد فعل مع الظاهر والد المستنصر مثل ذلك بالْخلّعة الى سيّرها 
لاحر درواي ار سوريف ال E‏ 


و کان سبب عصيان [ ۱۸۸ ] ابن اديس ما تقدّم من بمصيره ف مكاتبة الوزير البار ور 


ومادار فى ذلا( . 


. ٠١١ ويواقق أول الحرم مها الحامس عقر من ماري منة‎ )١( 

( ۲) وبعشه إل المستنسر بالله » فقدم الرسول إلى مصر وهو مجرس على حمل » وحفر بين القصرين حفرة وحرق فها 
العهد والملم واللواء . نجاية الأرب . ( والتجريس : التشبير » وهو نوع ١ن‏ العقوبة شاع منذ ذلك العصر وكثر اللدوء إليه 
أيام المماليك . وطريقةه فى يعض العقويات أن يركب المشبر به حملا وحمل فى يده جرسا يدقه ريعلن عقوبته وذئيه أو أن 
يركب معه شخص بمثل الحتب أو صاحب الشرطة لدق الجر س كدلك ) انظر : سفر تابه : 51 

(+) اول سلاطى السلاجقة الذين يتبى بدخوط بعداد عصر نفوذ بى بويه فى دولة العباسيين . واسمه ركن الدين 
طغر لبك أبر طالب مسد بن ميكائيل بن سلحوق , توق سنة ٥ه‏ . 

(٠‏ ؛) وكان ذلك سنة نمس عثرة وأربمائة . وقد أرسل الظاهر الللم إلى حستك لا إلى ابن سيكتكين » فقلها سنك 
أولا ثم خاف اللليفة القادر ثم يدخل ينداد » وأرسل الكلع - بأمر اين سبككين - إل القادر » فأحرتها سة ست عشرة 
وأربمائة » بمثبد من التاس » وسيك الذهب وقرق عل الفقراء . 

(ه ) يتحدث ابن الأثير عن اليارورى فى هذه الماسبة فيقول مسن مايقول : ول يكن من أهل الرزارة إنما كان من أهل 
التبانة والفلا حة . _ . قفكاب الممر عخاطبه : بصتيحه ؛ لا : يعيدة . الكامل : هو : مورب ۹۷ا . 


5 ات 


وكان يطرابلس الغرب وماوالاها زغبة ورياح > وهما قبيلتان من العرب » وبينهما 
حروب وعداوة » قأحضر الوزير مكين الدولة با على الحسن بن على بن مُلْهِمٍ بن دينار 
العقيل » أحد أمراء الدولة » وكان رجلا عاقلا » وسبّره إلى زغبة ورياح بخلع سئية وأتعام 
كثيرة » وأمره أن يصلح ذات بينهما » ويتحمّل مابينهما من دیات » ويفديه بالزيادة 
فى إقطاعاتهما لاف له ذلك أمرهم بالمسير إلى المعرٌ بن باديس » وأباحهم دياره » وتشدّه 
فق كذ مکی ترجه الذكوؤوت إل دياق ابن يادي وملكوها » وجمعوا ذُيُولّه عليه » 
وقلّموا أظفارّه » وضيّقوا خناقّه حى لم يتمكن من قتالمم إلا مستندآً إلى حيطان إفريقية . 
وذلك آم ملكوا برقة » فسار إليهم المع فهزموه * وتبهوه إلى إفريةية » وحصروا المدن » 
فنزل بأهل إفريةية بلا لايوصف » فخرج إليهم امز فى أربءين ألفا وقاتلهم » 
فُهزموه إلى الةيروان . ثم جمع انين ألفا وقاتلهم > فهزموه » وأكثروا من القتل ى 
أصحابه » وحصروه بالقيروان . وأقاموا يحاصرون البلاد وينهبون إلى سنة تسع وأربءين » 
فانعقل الممز إلى المهدية(' “ى شهر رمضان منها » حتّى نفدت آمواله » وقلّت عُدَدُه » تفلت 
مده رجاله > وأشرف على التّلف ؛ فلم يجد سبيلاً غير إعمال الحيلة فى خلاصه . فخرج 
متخفياً ف زی امرآة حى انتهى إلى المهديّة » فاستولت الدُرْبان على حرمه وداره وغلمانه > 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء » وانتهبوا ٠١‏ كان فى دوره وقضورة اعارا ى البلد تهبروت 
ويأسروت ويقتلون » فخربت القيروان حينئذ إلى اليوم . ووصل كدير ا تهب من قصور 
تددن من الأسلحة والأّدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة » فكان ايوم دخوها 


الى 00 0 
إلى القاهرة أمر عظم من اجماع الناس واعتبار أهل البصائر بتقلب الأحوال . 


کان ن تمي درت العَرب إل المغرب أن بطون هلال وسلم من مُضَر لم يزالوا فى 


البادية » ونجموا من نجد إلى الحجاز ؛ فنزل بتو سلم مما يل المديئة النبوية » ونزل بثو 


)١(‏ المهدية عل مسافة ستين هيلا من القير وان » أتفأها عبيد الله المهدى أرل الملفاء الفاطميين : البكرى ۲ ۲۹ ؟ 
معجم البلدان : ۸ : ۲٠۹‏ 0 


0-7 كت 


هلال ى جبل غزوان عند الطائف ؛ و كانوا يطرئون العراق فى رحلة الشتاء والصيئفيغيرون 
على أطراف الشام والعراق ؛ و كانت بدو سلم تغير على الحا أيام الموسم وزيارتهم المدينة . 
ٹم“ تجهز بئو سلم و كدير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظُهورهم > وصاروا جنداً 
لهم بالبحرين وَحُمَان » وقلدموا معهم إلى الشام . فلما غلبت القرامطة فى أيام المز لين 
الله ای تھے معد » ثم فى أيام ابنه العزيز بالله أى منصور نزار »> وانهزموا من الشام إلىالبحرين 
تقل العزيز بالله مَنْ كان معهم من بنى هلال وسُليم إلى مصر > وأنزلم بالجانب الشرق 
ناا الصعيد . وأتاموا هنالك وأَضروا بالبلاد إلى أن ملك الم بن باديس القيروان 
فى سئة تمان وأربعمائة > وهو ابن ثمانى سنين » من قَبّل الظاهر لإعزاز دين الله عل بن 
الحا كم بأمر الله » فامعدّت ايام حتى قام فى الخلافة المستنصر بالله أبو تمم معدّ بن الظاهر » 


وانتوزر آبا محمد اليَازُورئ فان عق مكاتيقه بالمولى ب و کان ما تقدم ذكره. 


فحلف المعرٌ ين باديس لحر الدّعوة إلى ينى العبّاس » ولج فى ذلك : وقطع الدعاء 
للمستنصر »> وأزال اسمه دن الطرز والرّايات » ودعا للقائم أي جعفر بن القادر فى سنة 
أربعين وأربعمائة » و كتب إليه بذلك . فكتب إايه بالعهد صَحْبّة أو الفضل بن عبد 
الواحد التميمى » فقراً كتابه بجاءع القيروان تفن ا و > وهدم دار 
الإساعيلية . ووصل الخبر بذاك إلى القاهرة ؛ فأشار اليّازورى بتجهيز أحياء هلال بن 
حت 1 والأثرُوزينية ورياح وعدى وربيهة إلى المغرب » وثواية مشايخهم أعمال إفريقية . 
فقبلت مشورتة . وأرسل إايهم فى سنة إحدى وأربءين »> وحمل إلى مشايخهم الأموال » 
وأنعم على سائرهم ووا لكل ا وأ هم حى المغرب . 

وكتب اليَازُورى إل امز بن باديس : « أما يعد ؛ ققد أنفذنا إليكم شيولا فحولا » 


وآرسلنا عليها رجالا كهرلا ه لی [ ۸۸ ب ] اٹ مرا كان مَفدولاً ب( . 


2020 سورة الأنفال آية ٣‏ *. . . ولو تواعدتم لاختلفتم قى الميعاد » ولكن ليقشى الله أمراكان مفعولا . . . 
أو الآية : 4+ ” وإذيريكوهم إذ التقيتم فى أعينكم تليلا ويقللكر فى أعينهم ليقضى اله أمراكان مفعولا “ . 


— ۲۱٣ 


فسارت العرب إلى برقة » وفتحوا أمصارهال'؟ ؛ وكتبوا لإخواتهمالذين بشرق الصعيد 
روم فى البلاد ؛ قأعطوا من الدولة ديئارين لكل واحد » ومضوا إلى أصحامم ؛ 
قتصارعوا على البلاد » فحصل لسابم الشرق » وطلال المغرب . وخريوا المدينة الحمراء 
وأجدابية) وسرت . وأقامت بطون من سلم وأحلافها بأرض برقة » وسارت قبائل 
دياب وعرق وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر » لا عرّون بثىء 
إلا آتوًا عليه » حى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين . وكان أول من وصل منهم 
أمير رياح مؤنس بن يحى العنزى »› فاسټاله الع بن باديس » وكثر يهم فى البلاد » 
ونادوا بشعار المستنصر . فبعث إليهم المعرٌ العساكر فأوقعوا مها ؛ فخرج إليهم فى ثلاثين 
ألفا فهزءوه ؛ وقرٌ بنفسه وخاصته إلى القيروات » فنهبوا جميع ١٠ا‏ كان معه » وقتلوا 
خحلقا كثيرا » وحصروه بالقيروان حی لكت الوا ى والقرى . 


ل 
واقعسم العرب بلاد إفريقية فى سنة ست وأربعين ؛ و كان لزغبة طرابلس وها يليها » 
ولمرداس بن رياح ياجة وها يليها . ثم اقتسموا البلاد ثانيا » وكان طلال من قابس 40) 
إلى المغرب ء وهم رياح وزغبة والمءةل وجثم وترنجة والأسيح وشداد والخلط وسفيان . 


ر ا ا 


الةيروان واستباحوه وخرّبوا eats‏ فى البلاد . ثم 7 ا وار 


)١(‏ يقول ابن الأثير : فليا حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى شالية من الأهل لأن زناتة 
كائرا أهلها فآبادهم المعز . الكامل : ٩‏ : 155 , 

(۲) يعرف بها ياقوت تعريفا مقربا فيقول إا بين برقة وطرايلس المغرب »© بيا وبين زويلة مسيرة شبر » تقع 
وسط راء » آبارها منتورة في الصنا » و نخلها كثير » وأهلها ذ رو يسار وأكثره أنباط ٠‏ وبا نبد من صرحاء لواتة » 
ولما مرسى عل البحر يمرف بالمادور بيئه وبيئها مانية عش ميلا , معجم اليلدان ۲ ١١٣١-١۹۲١ : ١‏ . 

(م) سرت بهم السين وسكون الراء : على ماحل البحر المتوسط بين برتة وطرابلس تقع عل الشمال من أجدابية . 
مها إلى طرابلس عفر مر احل وإلى أجدابية ست مراحل . معجم البلدان : م : 88-55 . 

( 4 ) غربى طرابلس على سافة ثمانى مراحل منها ء وهى بِينها وبين سفاقس . وتبتعد قابس عن الساحل نحو ثلاثة أميال » 
ولحادور ضخم من الصخر . معجم البلدان : ۷ : ؟ - ع ؟ البكرى : ۳ : ۱۹-۱۷ . 

لل ۷| — 
١‏ ب اتعاظ الحتقا ج » 


زناتة من بعد صنهاجة » وغلبوه, على الضواحى واتصلت الفتنة بيئهم فخربت إفريقية 
بأسرها > وصيروا البربر هم خوّلاً . ومات المعرٌ بن باديس سنة أربع وخمسين وأربعمائة . 

وكان ااستنصر لما بهم إلى إفريقية جعل المونس(1)بن يحى المرداسى ولاية القيروان 
وباجة") » وأعطى زغبة طرابلس وقابس » وجهل الحسن بن مسرة فى ولاية قسنطينة ؛ فلما 


غلبوا صنهاجة مَلَكَ كل منهم ما عقد عليه » فاشتدٌ عَيثهم وإفْسادهم . 


وفيها كانت وقعة البحيرة . وذلك آنا فى إقطاع بتى قرة() وقد ملكوها وعَمرٌوا 
ضياعها » وكثرت فيها أمواهم واشتدت شوكتهم » وخشّن جانبهم » وكثر المقدمون 
فيهم حى انتشر ذ كرهم »> وذل على عددهم ؛ وتّقل أمرهم على الولاية بالإسكندرية ؛ فجاورهم 
الطّنْحبُون واسعدَمُوا منهم » و كانت لم واجباث على الدولة من غير إقطاع » وهم يأخلون 
واجبائهم محمولة مع واجبات العسكر بالإسكندرية عندما تَحْمَل إليها . فاتفق أن ناصر 
الدولة ابن حمدان أيا نصر الدولة حسين كان واليا بالإسكندرية . فاستحق الطّلحيون على 
الدولة » عن واجباتهم المذ كورة » ثلائة آلاف دينار » فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة 
إنْقَانَهم فيهم › فوعدم؛ وكتب إلى الحضرة يَلْعَمس ذلك ؛ فوعده الوزير أنه إذا 
حمل إلى رجال العسكر استحقاقهم حمل ذلك ف جُنْقَه . و کان قد بتى على حَمْل المال 
شهران » فاستبعدُوا الصّبر إلى ذلك الوقت وواصلوا مُطَالبئّه ؛ وحملوا القريين) على معونتهم 


. ۱۹٩ : ٩ : ف الأصل : يونس » والتصحيح اسعماتة بما سبق ف المئن » وما جاء فى الكامل‎ )١( 

(۲ ) ججاية مرسى ومدينة ؛ وترجع أهميتها إلى مينائها الرئيسى » وبالقرب منها منازل كتامة الأنصار الأوائل للفاطميين ٠‏ 
البکری : 8م ؟ معجم البلدان : ۲ : 58 . 

(+) امش الأسل تليق نصه : ” مخطه : ينو قرة بطن- من سويد ؛ أى فى خزام » وهم بثو سويد بن رشد بن مية 
ابن الضبيب بن يرة بن سر بن عبيد بن كمي بن عل بن سعد ين إيامه بن تغطفات » وتیل إيامه بن :عئيس بن 'غطفان بن سعد 
ابن لياس بن تمر عبن خرام ۽ ومهم بتو قرة اين رق بن ربيغة بن عبد مناف بن هلال بن غامر بن ضعصغة بن معد 
اين يكر بن هوازن» . 


(4) ف الأصل القرين بتشديد الزاء . و لعل امغيت أكثر صة إذ هو جمع لقرى نسبة إلى بى قرة . 


— A 


عليه 4 قافر رة إل ار عه :إلى اللشره لاان د فار إلى العيرة: + طلم 
إلى الوزير وعرّفه الحال ؛فقال ما أخرنا ذلك عنهام إلا أن السَنَةَ كثيرة النفقات والطوارئ؛ 
وهذه آلف دينار أَنْفِقّها يهم إلى أنتّحول باقى مالم مع مال العسكر . فأخذ الألفّ وعٌرفهم 
ما قال الوزير . فامتدءوا عن الأخذ» وأَبَوًا إلا قبض الثلاثة لاف » وألزموه بِالعَوّد . فعاد › 
وعرّف الوزير ؛ فَاغْتَاظَ » وأمرهم بألف أ خرى . فنزل إليهم ا أل الجميع › 
وَجَمَوًا فى الخطاب ؛ فعاد إلى الوزير » وعرّفه ؛ فخضب وقال * إجابتهم إلى ما التمسوه 
ف يعد ارق طم متهم والله لا أطلق لهم درف وها > اسان الال ای 
وتقدّم بتجريد العسكر هم ؛ فتسرّع بزحف مع ليث الدولة كافور الشرانى » ونزل إليهم ؛ 
فإذا هُمْ قد تأهبُوا للقائهم . فجرث بينهم وقفة قثل فيها اثنان من العسكر وحجز بينهما 
الليل . 


وبلغ الوزير ذلك » فشقّ عليه إقدائهم على المحاربة » سيا بنو قرة فإّهم لّوا الحرب 
وكانوا فيها أشد من المللحيين . فال الوزير يجرّد إليهم العساكر ؛ فَانْطْرَدُوا وجمعوا 
حشودهم » والتقّوًا بكوم شربك() » وكانت الدائرة [ 86 ١‏ ] عليهم وقتل م خلق 
كقير . والهزموا والعسا كر تتبعهم ؛ فأحاطت ت بأموالهم من كل ماملكونه ؛ وفرٌ بنو قرّة 
على وجوههم إلى برقة ومعهم الطلحيون » فانقطع أثرهم من البحيرة إلى اليوم » وصاروا 


ھ ممه 


مطردين فى قبائل العرب نحواً من أربعين سنة . 


. 5 مش 
وكان كل من بالحميرة فك رأى الوزير فى تجهيز السا كر إليهم ويحكمون بامم 
لايفارقون .إل البحيرة: » فجاء الأمر بخلاف ظنهم», 
SS: 0‏ 8 
)210 من قرى إتلم البحيرة :ف الاريق إل الإسكندرية » وتنسب إل شر شرك بن .سی بن ويد ينوث الغطفى ج المرادي » 


وكات تد لجا إلى مته عندما بهاججة اليم وهو يتقدم يشن عبري بن الماص إلى الإبكتدرية » واعتصم بهذا الموئع قع د أدركه 


رو اا ه. معجم اللداث : ۷ : fe ٠۲‏ — ررك .م ؛ الحئط ؛ قواتين الاراوين . 


— ۲۹ 


ثم إِنَّ الوزير رأى أن فى إقامة العساكر فى أعمال البحيرة كلفةً كبيرة » فأرسل إلى بنى 
ستبس(١2‏ ».وكانوا بالدًاروم( وفلسطين » وقد ثقلت وطأتهم هنالك وصَعُب أمرهم ف 
بم إلى البحيرة » وهم أعداء قيس » وأوطاهم ديارهم > وأقطعهم أرضهم » فمُحى اسم 
بى قرّة من هناك . 

وکان تجهيزه للعسكر فى شهر رمضان ء وتسييرةُ لهم إلى بنى قُرّة ف مُهل شوال » فخطاه 
التاس فى فعله ؛ وقانوا لم يجرد فک قط ف سوال فظديا: آنه لاير حل «السكر أن 
ينهزم وينكسر. وكان شمس الدولة زمام الأتراك والقيصرية »وإليه زم القصور والخدمة فى 
الإشالةة ول انلق اندر جى ا عة ودا 4 بنش ون الرزير اة 
شديدة ويعريص به الدوائر » ويغتال له الغوائل ؛ فكان ينتظر إنبزام العسكر ليقبض عليه . 
فلما أراد العسكر أن يسير من الجيزة » ومقدَّمَةُ ناصر الدولة » قرّر معه لقاعهم فى اليوم 
الخامس من شوّال بطالع يخبره به ؛ وسيّر معه عدّة طيور من الحمام ليطالعه عا يكون يوما 


بوم 


فلما كان فى ذلك اليوم » وهو يوم خميس جلس ق داره وقد اشتد قلقهٌ وكثر اهيامه 
مما يكون من العسكر ؛ واحتّجّب عن الئاس لعل سره » وجلس ينتظر الطائر . فلم يزل 
كذلك إلى السّاعة الخامسة من نهاره » فقام ليجدّد طهارة » فعيّرَ البُستان وقد أطلق الما 
ق محازية قرا ور عه هل وج اذاه + فاخدها عفان باع فويدها آول اب 
كان قد وصل من الةائد فضل إلى الحاكم بام اش قد دهت رنه ورات ونی ندر + 


وکر كذ غيل عولانا الإمام الحااكم. بأمر اله أمير المؤمنين من المخيّم المنصور فى الساعة 


220 بهامش الأصل تعريف بهم نسه : ” يخطه : سئيس بطن من يلون ى” » وهم ولد سيس بن ميمون بن جزول بن 
ثمل بن عمرو بن الثوث بن على" بن أود “ . اه. 

(؟) قلعة بعد غزة بالسبة لقاصد مصر » يرى الواقف فيا البحر إلا أن بيبما نحو فرسخ . رتسى أيضا الدارون . 
معجم البلدان : £ : ۴١4١ء‏ 


o. —‏ سم 


الخاسة من نهار الخميس الخامس من شوال » وقد أظفره الله عز وجل بعدُوٌ الله تعالى وعدوٌ 
الحضرة المطهرّة » أنى ركرة المخذول » وهو ف قبضة الأسارى والحمد لله رب العالمين 6 . 
فلما وقف على ذلك سجد شكراً لله تعالى » وعجب من موافقة اليوم وعدّة الأَيّامِ من شوال 
والإعلام بالظفر . ثم تجهز للصلاة » فما فرغ حتى سقط الطائر بانكسار بنى قرّة وانبزامهم» 
ا الله تعالى به من الظفر مم . فأخيل الكتاب والطائر وركب إلى القصر » ودخل إلى 
المستنصر وؤقفه على الكناب ؛ فسرٌ بذلك ؛ وأراه الطبر وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين) 


وحدثه بخُلايثه ؛ فعجب من هذا الاتقاق . 
3 


4 مر ا وه 2“ ر 
ثم تواصلت رسل ناصر الدولة بالبشرى وشرح الحال ف الظفر وامبزام القوم > فخلع 


على الوزير » وزيد فى ألقابه الناصر للدين »غياث الدين ؛ فتَمّ له النظر وقوى أمره » وذل 


م كان يُعاديه ؛ فجرى على عادته فى العفو والمجاملة . 


وكان أهل جزيرة صقلية قد حالفوا الدولة غير مرّة(1) ؛ لما فيهم من الشرٌ والغلّظة > 
و الول ا إليهم امز ابن باديس » فملّكوه عليهم وقد خرج عن طاعة الدولة » 
فأساء السيرة فيوم > ودَقَل عليهم > فوثيوا عليه وأخرجوه منها . وكاتبوا ملك الروم20) » قسار 
إليهم 5378 كبير » فولوه أمرهم ق ثم وثبوا به وأخرجوه عنهم . وبعدوا إلى الحضرة 
يسألون إقالة عشرتهم والعفو عنهم ويسألون إِيِقَادَ وال ان فة بن أن لحن : 
لم رئاسة وفيهم من يؤهل نفسه لولايتها ؛ فسارت الخلع إلى رجل منهم يعرف مستخلص 


ق 2 5 


)١(‏ وحكامها عندئذ من أمرة الكلييين ال آسہا ٣۳۹‏ الحن بن أف عل بن أنى الحسين الكلى . وقد تغلب علا 
فى هذه الفترة الى نعحدث علا محمد » ابن الثنة > القادر بالله » المختصب وقد اسمان بالزير بين أيام المعز بن باديس » ثم 
استعان بعده بالنورمتديين . معجم الأنساب . 

(۲) وهو الإمبراطور قسطتطين التاسع . 


٣۱‏ سمه 


رَجُلا من أمراء الدولة يعرف بِصَمْصًام الدّولة ابن لؤلؤ » وآسَرٌ إليه أن يعلطّف ف إخراج 
بی أى الحسين من صدقالية ويسيئ رهم إلى الحضرة . قدنعل إليها ء وَسَاس مر 4 حدى بعتت 
بجميع م کان فيها من یی أق الحسين . واستهام الأمر ف صقلية بخروجهوم علها . 


ص 


وقام ببلاد اليمن رجل يعرف بعل بن محمد [ ۸٩‏ ب] الصلَبْحى( بيع » فحسّن 
له الدعاة الدخول قى نصرة شلفاء مصر » فأعان [ ذلك ] ا » ودعا أهل اليمن إليها 00 
تجارتهم مع هدية جليلة القدر تبلغ زهاء عشرة آلاف دينار إلى المستنصر . وكان أبوه 
قاضيًا باليمن سى المذهب » وزوجته أسماء ابنة عمّه شهاب » وكانت أجمل خاق الله؛ء وهی أم 


- ا ت إلى 5-3 ا 
الدعاة باليمن » وعرفت يالحرة . وكانت ذات عز وكرم »> وتفاخر بنوها مها > وملاحث . 


وكان باليمن الدّاعى عامر بن عبد الله الرّوَاحى » فاسيال أبا الحسن عل بن محمد بن 

ل e.‏ 
عل الصَلَّيّحى » وهو صغير » حى مال إليه » فلما مات عامر أوصى له بكتبه وعلومه » 
فدرسها ہی تفع ص معارفه وصار من ؤمهاء الشرمة 2 ودج بالناس دليلاً ده غشرة سئة . 


ثم ثار ف سئة تسم وعشرين وأرعفاقة 4 وترايد م » ودعا للمستنصر .» وإكتب إليه 
ما هو عليه ء واستاذنه فى المسير إلى تهامة » فأذن له . ولم تخرج سنة خمشين' وأربعماثة 
حى ملك السهل والجبل الوعر من بلاد اليمن . 

3 8 
e‏ الوزير إل التوبة ٠‏ فأضعف عليهم البقط7) > وحدلود ¢ واستقر الأمر على ذلك . 


( ۱ ) هو أب و کامل على بن محمد بن عل ؛ كان أبوه قاضيا سى المذهب . وكان عل يحج بالناس خمس عشرة سنة عل طريق 
السر اة و الطائف . وتغلب عل العن حى ملكه وجمل كرمى دولته بصتعاء » وبى عدة قصور بها ؛ وزو جته أسماء بنت شهاب 
المعروفة بالملكة الحرة خطب لما أيضا عل مناير المن ؛ وكانت إذا ركبت ركب نى موكبا مائتا جارية بالحل وال جراهر » 
وبين يدها الجنائب بالسر وج الذهب . وفيات الأعيان ؛ التجوم الزاهرة : ه : ؟١١١‏ ؛ تاريخ المن لعارة المى . وتحدث 
عنه ابن الأآثير فى الكامل فى أثناء تقريره عن حرادث سنة : 4407 . الكامل : ه : ۲٣٤-۲۱۴۳‏ . 

(؟) الجزية الى كانوا يدفسو نها الدولة فق مصر . وأصله معاهدة عقدث بين عبه الله بن سعد بن أب السرح وملك الثوبة » 
ذات طابع سياسى اتتصادى » كات من بين بتودها ألا يتعدى أسد الجانبين على الآخر ء وأن تقدم النوبة إل مصر عددا معينا 
من الرقيق كل سنة » وتقدم مصر قدرا من القمح والعدس وغيرها ؛ وعرفت هذه المعاهدة يام النقط > كلمة لاتينية ,مى 


عفد أو معاهدةً 7 


د کے 


سئة أربع واربعين وأربعماثة © : 


فيها كتبت يخدادٌ محاضّر تتضمن القدح فى ذسب الخلفاء المصريين وَنَّفيّهِم من الالتحاق 
بعلى بن أى طالب » رضى الله عنه ؛ وجمع سائ آعیان التقياء خاد وا افيا وقضاتها:» 
وعَرّوًا نسبهم ف الدَيْصَّانية(')من المجوس . وسيّرت المحاضر إلى البلاد ع عليهم تشنيع 
كبير . وسبب ذلك الغضب ماعُمل مع الرّسّول المرْسّل من المعزبن يَادبس » فَإنّه لما شهر 
بالقاهرة على جمل مقلوب » وكتاب العقد فى عنقه واهديّة بين بديه » ثم أحرقت الخلع 
والتقليد ؛ أَعَيْدَ الرسول إلى ملك الروم ؛ فعرٌ عليه مافعل واعتذر إليه منه ؛ فإنه كان 
قد ضمن له من مصر إعادته إليه سالماً بعد ماجرت مخاطبة فى طلبه . ثم أعاده ملك الروم 


إلى يغداد > فوصل فى سنة أربع وأربعين هذه . 


وسبب 0 أن المعر بن باديس بعث رسوله أبا القاسم بن عبد الرحمن إلى يغداد 
فى ذلك » فبعث معه الملك طُثْرٍ لبك » أبا عل بن كبير ليخاطب ملك الروم فى رد ألى غالب» 
وكتب معه كتابا عنوانه : « من ركن الدين وغياث المسلمين » اء دين لله وسلطان بلاد الله > 
ومغيث عباد الله » أبى طالب مين الخليفة أمير المؤمنين » إلى عظم الروم » . ومضموته بعد 
البسملة : « الحمد لله القاهر سلطاتة ء الباهر برهائّه > العلل شاته »> السابغ إحساته » ؛ 
ثم مر فيه إلى أن قال : « وقد نَجمّ عصر منذ سنين ناجم ضلالة يدعو إلى نفسه و 
ف أغراة عق زيه ۾ ينقد من الدين مالا جره أا من أهل العلم فى الائمة الأول 
وهذا العصر » ولايستحسنه عاقل من أهل الإسلام والكفر » . ثم ذكر الرسول أبا غالب 


2 . 0 3 
وعانيية ی ام » وطلب دسييره مخفوراً إلى المعزٌ بن ياديس . فقدم إلى قسطنطين » متملك 


١ (‏ ) ويراقق أول الحرم مها الثالك من عايو سنة ١١85‏ . 
(۲) نسبة إل ديصان حاحب ميدأ عبادة إلى النور والظلمة . وقد سبق هذا المجلس مجلس مشايه عقد سنة ٠۲‏ عن 
القادر ياس العيابى . 


س ۷ نس 


الروم » بالقسطنطينية فى صفر من هذه السنة » فتلقاه الملك وأدخله عليه » وسألهعن السلطان 
طُثْلْبك ؛ فذكر له الرّسالة » وطلب منه مقاطعة صاحب مصر » وإطلاق ألى غالب » وإِرْسال 
شوك اليد الف مال لد اچب حمر ر ا و عورف و ررقن 
بی منها سنتان » ولا عکن فم ا واا رل وال زليه فهم قرم یسون فى الفساد . 
وتردّد القول إلى أن أطلق أبا غالب وأجازه إلى المعز » وعاد أبو على ورفيقه إلى بغداد 
ف بقية السئة . 


وفيها قصر مد النيل(") > ولم يكن ف المخازن السلطانية شى" من الغلال .» فاشتدت 
اة تصن وكات لخر المخازن السلطانية من الغلال سبب » وهو أن.الوزير اليازورى 
لما تقلّد وظيفة قضاء القضاة فى وزارة أنى ؛ البركات الجرجرائى كان ينز إلى الجامع 


ممصر فى يو السبت والثلاثاء من كل جمعة » فيجلس ف الزيادة منه للحكيم > عل رمم 
مَنْ تقدّمه من القضاة » وإذا أقبل العصر طلع إلى القاهرة . وكان فى كل سوق من أسواق 
مصر على أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى أمورهم ؛ وكانت جادة آخباز مصر 
فى أزمنة المساغية مى بردت لايرجع مها إلى شى" لكثرة فا ر . وكان ریف الخبازين دكان 


وکان يبيع الخبز ¢ وبحذاسا دكات لصغلوك يم يبيع الخبز أيضاً > وكات سفرة يومثكل أربعة 


2 


١ (‏ ) لصاحب النجوم الزاهرة رأى طريف ف مغل هذا الاقب جاء فيه ” أرل ماسممنا من هذه الآلقاب لقب اء الدولة 
ابن بويه ( ركن الدين ) . قلنا ( القائل صاحب النجوم ) لعل ذلك كان تعظما فى حقه لكونه سلطانا » فيكون هذا على هذا 
ا لمکم هوأول لقب لقببه ف الإسلام . وا أعل . ومن يومئذ ظهرت الألقاب وتغالت فبا الأعاجمحتى إنهم ل يدعوا شيئا 
إلا وأضافوا الدين له . وأنا بال أحلف لو ملكت أمرى مالقبت جال الدين ولا غبره وأكره من يسميتى يذلك ولا أقدر 
عل تغيير الاصطلاح . وهذا لايكون إلا من ولى أمر أر حا بلدة “ . ١ه‏ , النجوم الزاهرة ؛ 4 : ۲۹۲ - 80# . 

٣ (‏ ) كانت زيادة اليل فى هذه السنة سيع عشرة ذراعا ومس أصابع . النجوم الزاهرة ؛ ه : 4ه . وهذا ليس قصورا. 
يقوك ابن ماف : إذا أو التيل ست عشرة ذراعا فقد وجب المراج » وإذا زاد عن ذلك ذراعا زاد فى اللراج مائة الف 
دينار » فإن نقص ذراعا تقصص الكراج مائة آلف ديتار . قواتين الدواوين : ١‏ . ( ويذكر أيفا أن الذراع الى يقاس 


بها إلى اثى عشر ذراعا نماتية وعشروت إصبعا » ومن يعد ذلك يكون الذراع أربعة وعشرين إصيعا . نقس المصدر ) . 


س ٣‏ سم 


أرطال بلدرهم وثمن . فرأى الصعلوك أن خبزه قد كاد [ ٩۰‏ ۱] يبرد » فخاف من كساده » 
فنادى عليه أريعة أرطال بدرهم برغب الناس فيه ؛ فمال إليه الزبّون فاشعروًا خبزه لأجل 
تمجه بشمن درهم ؛ وبار غدبرز العريف » فغصءب وو كل به عوتین من الحسبة(0) أغر ماه 
دراهم . ووافق ذلك نزول قاضى القضاة إلى الجامم » فاستغاث به » فأمر بإحضار المحدسب 
وأنكر مافعله ؛ واعتدر بان هذا من العريف وأنه لم يتحقى باطن الحال . فأمر القاضى بصرف 
ذلك العريف وآن يعرم ما أخذ من الخباز ؛ والنفت إلى صاحب ديوانه » وقال : مامعك 
فادفعه إلى هذا الخباز . فناوله قرطاسا فيه ثلاثرن رباعيا » فكاد عقله يطير فرحا . وعاد 
فنادى على الخبز خمسة أرطال بدرهم > فمال إليه الناس ٠‏ وهو ينادى بزيادة رطل 
برطل » إلى أن بلغ عشرة أرطال بدرهم . وانتشر ذلك ف البلد جميعه » وتسامع الناس به 


فتسارعوا إليه » فلم ييق فى البلد خياز حتى باع عشرة أرطال بدرهم . 


وكاذت العادة أن يُبْتَاع فى كل سنة غلّة لاسلطان بمائة ألف ديئار وعحل متجرا . 
فلما عاد القاضى إلى القاهرة مثل بحضرة الخليفة وعرّفه مامر به فى يومه من إرخحاص السعر 
بغير مرجب ؛ وقال : يامرلانا » إن المتجر الذى ينام بالذلّة فيه مضرة كبيرة على المسلمين » 
ورمما انحط السّعر عن مشتراها فلا عكن بيعها » فتدفير فى المخازن وتتلف » وأنه يقام متجر 
لاكلفة على الناس فيه > ويفيد أضعاف فائدة الثلّة » ولابُْئى عليه من غير فى المخازن 
ولاانحطاط سعر ؛ وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك . 


فأمضى الخليفة مارآه » وبطل المتجر فى الغلة وتوسع الناس بذلك . 


)2600 الحسبة وظيفة دينية فى أساسها مدنية اجبّاعية فى طبيعة اختصاسها إذ كان لحاسب يقرف عل أدباب الحرف 
والمعايش ليطميئن عل سلامة قيامهم بوظائفهم » وعل المالين رنقا بالميوانات »> رع الطرق نع من المضايقة فيها ؛ وعل 
مكائب الصبيان ليحذر المعلمين من شرب الصبيان شر با جر سا » وعل الكاييل والموازين » وعل الآداب العامة ... الخ 
وللمحتسب معار نون مختارهم ويقوهون مئه مقام رجال الشرعلة أحيانا هر اقبة تنفيذ أو امره ولمؤاغعدة الحالفين . 

(+) الحجر كا يعرفه ابن ماق - مايبعاع للديران من يضائم التجار الواردين ما تدعو إليه أللاجة وتقتضيه فى طلب 
المائدة المصلحة : قرانين الدواوين : ۳۲۷ . 


— 0 


لسثة ست وآريعين وأربهماثة 60 : 


فيها أيضا قصر مت النيل(؟) ؛ وتزع السعر ؛ ووقع الوباء . ولم يكن ف المخازن السلطانية 
2 . 8 مہ ت . 5 3 me e‏ . 2 0 0 
ال مايتصرقف E‏ جرايات من E)‏ القصور ومطبخ الخليفة ودواشيه لاغير دورد على الوزير 
9 ا ف J‏ £ 
من ذلك ما أهمّه . وصار سعر التليس مُانية دتانير » واشتد الأمر على الناس . وكان التجار 

0 

بين نار المعاملين وضيق الحال عليهم فى القيام للديوان عا يجب عليهم من الخراج » 
ومطالبة الفلاحين بالقيام به » يبتاعرن منهم غلاهم عل أن يصبروا عليوم إلى حين 
إدرااكه بسعر يربيحدوت يه 9 فإذا استقرت ميايعتهم دم حضوا معهم للدّيوان 0 وقاموا 
عدوم للجدد اي لمحب عليهم © 3 حب ذللك ف روزنامج 1 لجحقد مع میلغ الغلة ۽ اذا أدركت 

لا 90 E‏ و 3 3 3 3 
الغلة وصارت ق الأجران يكتالونها ويحماوما إلى مخازتهم . فمنعهم الوزير من ذلك » وكتب 
إل العمّال مین الوا أن يسدتعر ضوا روزتامجات اة 4 ويحضروا منها ماقام 
به التجار من المعاملين » ومبلغ الغلة الذى رفع الإيقاع إلذه + وآن يدمو لجار فاوزثوة 
للڈيوان ویربخوهم ف كل دينار تمن ديئار ؛ ويضعوا ختومهم على المخازن ويطالعوا ماتحخصل 
تحت ادم سا فلا تخت اتراي جير الا كب تحمل القلذت + وأودعها الارن 

1 35 - - 3 5 
العلطاتية عضر © ورز قن كل ديس اة دنانير بعد أن كان ثمائية دنائير . وسلم إلى 
الخبازين مايبتاعونه لعمارة الأسراق ووظف ماتحتاج إليه القاهرة ومصر » فكان أُلْفَ 
0 5 0 ا 
تليس ف كل 0 لصر سب مائة وللقاهرة ثلائة0) فقام بالتدبير حن قيام مدة 
عفروم كور جسن أدر عرق الغلة فتوسع الناس ا » وزال عتهم الغلاء . 

١ (‏ ) ريرافق أول الحرم نها الثانى عفر من إبريل سنة م١١‏ وقد أسقط سنة : ه44 . 

( ۲( کان الفرقٌ بين الزيادة 2 هذا العام وق عام 213 إصما واحدة 6 إذ کالت الزيادة سبع عشرة ذراعا وأديم 
أصايم . وءرة أخرى هذا لايعد قصورا . 

( ۳ ) جمع جهبذ رهو كاتب ححص بر سم استذراج المال وقبضه وكتب الوصولات به » وعليهعمل الخازم والروز نايجات 
والحيات وتوالها » ويطالب ا يقبصه و حرج مايرفعه من الحساب اللا زم له . قوانين الدرارين : ٠٠۲‏ . 

( 4 ) وهذا التوزيع دلالته على ٠دى‏ كثافة السكان فى كل من مصر ( الفسطاط وملحقاتها ) والقاهرة . وقد اشتملت 
القاهرة فى تغطيطها الآرل - وهو التخطيط الذى صبغها ب صننته العامة طوال العصر القاطمى - عل تصور الفاطميين ودواوين 
المكرمة وتجمعات الجند فى حارام ( مدل حارات زويلة وكتانة والأثراك . . . إلخ ) » بيا احتفد الكات ى مصر 
القسطاط وملحقاتا . 


س إا سس 


وكان عند استآمرار الهدئة مع قسطدطين ملك الروم » فى أيام ا أى تصر الفلاحى » 
قد وصل رسولان أددهما هو المتكلم المترجم > وكان داهيّة أديبا شاعرا نحويا فياسوفا ولد 
بالرّوم ونشاً بأنطا كية » ودخل العراق » وِلَمَنَ من العلوم والآداب مابِعُدَ به صيته »> 
وكان يعرف بابن أصطفائوس ؛ والآخر متحدّل الهدية » وهو صاحب حرب يءرف مميخائيل . 
راي( من حسن زئ الدولة وجميل سيرتما ما أعجبا(١)‏ به » لاسا [ ٠وب]‏ ميخائيل » 
فإنه أطر ST‏ مويق E PE‏ قلومما بمحبة ما شاهداه . فاتفق 
ماك الروم ونمليك ميخائيل هذا »> فيلغه ماعصر من الغلاء » فحمل إليها مائة ألف قفبز 
قمحا » وقدم كتابه أمامها يعبّن الغلة والكيل الذى تستوق به إذا وصلت ؛ فانتهت إلى 
أنطاكية . وعد هدية ا مدنة على ماجرت به العادة » وهدبة من ماله . فلما رأى الوم ذلك 
ظدّرا به اميل إلى الإسلام » فقتلوه فى ثامن شوال ؛ فكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة وسبعة 
أشهر » وعمره أربع ونون سدة وقهر ولحل.. وأقامرا ريجلا يعرف اين ستلاروس من آهل 
أنطاكية > وکا أا رما دديدا ء فاعترض الديتين وأخذهما » وقال : أنا أندفع 


ادوا غي ماعل ال انين 


وكانت للوزير بالقسطدطردية عيون » فكتبوا إليه بذلك » فسيّر مكين الدولة الحسن 
ابن على بن ملهم الكتاى إلى اللاذقية فى عسكر لحصارها والتضبيق على مَنْ فيها ؛ فحاصرها 
حبّى اشتد على مَنْ فيها الأمر . فكتب ابن سقلا روس » متملك الروم » إلى الحضرة يستوضح 
ماالذى أوجب ذلك ؛ فأجيب أن الذى أوجبه ما كان قله ق تقض مااستقرٌ مع مَنْ تقدّمه 
من المدنة » وقبض الديّة » والمديّة الى ليست من ماله . فأجاب بأنه يحمل الهديّة ؛ 
فاشترط عليه إطلاق من فى بلاد الروم الأسرى . فاجاب بأنه إذا أطلى مَنْ لهم فى بلاد 


7 8 0 £ 
الإسلام من أسرى الرّوم أطْدّىمن 1 فى ] بلاد الروم من أسرى المسلمين . فاجيب بانه 


. ف الأصل : فرآرا . . . وما أعجبوا . . . رهكذا فى بقية أفمال هذه الجسلة و غبار ها‎ )١( 


ب ۷ — 


لايصح الهاسه لذلك » لان من أسر من بلاد الرُوم تفرقواق الممالك بالعراق والدولة الفاطمية 
والمغرب واليمن وغير ذلك › ولاحكم للحضرة على جميع الممالك » ويرتجع متها ماصار 
فى أيدى أهلها ؛ وبلادٌ الروم بخلاف ذلك » ومن حصل فيها من المسلمين كَمَنْ هو معتقل 
فى دار واحدة لابمكته الخروج منها إلا بإذن أهلها ؛ ويين الحالَيّن فرق كبير . فأجاب 
بأنه لايطاق منْ فى بلاده من أسرى المسلمين . فاشترط عليه الدُزول عما صار فى آيدى الروم 
من الحصون الإسلامية ؛ فامتنع من ذلك وقال إذا سل إلينا ماصار ق أيدى المسلمين من 
حصون المسلمين من حصون الروم لم ماف أيدهم من حصون المسلمين . فبدل الجيش 
بجيش آخر » وخرج مع مقدّمه الأمير السعيد ليث الدولة » فنازل اللاذقية حتى فتحها » 
ووقع الف ها واج اة لايصح أن يسام إليهم ما صار فى أيدى المسلمين من الحصون 
لأنهم قد أنبعوا فيها العقارات وأنشثر | فيها البساتين . فقال : يُدفع للم عن أملاكهم 
وما ادر من البساتين وغيرها » وما أنفقوه فيها » ويشتقلون عنها إلى غيرها من بلاد 
اللي فاخابر ا إلا أن يسلموا ماف أيديهم من الحصون الإسلامية . 


كاتف العادة بار با إذا وصلت هديّة من الرّوم إلى الحضرة تقوم ويحمل إليهم 
هدية موضعها بذاك" قيمتها » ليكون الإسلام مزية عليهم بالثلث ؛ فاشترط أن يكون قيمة 
احمل إايهم من الهديّة عوضًا عن قيمة هديتهم النُصف ؛ فأجابوا إلى ذلك أيضا . فاشترط 
عليهم أن يردّوا كل من تضم دار البلاد » التى هى دار الك ومحلّه ؛ فامتئع'من ذلك . 
فأمدٌ الجيش بجيش ثالث وعليه أميران » هما موفق الدولة حفاظ بن فاتك وأبو الجيش 
عسكر بن الحلى » وَمَقَادٌ جميع الجيش إلى الأمير مكين الدولة وأمينها ابن ملهم . فأوغلوا 
ف بلاد الروم ينهبون ويقتلون ويأسرون حى أَعَْظَمرا النكاية فيها » والرسل والمكاتبات 
تتردد » إلى أن استقر القيام بالجزية الى التمسها أمراء البلاط » وجهزت المدية . وبلغت 
الجزية الم كورة نيفا وثلاثين ألت دينار . 


س ۸ — 


57 ذلك إلى أنطاكية ؛ فبلغهم قدل الوزير ا جت إلى القسطنطينية . ردكت 
يلاد الروم لموته » وكثر ابتهاجهم عا صرف عنهم من خشونة جانبه عليهم » وشدة شكيمةه . 


وأما ابن ملهم فإنه لما أوغل ف بلاد الروم وقارب أفامية وجال [ ٩۱‏ ا] فى أعمال 
أنطاكية نهب وسبى » فقدمت من القسطنطينية قطائع يقال إن عدتما مائون قطعة » فكانت 
بينها وبين ابن ملهم حروب آلت إلى أن أسر هو وجماعة من أعيان العرب فى آخر ربيع 
الخر . 

وفيها استدعى راشد بن عليان بن سئان » أمير الكلبيين » فاعتقل بالقاهرة » وردّت 
إمارة بنى كليب لنبهان القريطى . وقبض عل إقطاع راشد وأخيه سار > وهو مقع بظاهر 
دمشق » ففرٌ إلى غالب بن صالح . فكتب المستنصر إلى نمال ينكر عليه تسيير هدية إلى 
مللك الروم > فتحيّر فى أمره واعتدر . 


الل|اة؟؟ سم 


اة سبع وأربعين وأريعد'ثة 0" : 


فيها سيّر المستنصر إلى كنيسة قمامة » فأحتاط بجميم مافيها . وذلك أن القاضى 
أبا عبد الله القضاعى كان قد توجه من عند الخليفة برسالة إلى متملّك الروم » فقدم 
وهو بالق-طنطيئية رسول السلطان طغْرلبك بِنْسَلُجُوق يلتمس من اللكة تيودُورا" أنمفكن 
رسوله من الصّلاة ق جامع قسطنطينية » فأذنت له فى ذلك ؛ فدخل إلبه وصلٌّ به ؛ وحطب 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى . فبعث القضاعى بذلك إلى المستنصر » فأحاط مما فى قمامة 
وأخذه » وأخرج البطرك منها إلى دار مُفْرّدة ؛ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب 
الرهبان بالجزية لأريع سنين » وزاد على التصارى فى الجزية . وكان هذا ابتداء فساد ما بين 


الروم والمصريين ۰ 


وفيها تجمّم كثير من الت ركمان بحلب وغيرها » وأفسدوا فى أعمال الشام(). 


وقيها تزايد الغلا » وكثر الوباء » وعم الموتان بديار مصر . 


وفيها سار مكين الدولة الحسن بن على بن ملهم من القاهرة بالعساكر ؛ وتودى فى بلاد 
الغام بالغزو والجهاد . واستدعى راشد بن عليان بن سنان إلى القاهرة » وقّرر معه أن يسير 
فى قومه الكلبيين مع ابن ملهم » ثم قبض عليه . وعقدت إمارة الكلبيين لنيهان » وقيل 
لسنان » فنزل ابن ملهم أفامية » ثم سار إلى حصن قسطول فحصره عشرين يوما حى أخذه 


(1) دبوافق أول الحرم تھا الثال من إر يل منة مه١١ ‏ 

(+) لمكت الروم > مير اطور ؟ يز نبلة ٠‏ 

٣ (‏ ) وكات تحسم الا ر کات هذا بدءاً لعصر نقوذ اللاجقة فى تار تم عادقة الباديين . و ميدي تقدم التركان -السلاجقة- 
ف إتجاه العام إلى تتانج و مضاعفات عديدة أعها : الاححكاك المتمر بالقاطميين ؛ وتدهور نفوذ هؤلاء بالشام ؛ التوسم 
الإسلاى ف آسيا الصفرى عل حاب البيز تطيين ؛ السدام العف بين الشر ق والغرب الذى اتخذ شكل الحروب الصايية . 


س .ا — 


بالأمان » فى ثامن ربيع الأول سنة سبع وأربعين . وعاد إلى أفامية فحصرها ورماها بالمجانيق؛ 
فطلبوا الأمان على أن برحل عنهم ؛ فلما رحل أحرقرا القلعة وانهزموا » فلحقهم وقتلهم ؛ 
وآطفاً الثّارَ من القلعة » وأغار على البلاد ؛ فلم يكن بأنطاكية من يذب عنها > وجمع كل 
طامع فى الذهب بحجة ابن ملوم EE‏ بن صالح لاصلح » فلم يدم . وسبّرت الملكة 
دُيردُوراأسطرلا إلى أنطاكية » فوصل اللاذقية نمانون قطعة » وخرج دوقس أنطا كية 
وبطركها فى جماعة » فظفروا بشينيين' للمسلمين معهما الغنائم ؛ فسار ابن ملهم نحوهمء 
وككشف الروم إلى طرف أنطاكية » واستئقذ الأسرى منهم وقتل منهم خلقا كثيرا . فدار 
الأسطول إلى طرابلس وقاتلوا أهلها » فقتل من الفريقين خلائق . وعاد الأسطول الروى 
إلى اللاذقية » فماتت الملكة تيودُورًا بعد سبع سنين من ملكها وتسعة أشهر واثنتى عشرة 


ليلة ؛ وملك بعدها ميخائيل . 


6 والجمع شوان » مركب حر بده ها مائة وأر بعرن #دانا » وكانت تعد | كر سفن الأسطول » تقام ليها الأبراج 
تلدفاع وتشسن بالمقاتلة » ويقابلها بالفرلسة ماد , قرائين الدرارين : ۳۲۹ - Dozy; Supp. Dict, Ar, ! ۲۴١‏ 


!59 لم 


سثة ثمان وآرممن وأريمياثة 2( : 


فيها جوزت الأموال لأنى الحارث البَسَاسيرى ء فخرج با المؤيّد فى الله عبد الله بن موسى » 
وجملءها ألما ألث وثلائة آلف دينار » العين آلف آلف وتسعمائة ألف دينار ؛ والعروض 


أربعمائة آلف ديثار . 


وكان من بره أنه كان من جملة المماليك الأتراك فصار إلى اء الدولة بن عضد 
الدولة بن بُرَيْه2"9 » رجل من آهل فَسَا" » إحدى مدائن فارس » فلذلك قيل له البساسيرى ؛ 
وتدقل فى الخدم حى صار مُقَدّم الأنراك يبغداد فى أيام الخليفة القائم بأمر الله أبى جعفر 
عبد الله بن أحمد القادر) » وتلقب بالمظفر . وكان القائم لايقطع أمراً دونه . فطار اسمه 


وْيْبَئْه أمراء العرب والعجم » ودُّعى له على منابر العراق والأهواز » وتجبّر . وأراد فى سئة 

ا A‏ من الخليفة أن عدم إليه أبا الغنائم وآبا سەد ابى المحليان ¢ صاحى قريش 
}( ر . 8 € 

ان بدران صاحب الموصل” ٠ء‏ فلم يمكله من ذلك . فسار إلى الأنبار ونصب عليها المجانيق؛ 


وهدم سورها وأخذها قهرا » وأسر أبا الغنائم [ ٩١‏ ب] ابن المحلبان ومائة رجل من بى 


قا حة > وكثيرا من آهل الأنبار . ورجع إلى بغداد واو الغنائم بين يديه على جمل ی رجليه 


عد كتين كرا هن ی 


. ١١85 ويرافق أول الحرم مها الحادى والعشرين من مارس‎ )1١( 

(؟) اء الدولة أبو نصر فير وز بن عضد الدرلة آبى شباع خسرو بن ركن الدولة أنى عل حسن ؛ حكم فى العراق 
بین سنی ۳۷۹ = 1۰۳ ( ١٠١١5 - ۹۸٩4‏ )رهم فارس سنة ۳۸۸ ) 44( ( . Mohammadan Dynasties.‏ 

9+ ) يا بالباء الماعوحة » وبالفاء أيضا . والنسبة إلا نوى » رأهل ارس يتولون ف النسبة إلها - شأوذا - 
الياسيرى . معجم البلدان : ۲ : ٠١۷‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه : 8 . 

. 4 غليفة اللباسيين بين ست ۲۲ اناغ‎ ) 4١ 

(5) عل الدين أير المعالى قريش بن بدران بن المقلد » آمين الموصل وحلب بين ستى 4۳ د بمه4 » انزع 

البساسيرى مه الموصل سنة 8) 4 . الكامل : ٩‏ : 7:8 وما يمدها ؛ .سبي الاتاب. ش 

(5) رکان قد آل تفسه فى القرات تجبا للوتوع فى الأسر . الكامل + ۲٠۹ : ٩‏ . ورجم به إل بغداد وعليه قيص 

أحمر وعل رأسه بر نس . تفس,المصدر . 


— ۷۲ 


راتان فى شهر ربيم الآخر من سئةسبع وضو ززق ف غر للبساسيرى ©» فخرج 
إلبه ابن سكرة الهاشمى فى جماعة » فأراقوه ونمبوا دُورّه وأخذوا دَرَابّه ؛ وكان هو إذ ذاك 
فى نواحى واسط . فلما بلغه ذلك نسيه إلى الوزير رئيس الرؤساء بن المسلمة() » 
فعظمت الوحشة بينه وبين الوزير . وسار إلى دبيس بن بدران وهو مُستوحش » فواقت رسل 
طُثْرأبك بن ميكال بن سلجوق إلى الخليقة القائم بإظهار الطاعة » فتقرّر الأمر مع الملك 
الرحيم ا أى كَالِيجَار لزان ابن سلطان الدولة أى شجاع » على أن يخطب 
أطفرأبك بيغداد ؛ فخطب له لمان بقين من شهر رمضان منها . 


لم إنه تدم إل يداد وقبض على الملك الرحم وعلى جماعة 5 ثم بعث به إلى قلعة 
السيروان » وفرّ منه قريش » ثم إنه خلع عليه وردّه إلى أهله2') ٠‏ وأخذ أموال الاجْتاد 
البغداديين وأمرهم بالسعى فى طلب الرزق ؛ فسار أ كثرّم إل البَسَاسِيرى . وبعث طفْرِلَيِك 
إلى الأمير نور الدين دبيس بن بدران أن يضر إليه البساسيرى » فالتزم له بذلك . وبلغ 
التكافسرق الخبر » فسار إلى رحبة مالك بن طُوْق » وكاتب المستنصر يطاب منه الإذن 
له فى الدّخول إلى حضرته ؛ فأشير على المستنصر بالا يُمَكْنَه من الحضور » وأن يده 
ما يرضيه » وسيّر إليه الخلم لعف ا التجدة > ويلتزم بأنحذ بغداد وإقامة الخطبة 
مها للمسةمصر وإزالة دولة بنى العباس » وأنه يكفى فى رد د طغْرأيك عن قصده البلاد الشامية . 
نجهزت إليه حزان الأموال العظيمة على يد الموْيّد فى الدين أى نصر هبة الله بن موسى 


فى سنة ثمان وأربعين > حيث لم بنرك فى خزائن أموال القصر شى" ألبتة . 


وخرج خطير الملك محمد بن الوزير من القاهرة فى تجمّل عظم » ومعه من كل مايريد» 


)١(‏ رئيس الرؤساء عل .بن الحسن بن أحبد بن محمد بن عمر بن المسلمة , النجوم الزاهرة : ه 
(۲) وكان قريش دي ا الم موسا لب ا بت کد اد ا أرسل اللليفة 
إل السلطان تح عل اعمال الب و الأسر ردد بتر ك بقداد . الكامل : 4 : ۷١٣۳-۲۱۲‏ 


ل ۳ — 
م« ع اتماظ الحنا ج ۲ 


حى أخد أحواض الخشّب وفيها الطين المزروع فيه سائر البقول برسم مائدته . ومعه 
من خزائن الأموال والأسلحة والآلات والأمتعة مايجلٌ وصفه . فسار إلى القدس » ورحل 
منها إلى اللاذقية يريد فتحها . فلما كان فى شوالمنها واقع البساسيرى ودبيس 
ابن بدران المُقّيل صاحب الموصل وِقُتْلّمّش ابن عم طُغرآبك » وكان طَدْرأيك قد سيّره 
إلى ستجار 22 ف آلفين وخمسمائة فارس . فكانت الوقعة المشهورة الى لم يفلت منها إلا مائنا 


فريس 


5 7 3 55 مر 2_6 
فارس 3 دوعها . وامبزم قر يش وقتلمش 6 واستولى التساسيرى ودبيس على الموصل وأقاما مها 


الدعوة للمسعنصر » وكتبا إليه بذلك ؛ فسيرت إليهما الخلع ولجماعة أمراء العرب . 


وعمل الشّعر ق هذه الواقعة : فدهن مليح ماقيل لاہن ت : 
عجبت لدّعى الآفاق ملكا وغايته ببغداد ال كود 
ومن مُسَتخلّف » بالهون يرضى يذاد عن الحياض ولابذود 


وأعجبٌ منهما شعبه عصر تقام له يستجار الحدود 


5 م. 58 م 3 
وبلغ ذلك طغرأبك » فسار يريد الموصل حى بلغ تصيبين » فاوقع بالعرب وألقاهم 
بين يدى الفيلة » فقتلهم شر قتلة. وبعث إليه دييس وقريش بالطاعة فقبل منهما . وسار 


إلى ديار بكر ؛ وجهز أخاه داود إلى الموصل » فتسلمها وعاد إلى بغداد . 


» لور الدولة أيو الأغر دييس الأرل بن سند الدرلة أب السن على بن مزيد الأسدى ؛ صاحب حلة بى مزيد‎ )١( 
وكانت تمى الجاممين » قرب الغغرات , معبجم البلدان : ۴ ع ۳۲۷ ؛ سمجم الآناب,‎ 

(؟) بيئها وبين المرصل ثلاثة أيام » وثقم ی لحف جل عال . معجر اللدان : ه : 1414 .١45-‏ 

(*) محمد بن سلطان بن محمد ين حوس » أيو القحيات » الأمير الشاعر ؛ أحد شعراء الشام الحبيدين ۽ مات بدمشق 


سنة ۷٣‏ جاوزا الثانين . النجوم الزاهرة : ه : فى مواضع متعددة . 


ل 96؟ اسمس 


سنة تسمع وأربعين وأربعماثة (0 : 


فيها تسلم مكين الدولة ابن مهم من مال بن صالح مدينة حلب فى آخر ذى القعدة › 
وانْكَيّت أيدى الت ركمان عنها ء وأقيمت خخطبة المستنصر فيها وقطعت خطبة القائم ؛ 
وذلك بعد حروب عظيمة . وكان دخول ابن مهم حلب يوم الخميس ثلاث بقين 


من ذى القعدة » فبقى على ملكها أربع سنين . 


وفيها قدم كتاب من بُخَارَى أنه وقع ہا وباء عظم حى هلك من ذاك الإقلم لف آلف 
وسّائة ألف وخمسون ألف إنسان » وخخلت الأسواق ٠»‏ وأغلقت الأبواب . وتعدّى الوباء 
إلى 1ذربيجان فالأهواز والبصرة وواسط » وعامة تلك [ 478 ]١‏ الأعمال » فكانث الحفيرة 
تحفر ويُِلْقى فيها العشرون والثلاثون من الأمرات . وكان سببه قلة القوت والجوع > 
فنبشت الأموات وأكلهم الناس . وكان الموت إذا وقع فى دار مات جميع من فيها » وكان 
المريض ينشق قلبه عن دم اللهجة » فيخرج من فمه قطرة فيموت » أو يخرج من فيه دود 
فيموت . وکل دار كان فيها حمر مات أهلها كلهم فى ايلة واحدة » وءن كانت امرأته 
راا ماتا معاً » ومات يم مسجد وله حمسون ألف دره, فلم يقبلها أحد » ووضعت ف المسجد 
نسعة أيام » فدحل أربعة من الشلوح إليها ليلا ايأخذوها فمات الأربهة عليها . وكان يموت 
الوصى قبل المرعى كل مسامين كان بينهما تفاخر. ولم يصطلحا ماتا , وابتدأ هذا الوباء 
من ث ركستان > ودب منها إلى كاشغر والشاش وفرغانة (")» وعم النساء والصبيان » فمات 
الصبيان والكهول والفتيان من سائر الناس إلا الملرك والعساكر » فإنه لم يمت منهم ولا من 


الشيوخ والعجائز إلا التليل ! ! 


)۱( ويوافق أول الحرم مها العائر من مارس ستة ٠١١۷‏ . 
)۲( من بلاد ما وراء ابر وهى أيفا من بلاد الآثر أ الى استوطتها الكقير من الفر س . 


نے و 


سنة خمسين واريعمائة () : 

فى أول.المحرّم قبَض المستنصر على وزيره الناصر للدّين ء غياث المسلمين ٠»‏ أنى محمد 
اليَازورى > وكان قد ججمع له مالم يجتمع ليره من تقليد الوزارة وقضاء القضاء وداعى 
الدّعاة . وكان للْقَبض عليه أسبابٌ » منها أن طُدْرِأَيك لما ملك بغداد كان ہا لليَازورى 
عيون كثيرة يطالعونه بدقين الأمور وجليلها » فوصات بوصوله » وم سمعوه 
يذكر إِزْمَاعَه على التوجه نحو الشام ليملكه . فقلق لذلك ورأى أن الحيلة أبلغ من الاستعداد 

له » ذكحب إايه منقه بوص وله إلى الاراق ء وييذل له هن الخدهة مايوق على أملة 6و أن ضير 

اف روتكيه و أ دياق كان اسه 1 لدولة وو اا يعلكثرة الاخحلاف » فون 
تجاوزها فى نسّبها » واتفاق الكلمة ووقوع الإجماع على الرّضا بالخليفة الصحيح النسب › 
الصريح الحسب ٠‏ الماشمى العبادىّ » وأنه لامتنع عن الإقرار له بذلك . وأعطاه صفقة 
بده على مبايعته » وتسلم الدولة له . وأنه قد اتصل به إزماع عفرف عل او دة إلىالشام» 
وأنه أشفق من تسليمها إايه قتطأها عسا كره مع كثرما وتجمّعها فيّخْرِما ويُعفى آثارها › 
ولايقع علكها انتفاع » ولايُرجى ها ارتفاع(2؛ فإِنْ رأى أَعْفَاها من وطء العساكر ها » 


ووصول ركاما إليها » على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحصنها » فلها عالى رأمها . 


فلما وقف طفر لبيك على كتابه قال هذا کتاب رجل عاقل » ويجب أن يدتَمد ما أشار به 
بالإذن للعسكر فى عودتهم إلى بلادهم EEE‏ منهم لوجهه . ثم أمر فضرب فَساطيطه 
فى الجانب الغربى من بغداد ؛ فكتب بذلك عيونٌ اليَازُورِى إليه » فقلق » ثم كتب إليه : 
« لاتغرئّك الأمانى والخدع بان أسلم ات اجان الدولقد بو خرن ی ل فان فصل 
ور عبات ع وفعت ا جلاعت و ا اف کت تسلم إل ماق يدك لصاحبك من 
الدراق وأعماله سلّمت إليك ماق يدى لصاحى » بل الواجب أن تكون كلمة الإسلام مجموعة 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم ما الثاءن والعشر ين من ڈیر اير سنا ٠١۵۸‏ . 
( ۲ ) الارتقاع ما يعحصل من الدواوين بعد جمع الموارد الحكوسة » أى إير ادات الدولة . 
س ٣‏ — 


ك 1 : - 

ن دنت الى الذى هو اول بمكانه هن غيره . وإن رغبث ف المهادنة والموادعة النتكظمت 

الحال بين الدولتين » وأمِنَ الناس بينهما . فإن أبيت إلا الخلاف » وتّرّع هوى بك 
2 

إلى الظدرن الفاسدة » والأطماع الكاذبة فليس لك عندى إلا السيف . فإن شئت فأقَمْ » 


وإن شت فسا )]. 


فغاظ ذلك طُفْرٍ بك وقال : خخدءنى هذا الفلاح وسخر مى . وكتب إلى إبراهم بن 
ا واا طغرلبك لأمه »> برد العسكر مسرعا » فام يتات له اجاعهم . و كان 
اليازُورئ قد بث عيوذه وجواشيه فى عسكر طْرِلوِك واسدَفّسد أعيانهم بكثرة .الأمانى والمواعيد» 
مل حاتون زوج طغرليك » والكُنْدَرى20 وزيره > وابراهم يبال أ رجاس هه 
فمالوا إليه وقعدوا عن صاحبهم . وحمل خاتون على قله » فامدنعت من ذلك وواعدته 
١‏ تتحيّر يغلمانها » وهم نحر اى عثرألفا » عنه ؛ فاعتزلتمم . وكان ذلك سبب ظفر 
لْبَسَاسِيرى بعسكر طغرلبك » وظفر كثير مدهم » ورجوع طَفْرِلْيك من بغداد 471 ب] 
طالبا لجمع عسكره الذى تفرق عنه . وهر أنه سار فى هذه السنة ماك البَسَايسِرى وقريش 
الموصل بعد حصار شديد نحو أربعة أشهر حى هدم قلعتها . فخرج طثْ ريك يريدهما » 
فسارا عن الموصل ٠‏ وهو يتبعهما » إلى تصيبين ؛ ففارقه إبراهم ينال وقصد همذان » ولحقه 
الأتراك الذين كانوا ببغداد . فغت ذلك فى عضد طفرلبك ورك ماهو فيه » ورجع ليضم 
أله من فرق عه » وله بغداة » فقو أبو الحارت البساسيرئ :و كلف جمعة ».وقصد 
أعمال العراق » ففتح بلدا بلدا » وتملك الأعمال والرساتيق(" طرْعاً وكرهاً » والدولة 
المصرية ڈيه ا يستعين به على ذلك ؛ وهو لاينفذ فى آمر ار إلاعا يقرّره اليازورى : 
فكئرت حشاده على ما يتوالى من سعادته فق كل يوم > وما يتجدد له من رئاسة يقتضيها 
حيو ق ار وتاثيراته فى جميع الأطراف والممالك باطف السياسة ومُحْكم 


)١ (‏ عمد الاك أبو نصر محمد بن منصور الكندى » أول رزراء السلا جثة . وفيات الأعيان ؛ تا رخ درلة آل 
سلجوق للماد الأصفهاق ؟ معجم الأنساب لزامبارر . 

(۲) فى الأمل : ابن أشته . وهو خطأ والتصحيح استناداً إلى ما تقدم ؛ وإل ابن الأثير فى الكامل ؛ وإلى التجرم 
الزاهرة . 

( *) الرستاق » والرسداق » والجمم رسائين : أرض السواد » والقرى © رمحلة العسكر » رالبلد التجارى ؛ ونه 
الكملة الممربة الرزداق و جمعها الرزداقات رالرزاديق . ( والمقصود هنا القرى ومحلات العسكر ) . عط الحيط . 


— ۷ 


التدبير الذى يبلغ به غاية آماله » بحيث لا يبلغ غيره بعضها إلا بإِنُفاق الجمل العظيمة » 
وتغريم بيوت الأموال ؛ ثم لا يكاد يظفر ببلوغ آمل فى جهة من الجهات إلا دوخها وثبدت 
آثاره فيها الدهر الطويل . وصار أعداؤه يتعجبون ما يتأ له من السعادة ودَِيِنُه عليه 
الملا وا د :ريطن له القزاة 6 وتصبوة له« ا ور #بزاحلة» الاس 
حتى کان هلا که بقل الناس وأحقرهم » وأدناهم منزلة » وأضعفهم قدرة » وهم من أطراف 
الحدام . فأقاموا رجلين » أحدهما خادم يعرف عفرج المفرى كان ق حاشيته » والآخر 
عار يدول خزانة الفرش يعرف بعنا (؟) . وحكرا أنه نعل الأموال إلى الشام فى الدوابيت 
وی شمم كيزا عدف gO‏ لكلو مو ا قد BUS EOS‏ 
واستظهرٌوا بكتابه الذى د كر إلى طُثْرأبك ؛ مع ما فى طبيعة الملك من الحسد ولمال » 
والأنفة من الاستبداد عليهم ومحُبّة الانفراد بالمجد . 

کان و دن أذ ار اهن عم عق للق 6 وله البازور + 
عمل دعرة يدعره إليها »> فدافس عن ذلك استءظاماً لحضغرره عندء ؛ فأقام مدّة حى 
بعثه والدّه الوزير على تك عملها له ؛ فتهمّم لذلك » واصطنع ما يجب إعداده » وتقرّر 
الان غل وزع بدو ا لا كاه قبل داق سروم حفر عرشي الاين عد الوؤيس اغ 
بإنجاز ما يحتاج إليه » قصار معه إلى الدار واستصرحب خراصه » قرأى ما يعر عنه 
الوصف . وفرش مجاسين يدييااج بياض كله » وقيه جامّات کہار عي منقوش » كل 
مجلس بثلاث مراتب وبساط ملء المجالس ؛ وسراديق وحجلين لاصدر والباب كله جديد 
كما حمل من الأعدال ؛ فقَدّر ذلك بخمسة آلاف دينار . فأقبل کل من حضّر يبالغ فى 
اوباغ ن ديع سافن ملعل الر وير و ا نوزم ترج رات لجال 
ورفن نا أنه ع وغدل إل يدت الظهارة وقد أءث ق رفح من الفرش الكت 
والعأيب » وداخله من الفوا كه والمشمومات كل مستحسن . ودعا الوزير” الرجٌّلٌ الذى سكت 
عند مبالغة من حضر فى الوصف »ء وقال : ياعْدّدة الملك » مالى لم أسمئّك تؤدّن على ما قال 
الجماعة ؟ فقال له بعد ما سأله الإعْمّاء عله وتر كه هن القول » فأى إلا أن يقول : 
سيدنا فما أعدّه من هذا الجمال بين أحد رأيين » إما أن يأمّر بإزالته وتَصّب غيره مما قد 


— ۸ 


اسدّعول > وما يحمله إلى الخليفة إذا انقضى جاوسه عليه . فقال : وماهو هذا ؟ أليس هو 
٣‏ - نف وفيان إن من فضله ؛ وما قدرّه حتى تمد عينه إليه أو تتطلّمَ له نفسه ! وآما 
إزالته ونصّبْ غيره فما كنت أكسر فى نفس هذا الصى شهرةً » فإ مى أهرت بإزالته 
حزن لذلك . وافترقا . فلما كان الخد جاء المستنصر وأقام يوءه ذلك ف الدّار > وأخضر 
إليه الطعام تا حوله ٠ن‏ الأرف ؛ ثم عاد آخر النهار . وحضر عند الوزير أصدقاؤه » فاذفرد 
بذلك الرجل » وقال : ياعمدة الدولة » والله ما أخطأً زرك فما قله بالأدس ؛ متذ دحل 
الخليفة إلى الدّار إلى أن خرج لم يَطْرف طرفة عن تال الفرش » فإذا وجهت طرف نحوه 
أطرق وتشاغل . فقال له : ياسيدنا ما إذ فات الأمر الأول فلا يفرت [ 48 ١‏ ] الثانى . 


فال : والله لالت لاقنت صفى الملك . 


واتفق أنه خرج يوما وعليه ثوب يديع » فلمًا عاد قال لصديقه : ياعمدة الدولة › 
لحظتاك اليوم تنظر الشرب الذى كان عل فعجبت من ذلك » فلما ملت بحضرة مولانا 
أل مل الذوب ولم لعز سن ان UE‏ إل الكوته وملعم ةقان 
عجى منك إذ كان الخليفة يتأمله ؛ والملوك إذا أنعموا على أحد استحال التظاهر بإحسام 


ع اس 
حسدا ومللا , 


وكان راتب مائدته فى كل يوم كموائد الملوك ف الأعياد والولائم . وكان لا يبتاع 
لمطبخه من الطير ما دو ق ولا مصدر ؛ وكان سعر المعرق ستة بدينار والمصدر أربعة 
بديئار » والمّمن ثلالة بدينار » والْمَائق اثنان بدينار ؛ وكان يعمل .لدارد ومن فيها 


المنسمن » وآما مائدته فلا يقدّم عليها إلا الفائق . 


(؟) دست اللطات : مرنية جلومه , سبع الأعثى ؟ Dozy; Supp Dict. Ar.‏ 


— ۹ 


م 
فلما كان فى سنة سبع وأربعين وقصر الثيل نزع السعر وغلا حى بلغ التليس تمانية 
ع 
دتاتير وصار الخبر طرفة . و كان الإاستتصير يدضر دار الازورى 0 يوم ثلاناء على عادته > 
فقا :امانا ماذتئ ذا سر بك ااب دواوينك ولم يطلقوا لمائدتلك ما ًلدمسه منهم » والوزير 
رع 
فلا تدجاسر و کلاوه أن يقصروا فی شئ مما جرت العادة به فى راتب ما دته وغيرها » مع 


دقدمه إليهم 2 كل يوم بالزيادة فيها وق راتب داره . 


فلما تظاقر ءِدَاه عليه لم يشعر إلا فى ساعة القبض »> فكدب إلى ألى الفرج البابل - 
وكان قد فذمه وأحسن إليه ورفعه على جميع أصحاب ارا > واستخلصه دوم » 
كما يق إن شاء الله عند ذكر وفاته ‏ بعل البسملة : « عَرَذئا يا أبا الفرج ‏ أطال اللهبقاتك 
وآدام عرّك ‏ تغيّر الرأى فينا > وسوء النية والطَّريّةَ » فإن يكن هذا الأمر صائراً إليك 
فلشقظ االصحية »فارع واج الشرنة 6 ورن يكن مارا إلى غيزله ابت افك اغا 
فى الأرض . عل آنا دقير دك :إن دعت البدفلاناين عنه فإنه أصلح لك وأَعْوَدُ علينا . 


والشلام . 


وذعى البابل للأمر » ووَّرّرَ » لأنه م يكن فى الدولة من يتقدمه لما وَطْأهِ اليازورى 
وأمله من تشقدعه وتمييزه . و كات اعتزاله يغطى على عيوبه » فلما ولى الوزارة يان للناس 
من رقاعته وحدته وكثرة شره ما افتضح به ؛ وتجرّد لمقابلة إحسان البازورى بكل قبيح 
وذكره عا لا يستحق من الغ . وكانت الرقعة الى كتبها إليه من أعظم ذذوبه عنده 
فكان يقول ؛ يخاطبنى وهو على شفير القبر بنون العظمة ! ولا يذكره إلا بالسفاهة 
واللغو » فسقط قدره من أعين الكافة وحَزِرّه كل أحد . ثم لم يقنعه کون الْيَازّرى فى 


س ا — 


الاعدتال عصر ہی تاه إل تنیسر(0 »> ف صفر ) ومعه دساوه وأولاده و-حاشيته 4 
فاعدتلوا ا . 


ذم شرع البابلَ فى التدبير على قتله . قال الشريف فخر الدولة ومجدها » ذقيب نقباء 
الطالبيين : قال لى مولانا ‏ يعنى المستنصر ‏ يا فخر الدولة ؛ ما رأيت أَوْقُمَ من البابل ؛ 
وذلك أنَّ اليازُورى لم ينته إلى ما صار إليه من عظم المنزلة إلا بعد أن تمذم له من الماثر 
والآثار فى الدّولة وما فح على يديّه ما هو معلومٌ مشهور » و كان يرئى بذلك درجة بعد درجة 
إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه ؛ والبابل قَِنْ ول يوم استخدمناه استدعى المخزلة الى 
ل يصر ذلك إليها إلا ساطلة يك ا وأشعة ها وف رى اعد الأهدار يان 
يكون مثل ما كان ذلك الرجل . ومنها أنه كان إذا حضر بين يدى يكثر التثریب على 
اليازورى ويذكره بالقبيح ظنًا منه تطلّعنا إل عَرْدِهِ إلى الأمر » وايثبت ف نفوسنا سوء 
الرأى فيه . وام تعلم أن غرضه قتله إلى أن كان اليوم الذى سقت عليه الأتراك ووطئورا 
دراعته » فإنه لا دحل إل قال : ياأمير المؤمنين » إنه لايَنْفْد لك أمر ولا يتم لى نظر 
مو ب ] وهذا الكُلَّيب فى قد الحياة . فقلت : ومن هو ذلك الكليب ؟ فقال : على 
ابن عبد الرحمن اليا زورى . فمات : أمها الوزير » اعلم اتی لم أصرف الوزير عن خدمتنا ولنًا 
فى إعادته رغبة » فطِبْ نفساً ودع ذكره ء فأّذت آين مما تخافه من جهته . فتمال : 
وال إن هذا لعجب من حسن مقامك يا مير المؤمنين عنه مع قبيح فيه » وما هم به من 


قتلك » حى إن السقية أقامث تدور فى قصرك أسبوعا كاملا . فقلت : ألما الوزير » 


"¬" 


أقامت السقية تدور عل فى آصرى أسبوعا كاملا ؟ فقال : نعم . فأطرقت متعجبا » وبقيت 


(1) بكر التاء » ويمرفها ياقوت بأنها جزير ة قريبة من البر ين الفرما ودمياط » اشتبرت بالثياب الملوئة والفرش . 
وكانت مجموعة من اللصاص عند نتح العرب طا ثم نز ايدت أهيتها بالتدر م »2 فبنيت بها النصور زمن الأءويين » رانا 
المباسيون سوقها » وبنى بها ابن طولون عدة صهار. ج عرقت بام صهار ج الأعير . معجم البلدان : ۲ : ولع - “ATF‏ 


551 — 
۽٣‏ س اتعاط الحتفا ج ؟ 


را ف لف اضرف القن يون تة واه فول لو لم بطّلع على ذلك 
لم يذ كره . فأمسكت ء فظن بسا کی أننى راض فا با م 7 و ج فاد اما 
كانين ٠‏ ال وس قله وقى الخ إلى موا الوزالدة + کرت دلا ودغت إلى > 
فال ای نا عر لانا آرت البابل بقتل اليازورى ! فقلت : لا . فقالت : قد سير طاهر 
ابن غلام لقتله . فاسعدعيت سعيد السعداء وأنفذته إليه » وقلت له : قل له لَمْ امرك بقتله» 
فَأَدَفِدٌ من يويد طاهراً وبمنهه من النفوذ . فألفاءٌ صاحبُ الرسالة فى الحمام » فاعتذر 
ا و + ار اسار مق 
يُميده . وطوّل فى الحمام ثم تحرج »> فإلى أن كتب الكتاب وسير به التّجَّاب سبقه 


دلق إلى تددن > فلم يصل حى تفذ الحكم فيه . 


ولا وصل طاهر إلى تيس أوصل كتاب البابل إلى جمال الدولة صُبِحْ يذ كر قيه : 
إا قد سر تا اقرا فا آم فق عله هن جهعة + فد كك مله + وخر عه لجار 
وتحذر من ا من اليوم إلى الخد . فال : وها الذى وصلت فيه ؟ فاخرج تذ كرة 
لكك “الناناء قدو 13177 ا ا سوقان ساك و 
العطش » فلا تيل ريقك بقطرة دون أن يحضر على بن حسن بن عبد الرحمن اليَازُورى 
إل دار الخدمة » وتمفضى حكم السيف فيه ؛ فقد كتينا إلى الأمير جمال الدولة ععونتك 
عل ما رة ذلك ق د وو إن قاد اعد الارن اة فاده ا 
ونرمل مق اجهة السلطان > رالاس الذى وعدت :قله" ممل فامضن الحكم فيه . وأَنمّدٌ 
من يحضر اليازورى من معتقّله » والدهمقالة والسعدية نحدام السدر وقوف » والسياف قائم. 
فقال له طاهر : ياحسن » يقول للك مولانا أين أموالى ؟ فلم يجبه ولم يرفم طرفه إليه . 
فقال له : إياك أخخاطي 7“ ياحسن بن على بن عبد الرحمن » يقول لك أمير المؤمنين أين 

(1) قف الأصل : لك أعاطب . 


س )ا — 


أمرالى ؟ فلم تجبه . فرفع طرفه ونظر إليه وإلى الجماعة وفيهم حيدرة السياف ؛: وقال 
لطاهر : يا كلب تج وهذا معك » وأشار بيده إلى السياف » وتألى يعد ذلك » ولكن 
قل له يامولانا قبض عل وأنا آمن على نض » فإن يكن عندى مال » فد وجددّه فى 
دارى » وكنت داعيك وثقدك المؤيد فى الدين . ف القمطرة الفلانية ما يشهد بذ كر مالك 
أين هو . فأشار طاهر إلى أولئك » فأخذوه » وضربت عنقه فى ليلة الثانى والعشرين من 
صفر ؛ وحيلت رأسة مع طاهر إلى الذاهرة » وطرحت جنته على مزبلة ثلاثة أيام ٠‏ ثم 
ور لين E E‏ أنه دل BS E BE‏ 


وقد وضع رأمه مع جثته . 


وكان له من المآثر المرضية » والخلال الحميدة » والأفعال الجميلة » والخلائق الرضية 
ما يتجمل الاوك بذ كره . منها أنه كانت له مائدة يدضرها كل قاض فقيه وأديب جليل 
القدر » فإذا قدمت فكأها الرَيّاض من حسئها وسعة نفسه . وكان اللازمون لائدته نحو 
المشرين نسمة » فيكون عليها كأحدم لقال عه الدولة + اند سد كيين عقر ا 
قيل وزارته ملازمًا له فى المبيت والصباح تاكتك أزاعية ل مالاه علي هرانا 


ك الى t‏ ِ 1 
فلا آری يتغير عل ما وا ال مله خضب من وها قابات أددي القامل .له 
فی حالتی غضيه ورضاء شهورا حى تبيّن لى » فكان إذا رضى تورّدت وجنتاه بحمرة » 
وإذا غضب اصفرت محاجر عيئيه » فعرّفت ألى بذلك ؛ فقال : يابنى هذا غابة فى سكون 


النفس وصحة الطباع واعتدال امزاج :2 


و کائت طبائعه الأربعة عل السراء 3 ؤإذا 1 44 1[ آغل عمل طب عة مها عهده أخذ 
بإصلاحها حى يعود إلى ما يعهده من اسعقامتها . و كان لا يطل شرب الدواء يوما واحدا 
فيشرب السكتجيين والورد أسبوعا ثم يريح نفسه ثلاثة أيام ۽ ثم يشرب النقوع المغلى فى 


ل 17؟ سم 


الشداء والدجم منه ف الصيف أسبوعا لكل منهما ؛ ويشرب مات البذور أسبوعا ؛ ويشرب ماع 


نفسه بين كل دواتين ثلائة أيام » لايَّجْلَ بذلك فى صديف ولا فى شتام . 


ت 7 2 

و کان ندى الوجه كثير الحياءع لا يكاد يرفع طرفا إلا لضرورة ؛ ولم يسمع منه قط 

فى سؤال لفظة ولا » . بل كان إذا سثل فما يرى إجابة سؤاله إليه قول ذعم 
طرفو وح دونك من صوته » فإذا ستل فما يَرى الإجابّة إليه يَطْرِف ولا يرفع طرفه ؛ 


٠.‏ 0 8 ال 
وغعرف هذا منه قل" يراجم فيه إلا بوك ملة . و کان کل من يعحصضر مائدته يستدلعى مناه 
الحضور بین يديه للا يستمروا عنده ؛ وكان فيهم هَن يشرب المسكر » فإذا حضروا عرفوا 


مجالسهم وما قرّره فى » فكان - لاا يشرب النييذ يجلس عن یه »> ومن يستعمله يجلس 


, 
عن يساره ؛ وبين یدی کل منهم الفواكه الرطبة واليابسة والحلاوة » وستارة الغناع 
مَطرَوَة 4 ا فدجاستوق اوهو مول برقع > وهم يتحدثون َمْسا وإشارة وإعا » إلى أن ينتفى 
أربّه من التراقيع فيستدد ويدةٌّطهم بالحنيث ويقول : قد تجدد اليوم كذا وكذا > 
فما عددكم فره . ف تمول کل حل ما يراه وهر يسمع طم SOMES St‏ 
عن ميته ثم يعطف على ثماله فيقول : ين هناك قولوا » فيقولون وهو يسمع ولایرد 
على أحد شيئا فلا يصوّب المصوّب ولا يخطئ المخطئْ » ويبيت يضرب الآراء بعضها ببءعض 
حى ممحض له الصواب » ويصيح یری فلا يخطئْ . فكانت أفعاله هكذا طول مدّته ء 
لایسعږد a‏ ا من. الشوزة: 4 بل يقول : مستي برأيه 3 على 
مداحض الزئل ء وف الاستشارة کل عقول الرّجال . وہدا دم له ما کان يديره حتى 


ترك فها رامه من الطرز الآئار الباق ذكرها . 


وجاع ارتفاع الدولة ف أيامه ألق ألف دینار 34 دقف مها ويسكن 4 ويتصرف للرجال 
وللقصور وللعدائر وغيرها 3 ويبى بعك ذلك ماتا آلف ديدار حاصلة 34 يحملها كل سنة 


584 سم 


إلى بيت الال ٠‏ فحظى بذلك عند ساطانه »> وتمكن منه ٤‏ ا 
على سكة نقش عليها : ضربت فى دولة آل الحدى من آل طه وياسين ؛ مستنصر بالله 
جل اسمه » وعبده الناصر للدين سنة كذا » وطبعت عليها الدنانير مدة شهر ثم أمر المستنصر 
منعها » وذهى أن تُسَطْر فى السمّر . 


وكانت أيام ذفاره حوامل لتوالى الفتوحات وعمارة الأعمال . و كان شريف الأخلاق > 
عا الهمة كريم الطباع » وَطىء الأ كناف ؛ مستحكم الحم > واسع الضدر » ندى الوجه » 
تفل الكثير » ويستضّفر كل كبير . و كان إذا أعطى أهناً » وإذا نم على إنسان 
أل > وإذا اضطّنع أحداً رفعه' إلى ما صر الآمال والأمانى عنه ؛ مع عظم الصّدقة » وجزيل 
البرّ الذى عم به آهل البيوتات مما جعله لم من المشاهرات على مقاديرهم . وكذلك الأشراف 
والفقراء وأهل الستر بالقرافة » فكان يُجْرِى عليهم الب والكِسّاء على يد بعض اليهود > 
ويعرف بابن عَصّفورة » و كيل السيدة أم المستنصر » فكاذوا يظنون أنه من إنعامها ؛ 
فلما زالت أيامه انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من البرٌ » فخاطبوا ابن عُصْمُورة وقالوا : 
قد جفٍنا من مولانا ومولاتنا » فلو أدركتهما بنا فقال هم : ماترون ما كان يجيثكم حی 
بعول الله ناصر الدين أنى(2.فقالوا : نحن الْتَمسْنا من مولانا المستنصر ومولاتنا الشيدة 
الوالدة ولم تامس من ناصر الدّين . فقال : ما كان یجیشکم ذاك إل من الزلين - فسَجيوا 
من داك وأ كثروا من الترحم عليه . 


وهما يذ كر عنه أنه كتب : العا بالله دريس بن المعثلى بالل يحى بن الناصر 


لدين الله عل بن حَمُود(') من خالقه إلى مصر مكاتبة [94 ب] يقول فيها : « من أمير 


(۱) ف الأصل : حى يتو الله اصر دين أخى » وعدلنا إلى المثبت لياضح النس » وساعد على هذا أن ر نامر الا » 
لقب للوزر . 


2 وهو إدر بس الثانى بن عى بن على بن حمود ۽ ثالث أبراء ائ سود » وقد إتحذت هذه الأسرة لقب آم 
المزمنين » وهم من ملول العلوائف بالأتدلس رمقر حكهم ملقة . Mohammadan Dynasties.‏ 


س 16؟] ا هس 


المؤمنين العالى باله إلى مير المؤمئين المستدصر بالله » . فعيب عليه عصر قلة تصوّره ومعرفته 
ننه لابعرة افر أمين عند اق تساف وات و “قم الاك ار إل 
مكاتبته بنحو ما كتب > وكان اليازورى إذ ذاك وزيرا » فتمال آنا أخلّص هذه القضية 
وأعنّقها ععنى ذقيق لا تين اللمكائت و ا لک کی انمق ا 
المؤمئين المستنصر بالله معد إلى الدالى بالله أمير المؤمنين خالقه » ؛ وهذا من طريف التخلصات 


ا 


وحكى عظيم ااه اك قال + يت ق اة ارين عل اا0 


ثم على ليابق بعده ؛ فكنت أرى من رئاسة الوزير الأول ايدى اليازورى على شبيبته 


£ 


ورجاحته وسكون حاشيته » ومن طيشن البابل وخفته ونقصه ما أعجب منه ؛ وهو أنى 
لما كنت مركلا باليازورى کنخ زارا عة بات الجن فق التاغة لا تي مكائه 
مدها . وكان ابابل براسله عا يُعضى ويوّصينًا إذا مضينا إليه بالإزُعاج عند فتح الباب 
وا كار قلف ارفج وترو ذلك 4 فوا ما كان يكرت ولا عم .ودا دشل 
متو السثتر يكون جلوسه منه فى الاعتقال کجلوسه منه ق حال نظرة » ويخشاطب ری 
لحني يرن ومر و اه فق الخ اى ل لبد ف | کر فان معا 
وبذّغه ما أوصاه البابلَ » فأجابه » ثم لمش للب كا NA E‏ ر 
5" ا وا قبا" كاذ قبي اذلف + فرق اف إلية كاذه يخاطبه من 
ت الوزارة رال له + كان رفت فى« الأزل. تراق واعخارئ قم أعددك اا غرفت ين 
Ê‏ ا ا ا 
فى الجواب © مم حاجته إليه فى مدل ذلك الرقت الذى يقدر ثيه على الإحان إليه وعل 
الإساءة ؛ و كان يظنٌ أنه يحذر إليه > قلم بكو فيه كور عا نموم دكرة : 


١ (‏ ) المقصرد يه الرزر تاصر الدين اليازورى . 


وكان أكثر وقته صائما وهو يعو القرآن ولا يسال عن طعام ولا شراب . و كان فى 
حال وزارته كثير الصمت مُرَاضٍِل الإطراق » ساكن النفس هادئ الطباع » فكان يَظَنَ 
أن ذلك من تيه وصاف وإعجاب وقلة احتفال بالناس ؛ فلما صار فى الاغتمّال بعد القبض 
عليه كان حالّه على ما كان ما د كر . ومن عجيب ما وقع أن خطير المذك محمد بن الوزير 
اليازورى كان ينوب عن أبيه فى قضاء القضاة » فلما سار إلى الشام يالعسا كر الكثيرة 
معه كان فى حال من البَدَّحْ والنجمّل فى حال لا مكن شرحُها ؛ فلما نکب أبوه آل حال 
إلى أن يُرى فى مسجد بمدينة فرّة(ا يَخْيطٌ للناس بالأجرة » وقد زل به من الفقر والبلاء 
شدائدٌ وهو يبالغ فى مطالبة(')شخص بِأَجْرَةٍ ما خاطه له » والرّجل ماطلّه . فلمًا ألح فى المطالبة 
قال له : ياسيدنا اجمّلّ هذا القدر اليسير من جُملة ما ذهب مثلك فى السفرة الشامية . 
فقال : دع ذ کر ما مضّى . فساله رجل عن ذلك فلم يُجبه 4 سال عند فال لذ 
ذهب منه فى تلك السّفرة على نفقات مماطه مقدارٌ ستة عشر أل دينار . فسبحان من لايزول 
ملكه . 


وقيها وَل الوزارة بعد اليازُورى أبو الفرج عبدالله بن محمّد البابل » و كان أولا من 
جُملة أصحاب الدّواوين فقبض عليه الوزير أبو البر كات ابن الجِرّجَرّائى » وصادره على 

عشرة آلاف دينار أخل خطّه ا ؟ فباع موْجُوّده بسعة آلاف ديئار وبق عليه أربعة آلاف 
م 3 5 RC‏ 5 35 

دینار 2 فانطرح على اليازورى وساله الشفاعة له » و کان يومد يتظر لام الخليقة + فسال 
الخليفة له فى ذلك » فوقم عسامحته منها بأل ديئار » فلمًا صرف الوزيرٌ أبو الب ركات 
وتو اليازورى الوزارة وقع عامحة اليابلٌ بالألفين الباقية » واستخْدّمه فى التوقبع » ورد 


- 8 5 هد 5 
[لبه دیوان تئيس ودمياط ¢ وديواث الخاص وغره فن الدواوين © جى كان ف يذه سته 


(۱) مدينة تقع قرب رشيد بينها وبين البحر ستة فراسخ , معجم اليلدان ۽ 5 4٠١‏ . 
(۲) ف الأصل : يطالب فى مطالبة . . . 


س ۷ — 


دواوين . و کان ریم لأصحاب الدَّاوَاوين أن بحضرًوا كل يوم بين يدى الوزير » فرفع 
منزلة البابلىعن ذلك وميّره عن أصحاب الدواوين » فكان لا يحضرٌ عنده إلا فى كل 
ثلاثاء من الجُمّعة ؛ فإذا حضر حُجب كل أحد فق لز بدالاته لوا ود ككل .إلى الورين ا 
مادام عنده . فمهما ]١ ٩٩1‏ قرّره مع الوزير لا ينتتيض . وإذا عرض له فى باق الجمعة 
آم كتب رُقعة إلى الوزير فيجيبّهى تضاعيف سطوره » فِمْل الأ كفاء بالا كفاء . وباغ جاريه 
على ما بيده من الدّواوين والتوقيع فى كل سدة عشرة آلاف دينار . و كتب مرة إلى الوزير 
اليازورى رقعة يذ كر فيها أنه ليس له دار يسكنها ٠‏ وأن بجوار داره حمّاماً سلطانيا من 
جئلة" المقبوضن عن تركة أميرة اا ی نول قدي ی و سومان التوقيع 
عبايعته منه على أن يُقْعَطّم مله من جاريه » ماثة دينار فى الشهر ؛ فوقع له بذلك » ثم 
تقدّم إلى متو بيت المال بان يكتب له منه رصدا بخمدمائة ديتار » ووهبها له . قكتب 
زقئة 'قائية آنه إلا شرع ق جا الدار الماح إل ما یکل به اعفار + وان ف المقبون من 
امير الأمراء آيضا م نالأحشاب والرخام ما يسال الإنعام عليه منه عا يَعْمّرها به ؛ فوقع 
بتسلى جميع ذلك إليه . فعمر الدار » وخدمه فيها جميع دن فى الدولة ؛ فجاءت تضاهى 
ار 


يداي Li E‏ 
ان آنه رفن ف مقن السفيق 22152 أ اوها غل الث فكدي إل الررس 
لر 0 r‏ م 
اليازورى رقعة يذ كر فيها عا اندهت حاله إأيه » وات على آخر رمق ؛ وأن عايه من الدين 
558 ر ار ر 
فركدة- اكت وردان ا خت به ساوت المرت: أن كيت العزمة ولذية. وان 
3 لے ر 
تمام الاصطناع باتع منهما . وأن يقرر حاأهما فى القيام للُرفاء عا تصل قدرتهما إليه 
ويج الباق عليهما . فلما وقف الوزيرٌ عليها استرجع وتغمّم له » وقال : ما ظنتا إلا آنا 
د 5 0 
قد آغنينا أبا الفرج > وأت حاله لم تصل إلى هذا الحدّ ! ثم رفع رأسه إلى أنى العلاء 
8 1 
عبد الغبى بن E‏ »> و کان ڪل دواة الوزير » ولقبه بالصادق المامون » وقال : 


ے ۸ — 


أسرع إلى ایی الاس الشاشی » وكان یول ديوانه ؛ فلما حضر قال : ما فى حاصلك من 
إقطاعنا ؟ فقال : ثلاثة آلاف دينار وكسر » فأحضّرها » وقال لأنى العلاء : خحذ هذه 
الثلاثة آلاف ديار راض عا إلى البابلة وخصّة بسلامنا »> وقل له : قد سَوَأْتَنًا 
عا ذكرّتّه من مرضك وما انتهت إليه حالّك » وال تعالى يهب عافيتك ولا يعمّنا بك . 
فمًا ما سألت من مُراعَاتك ف ولَّدَيُك والمنع ينهما ٠‏ فلو لم تال ف ذلك حففاناك فيهما 
وراعينا هما لك . وأمًا ماذكرته من دَيْدك فقد أنفذنا إليك ما تقضيه به . فلما أخذ الال 
ورج من القبّة قال ارجع ياعيد الغنى » فعاد إليه فاحذ دَرْج]0''ووقع إلى ديوان الخاص 
بثلاثة آلاف دينار » وكان له فيه إقطاع » وقال امض إلى الجهبذ2"0 ذا التوقيع 
فإن كان فى حاصله هذا القدر » وإلاً قل له يقعرض من بيت الال إلى أن تحرج شيعا 
فيحمله إليه به عِرَّضًا عنها ؛ واحمل الجميع إلى البابل . فلم يحتمل أبو العلاء الصبر عن 
الكلام وقال : ياسيدنا »ها يُقْنِمُك تحمل إليه ثلاثئة آلاف ديئار حى تضيف إليها مثلها 
فتصير ستة ! فقال : ياوحش إذا قضىدينه ذه الثلاثة الآلاف ما يحتاج أن يسعدين بعدها › 
فينفق من هذه الأخرى ولايستدين . فقال له : والله ياسيدنا إنك لأ كرمٌ نفساً من البرامكة » 
لان أولقك كانوا يجودون من سعة وأنت نجود من ضيق ٠»‏ ولانسبة بين ما تنظر فيه 
وما كانوا ينظرُون فيه . وخرج ف وصلها إليه . فلما قيض على اليازورى كان أَعْدَى 


العالم له و كر حه وإحداته: + زتدرة ل حى قله 


وحكى فخر الدولة قال : استدعائي مولانا المستنصر وقال لى يا فخر الدولة »> هل 


010 و الجسم دروج 0 الور ق المتطيل ارکب من عل أوصال 6 يكنب فيه وياف . وكانت الأو صال فى يعض المراحل 
عبار ة عن عشر بن وصلا «تلاصقة لا غير . السلوك : ٠ :١‏ ثقلا عن محيط امع ؛ صبح الأعثى : ¥ IFA:‏ 

( ۲ ) الجهبذ كاتب تس بقبض المال وكتب الوصولات به وعمل الرزنانجات راللنات » ويطالب ما يقبضه و يمخرج 
با بر فعه من اللساب اللازم له : قوانین الدر اوين : 804 . 


۲۹ — 
ه” س اتماظ الهتنا ج ؟ 


يكون ق اختيارالانسان RT‏ تطمح إليه الأبصار أو تدطلع إليه النفوس أَوْقَى من شخص 
البايل ©» مع شِيْبَتهِ وظاهر سمته وهيبته ؟ فتملت : لذ انس اللو شين , فال : والله لقد 
ريت أن القولة متف فك هدر OE N‏ ر 
وراء هذا الشخص ما وفى عليه ؛ فاذا ثيابه لاّمع رقاعته وغْمّته » والحية قد تشفت قرعته. 
وذلك أن اليازُورى أقام قى خدءتنا عشر سنين عددنًا عليه ثمانية عشر ذنبا » وأقام البابل 
الئين وسبعين يوما تَقِِمْا عليه تسعة عشر ذلبا » مع ظاهر كذبه وقلّة 481 ب] احتشامه 
تنوف اولك أده تكو يلو IE‏ ا د nG‏ اديع N‏ 
وتكديبها » واحتدشمت أن ارد عليه فيتحقق تكذيبى له . و كان من إنُدامه على قتل اليَازْورى 
ما كات > وسّاء لَنَا ذلك إِدْ لم نكن نريد قتله . فلما كان بعد ذلك بأيام يسيرة أمرته 
بثئ فعارضنی وضرب الأمثال عا يعد و عرع “الف ر اعلم أن 
اليازورىل َل مدّتهٌ معنا ودبت قدمّه إلا تا كتا إذا أمرناة بڈئ انتهى إليه ولم يتجاوزه . فقال 
لى مجیبا : يامولانا و كأن اليازورئ كان ينقّط نقطة إلا ما أمثله له وأُوقِمّه عليه ! يريد 
أنه كان يدبّر اليازورى ويعلمه ويفهمه ؛ فلم يعمل ماعليه فيه » ولا ذّكر ما کان قاله. 
من حال السقية ؛ وأذ كرنى قوله هذا حال السقية » فلت له وقد اغتضت منه : يُخْرس 
لله الوزير » فإِذًا كانت السقية برأيه ! فلما سمع ذلك منى دوس وقال : أعوذ بالله يامولانا 
ولكننى كنت أَبّيره صواب الرأى : وأشير عليه مما فيه حميدٌ العاقبة . فعند ذلك تحققت 
من كذبه على الرجل ما كنت شاكاً فيه . ووجْهٌ كيه فيا حكاه من ذلك أن اارثئيس 
الجليل القدر إذا أراد أن م عل هذا الأمر فى سائسه أو مَنْ يجرى مجراه لم يكد يُْلِم 
ولده ما يريده منه »> فكيف إذا عزم على فال ذلك مع ثلى » هل يوغ أن يُطَاِم أحداً 
عله ؟ ومع هلا فا اذى يدعوه أن يبخرج يذلك إلى غيره » وريا نم عليه وتقرب إل 
بإطلاعى عليه ؛ ولا تولى بنفسه مع 1 كُتارى كان من زيارته وکو إليه » وآ لم 


اتی دااع قط فا در م و کان ذا الحكم يتمكّن من بُلوغ غرضه منی بحيث 


00 1د اللا 


CFE £ 3 ١ 3‏ 
ليس له عقل عيّر يه ما يخرج من فمه » لاسيما ف مثل هذا الأمر الخطر الكبير » لم 
ره فى تدبير مزبلة » والخوف من جنايته على الدّولة برقاعته ونقص عقله أ كثر 


من الطّمع فى الانتفاع بنظره . 


ر اة ضرت الال مق الررازة ق شير رييغ SIS‏ الو ناز هاخا gO‏ 
فلما صرف قبض عليه واعتّقل . و کان التهار لا يكاد برتفع ويتأخر ما يُحْمّل إليه من 
الطّعام إلا ويسدفيثُ ويقول : ما يعم حبس وجوع . و كان يَبْدُو منه فى محيسه من القرل 
ما يعرب به عن مستحكم الرّقاعة والجهل » فكان المو كلون به يتعجبون من فَرّْق ١ا‏ بينه 
وبين اليازورئ > فإ ذاك كان ساكن الطباع كثير الصّمّت شريف النفس مع حداثة 


سنّه » وهذا شيخ يظهر منه من الخفّة والطَّيْش والجهل مع الشيخوحة ما يَضِْحَك منه . 


0 
فيها تول الوزارة يعد البابل أب الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين بن 
(1) ا 2 م“ 
0 
إلى ذى القعدة » وصرف بأنى القاس عبد الحا كم بن وهب بن عبد الرحمن المليجى . 


ودرلى المويد فى الدين أبو نصر هبة الله بن موسى داعى_الدعاة . ' 


بيبا ا-ا- ١اب-لم-ابايإسي‏ س 


١ (‏ ) ركان قد هرب من العراق أثاء فتنة البساسيرى » فم للسنتصر بات الفاطى فل الباسيرى وخوقه من سوم 
عائبته . وأبر الفرح هذا أحى أب القاسم المسين بن عل المثرل الذى كان قد ولل الوزارة فق مصر ثم هرب إلى العراقٌ . وقد 
ترل أبق التاسم هدا وزارة مافار تبن امير أحمد بن مروات الكردى لمر الدولة 6 صاحبي ديار يكر وميافارقين 5 


اللجوم الزاهرة : ه : ١أ»‏ 5585. 


کے له نه 


فيها قصد الأمير أبو الحارث أَرْسلان البَساسيرى الموصل ومعه ريش بن بَدْران بن 
القّد بن المسيّب الكُقَيّْل أمير الغوب فملكها('). وخر ج إليه الساطان ركنالدين آبر طالب 
EEE EAS‏ نلف ول A‏ لت غير لام 
إبراهيم بن ينال وسار إلى همذان » فرجع فى إثره ؛ وتلاحقت الأتراك » فاستدعى الخليفة 
القائم چ بن مَرْيّد » فوصل إليه وقد أرجف عسير البَسَاِِرِى إل بغداد فعظم الخرف 
منه » فرجع دبيس إلى بلاده(").فلما كان يوم الأحدالثامن من ذى القعدة من هذه السدة 
وصل البساسيرى إلى بغداد ومعه قريش بن بدران » وحطب فى جامع المنصور للمستنصر 
بالله القاطمى وقطم الخطبة لينى العباس » وعقد الجسر وعبر عسكره . فلما كانت الجمعة 
الثانية خطب بجامع الاك ال ال ا اك ذا 
إلى هزعة رئيس ار وزير القائم والعسكر » وقتل جماعة من الأعيان . ووقع النهُبُ 
ف البلد » ودخل أصحاب اليَسَاسِيرى إلى البلد » ووصلوا إلى باب النوى الشريف() ؛ فركب 
القائم .بسواده وعلى كتفه البردةءوبيده السّيف [ ١ ٩٩‏ ] وعلى رأسه اللواء » وحوله 


جماعة بنى العبّاس والخدمٌ بالسيوف المسلّلة » فرأى الأمر شديداً » فعاد وأبعد المنظرة › 


(1) وكان بها إبراهي ينال » آخو طغر لبك السلجوق »> ثم حرج عنها قاصدا بلاد الجبل ء فأدرك طفر لبك بهذا أن 
راهم قد عصاه . الكابل : ۲۲٣۳ ۲۲۲ : ٩‏ . 

( ۲ ) كان دبيس قد قدم بغداد إسعيابة لأمر الحليفة ومعه من العرب - رجاله - مائة »> فأرجف بوصول اليساسيرى 
نعرض دبيس عل اللليفة أن خرج معه عن بغداد إلى واسط ليستدين بصاحبها »> حليفه » على قتال البساسيرى » فلم يتقرر أمر ؛ 
فخرج دبيس » عحجة أن العر ب ر ا اا ا ا 
ثلاثة أيام فلم ير أا للخليفة أو رجاله »> فعاد إلى بلاده . الكامل : ٩‏ : ۲۲۴۳ . وبيامش الآصل هناحاشية تقول : وتخطه: 
هو دبيس بن عل بن مزيد بن مر تد بن الر نات بن عدى بن خالد بن مالك بن عدى بن مناد بن مالك بن عوف بن معاوية » الأمير 
نور الدولة أبو الأغر الأمدى ء مات للة ماف شوال سنة أديع وسبعين وأريعاثة عن ماين ستة » وكان أمير تيفا وسين 
ستة » وقام بعده أينه بهاء الدولة أبى كامل منصور » . 

(+) مر وصقه بهذا الوصف أن الملرك وقصاد بغداد كاتوا يقبلوت الأرض قرب ذلك الموضع » قبل دخول بغداد » 

إحلالا للخلاقة , الوك : ١٠٣ : ١‏ . 


س آ0ا سم 


ونادى رئيس الرؤساء : ياعلم الدّين ريش » أمير المؤمنين بستدنيك . فدنا مله » فقال 
رئيس الرؤساء له : قد تاك الله منزلة لم ينلها أمثالك ؛ وطلب منه الأمان للخليقة القائم؛ 
فمله . وذزل إليه الخليفة والوزير رئيس الرؤساء » وصارا معه . فبعث إليه البّماسيرى : 
تُخَالِفٌ ما استقرً بيننا ! فقال قريش : لا . وكاذا قد نمامّدَا على المشار كة فى جميع 
ENTE‏ الأر من أن الشافرف يتسلم الرزتورقان الروساة وان E‏ 
ابن بدران فيل الخليفة القائم فيكون عنده . فبعث حينئذ قريش بالوزير إلى البساسيرى ؛ 
فلما مثل بين يديه قال له : العفو عند القدرة . فقال البّساسبرى : أنت صاحب الطيلسان 
انوت تفن وار وخر اال :نكيت اع واا ا يو 


95 إن قريش بن بدران سار فى خدمة الخليفة »> وهو راكب بالصّفة الى تقدم 
اس س ك ت 
ذكرها إلى معسكره > فانزله فى خيمة وهيا له ما يقوم به » ووقع النهب فى دار الخلافة 
مدّة يام » وأحذ منها مالا يُحْصََّى كثرة » وبّعث منها إلى مصر منديل القائم الذى عمّمه 
ل ع قل عل ف قالب رخحام لکد ا 3 مع ردائه 3 والشباك الذى كان وم 
عليه ؛ فمُول فى دار الوزارة بالقاهرة . وأما العمامة والرّداء فبعشهما السّلطان صلاخ الدّين 
بوك + لكا اول عل القضر ٠‏ إلى الخليفة”المنعضئ ببغداد مع الكنات الذي كب 
على نفسه القائم وأشهد على نفسه العُدُول فيه أَنَّه لا حق لبنى العباس ف الخلافة مع وجود 
فاطمة الزهراء . وحمل أيضا إلى القاهرة اللحائر والكتب والقضيب والبردة . وسم 
قريش الخايفة إلى ابن عمه مهارش بن المجل 0ء وكان رجلا متديّنا » فحمله فى هودج 
إلى مدينة عَانَةَ وأنزله ها ؛ وفرٌ أصحابُ الخليفة القائم إلى طغرأيك فصاروا ى جملته 

)١(‏ يذكر ابن الأثير هذه الراقعة بنفس هذه الألفاظ تقريبا » ويزود أن البساسيرى اء#قبل الوزير بقوله : مرحبا 
مهلك الدول و مرب البلاد . الكامل : ۲۲۲١ ٩‏ . وزاد ان تقرى ر دی ؛ مرحبا بمددر الدرلة وءهلك الام و مغرب 


البلاد وءبيد الماد . النجوم الزاهرة : ۵ : .١‏ 


( ۲ ) ببامش الأصل تعريف به يقول : « مخطه : مهارش بن المحل بن عليت بن مختار بن شعب بن المقلد بن جعفر بن 
مرو بن المرشى » أبو الحارث » أمير المرب بالحديثة وعانة وماء الانبار ؟ أقام عنده الخليفة القائم بأمر الله إلى أن عاد 
إل مستقره , وٽو فى صفر سنة تسع وتسمين وأر بعائة عن مانين سنة . وكان كثير السدقة ۾ . اه , ويقول صاحب اللجوم = 


لد لام؟ سد 


قلما كان يوم عيد التّحر ر كب البساسيرى إلى المصل وعلى رأسه لْوبَة المستنصر » 
وقد استال الناس بكثرة الإحسان وإجراء الأرزاق » و كر مثير المسجد الجامع بيغداد 
ا اغ له خفن آل محمد عليهم السلام ؛ وأنشاً منبرا آآخر 
وخطب عليه بام المستنصر . ثم أخرح الوزير رئيس الرؤساء أيا القاس على بن الْمُسْلِمة 
وك قود غ ا ون وطن اج دمن اليك وق ا د شير ني ا 
إلى المعسكر وقد ع له خشبة 2 فایس جلد ڈور طری ١‏ وجَعل فى فكيه كلابين من 
حديد وعلّقه ہما ؛ فى يضطرب إلى آخر النهار حى هات » وعمره نحو دِنْ ثلاث 


7 ك £ 
وخمسين (Dai‏ » وكان حسمن التلاوة للقران جيد العرقة بالادب . 


. ابي 2 
ولما ورد الخبر يذلك إل المستنصر رد سرورا ترا »> وردنت القاهرة ودحس وجاءت 
5-5 22 همض 
AE‏ عدت بالطل ف الفامين يدق مدق ادس : 


2 اسفن روا ملك اذ .ا 
مُلككم ملك ا والعهوارى E‏ 


فقال ها المعنصر : تمتى » فلك حكيّك ؛ فسألت الأرض المجاورة للمقس » فأقْطعها 


ص 


إيّاها » فدرقت ما وقيل لها إلى اليوم رض الطبالة““. وأمر المستنصر فى أن يحمل إلى مُهارش 


= الزاهرة : م مهارش البدوى بن يحلى الأمير أبوالحارث > كان كثير الصلاة و الموم رالصدتة صالحًا تحبا لأهل الل . وعاش 
نيفا و مانين سنة » . اه التجوم الزاهرة : همه : ١۹۳‏ . وعانة بلدة بين الرقة والفرات ؛ عل فراسخ من الأنبار ٤‏ وتعد 
فى أعمال ال جر رة رتثرن عل الفرات قريا من حديثة النورة الى تعر ف أيضا حديثة عانة وحديثة الفرات » رهى بدورها 
عل فر اسح من الأنبار . معجم البلدان : ۳ : هم - ٣۴۷‏ ؛ الحوم الزاهرة؛ ه6: ه. 

)١(‏ دف التجوم الزاهرة : وجعل فى رتبعه قلائد كالمحرة وطيف به بالشوارع وخلفه من يصفعه » ثم سلخ له ثور 
رألبس جلده وخيط عليه و جعلت قرون التور ف رأسه . النجوم الزاهرة : ه :1ع لا. 

( ۲ ) فى الأصل : قد ملك . . . وهو خطأ عر رنمى . 

(۳( فى التحوم الزاهرة ٠»‏ ملك كان ممارا ه النجوم الزاهرة : Y7»‏ 

3 وید کر امقر زى أنها كانت من آحسن مت هات التاهرة . ولتحد الآن من الشال والغرب بشارع الفلاهر‎ (E) 
: حاشية‎ : ١85 : ومن الجتوب بشارع الفجالة وسكبا » ومن الشرق بشارع بور سعيد - شارع الخليج . التجوم الزاهرة : ه‎ 
. ؛ ويزيادة لرفيسية‎ ٠٠١ : ۲ : نقلا عن الحطط‎ . ٠ 


لد O0)‏ مده 


رة الات ابتار لير إليه الخليفة القائم على حال جميلة ؛ وعزم على أنه إذا وصل 
تلماه أحسن لقاء وبالغ فى [ كرامه . ويقال إنه بنى القصر الغربى لينزله فيه » ويحمل إليه 
مايّرْسيه به ما كان فيه من إقامة الرّواتب السئية » وأن يقرّر له فى كل يوم مائة دينار ؛ 
وأنه إذا ركب المتنصر فى أوقات ركوبه قَدْمه بين يديه يحجبّه . فإذا أقام على ذلك 
مدة » وبات وانتشر ف الأقطار خبرٌ ذلك خلع عليه وعمّد له لوية الولاية للعراق » وكتب 
عهده بتقليده إياه » وسبّره إليه » وأعاده إلى ملكته وخلافته من قبَلّه . فمنعه حادث القدّر 
قبل إدراك ذلك . وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيرى لما بعث الكتب إلى 
المستنصر يعرّفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حينئذ أبو الفرج محمد بن المغربى » 
وهو من فر من البساسيرى وصار إلى القاحرة » فحذّر المستنصرٌ من البساسيرى وخوّفه عاقبته ؛ 
فت ركت أجوبٌه مدّة » ثم عادت الأجوبة بخلاف ما أمّله [ ٩٩‏ ب ] الْبَسَاسيرى ؛ ثم قدم 


ل 
طثر لبك فانتصر عليه . 


وفيها بديت القبة الى بصحن جامع دمشق » شرق الجامع على باب مشهد على » و كتب 
عليها اهم الامستدصر . 
)0 


- م ٤‏ . 
وفيها ول المستذصر ناصر الدولة الحسن دن عبد الله ی حيدات دمشق ق شهر رجب 


وهلء هی ر لايته اكانبة » وكانث الآولى فى سنة ٤۲۲‏ . فيل تاريخ دمشق : 815 16 ۸7 . 


— 00 


سمئة أحدى و سن وأربعماثة 2 : 


فيهاسارالأّميرٌ أبوالحارث الْبدّماسيرى من بغداد قملك البصرة وواسط » وأقام هما الدعرة 
للستنصر » وخَطّب له فى عامّة تلك الأعمال . وبلغ طُعْرِئْيك ما کان من أخذ بغداد وقطع 
الخطبة العباسية هنها » فكاتب آلب أَرْسَلان بن داود أخيه » فقدم عليه فى إحوته يعسكر 
كبير ‏ واجتمعوا على محاربة إبراديم بن يال :6 فكانت ال الطتر لاف + فاده أشيرا 
وقتله فى تاسع جمادى الآخرة . وتوجّه يريد بغداد » وبءث إلى البساسيرى وإلى قريش بن 
بدران E‏ برد الخليفة القائم إلى بغداد » وإقامة الخطبة له على عادته » وردّه إلى تخت 
خلافته ‏ ويعدهما أنهما إن فعلا ذلك رجع عن العراق ولم یدل بغداد » وأنه يَمَنم يان 
يُخطّب له فيها وضرب السكة باسمه . فامتئع الْيَسَاسيرى من ذلك وآ إلا الإقامة على ماهر 
عليه . فسار طَغْرلیك يريد بغداد فأخْدّر البساسيرى أولادّه وحرمه من بغداد إلى واسط 
وذوى الود . وعند ماقارب طُثْرِ لبك بغداد بعث إلى قريش يشكر ما كان من صنيعه مع 
الخليفة القائم » وجهز إلى بكر بن فورك لإحضار الخليفة ؛ فواق حلة بدر بن مهلهل 
وقد وصل الخليفة وابن مهارش فى تلك الساعة » فركب هو وابن فورك وأركبا الطليفة 


وتخدمأة 0 وأتعه هدايا ددر . 


رق را £ 5 
وبعث طغرللك بوزيره عميد اللاك أى نصر منصور الستدرى0") والأمراء والحَجّاب 


. ٠١٠١۹ ويوافق أول المحرم مها السابع عشر من فبراير سنة‎ )١( 

( ؟) ببائش الأصل تعليقه نصها : « مخطه : منصور بن محمد بن نسر أبو نسر الكندرى عميد الملك . وقيل مدن 
أن صالح عبد بن متصور الكندرى الل راجى» من بى شيان . ولد بناحية كندر من قرى نيسابور فى منة حمس عشرة وأر بمائة ١‏ 
قرأ الأدب وخدم السلطان طفر لِك فنقم عليه وخصاه ثم رق له واستوزره » وقدم معه بفداد » فلقيه الخليفة الام يآمر الله 
وزی الوزراء . وكان يتكل بالمر والفارسى والترى ؛ وله نتم ونش جيد ؛ ويعرف الكلام على مذهب المسّز لة . ولما مات 
طفر لبك وول بعده ابن أحيه آلب أرسلان بن داو د آتره عل وزارته ثم عزله بنظام الملك سعد شهرين »> وأخربء من الرى . 
وأخذ جميع ضياعه وفرشه وغلانه » ثم أمر بقتله ء تقتل فى مرو الروذ صيرا باليف » رحمل رأسه إلى كرمان فى عفر 


سن سبع و حسين وأريعاثة ي . اه , 


سے ٢0‏ س 


بالخيام الكثيرة والسرادقات العظيمة ؛ والخيول العدة بالرا كب الذهب » إلى الخليفة 
القائم > فرحل وهم ف تخدمته » وقد حرج طَفْرِ أبك إل لقّائه ؛ فعندما شاهده وقم إلى 
1 س 5 5 8 م 8 
الارض يقبلها » ثم قام وهنأه بالسلامة » وأظهر السرور الزائد والابتهاج الكبير ؛ واعتذر 
242 
عن تأخره عا كان من عصيان إبراهم ينال . فقلده الخليفة بسيف کان قد تأر عنه »> 
a‏ 8 5 
وسار معه طْعْرلبك إلى بغداد وجلس على باب الثوىّ الشريف مكان حاجب الباب حى وصل 
الخليفة » فعندما شاهده مثل قائما وأخذ بلجام بغلته حى ائتهى إلى باب الحجرة الشريفة ؛ 


ثم عاد طغرلبك إلى معسكره وسيّر العسا كر لمحاربة البَّساسيرى وخر ج فى إثره ؛ فوافت 
العسا كر البساسيرى ودّبيس بن مَزْيّد » فكانت بينهم حروب آلت إلى انبزام دبيس ووقوع 
غيربة فى وجه الْبَسَاسيرى سقط منها عن فرسه »> فأخد > وقتل »> وحُملت رأسه إلى طغرلبك 
غبعثما إلى الخليفة القائم » فطيف بها على قناة فىبغداد للنُضْف من ذى الحجة('2: وعُلّقت 
على باب النولى . وأحيط بأموال البساسيرى ونسائه وأمواله »> وجميع حواشيه وأسبابه ؛ وقتل 
فى هذه الوقائع من الخلائق مالايُحصى لم دست لاح 

وقطعث الخطبة من بلاد العراق للمستنصر بعد أن خطب له ببغداد أربعين جمعة ؛ 
وعادت للقائم كما كانت . وهذه الحادئة كانت آخر سعادة الدّولة القاطمية » فلن الشام 
حرج من أيدهم بعدها يقليل لاستيلاه الترك عليه » ولم يبق بيدهم غير ملك مصر خاصة 


ا 


)1١(‏ يقول ابن الأثير : بو فوصل منتصف ذى الحجة سنة إحدى رخسين » فتلف وغسل وجعل عل قناة وطيف به ؛ 


وصلب قبالة باب التو , وكان ف أسر البساسيرى جاعة من النساء المتملقات بدار الخكلائة فأحذن وأكرين و سملن إل يفداد » . 
الکامل : ٩‏ : ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(؟) أرص واسعة بين واسط رالبمرة . تغلب علا ق أوائل أيام بى بويه أقرام من أهلها وتحصنوا بالمياه و السفن 
وجيرة تلك الأرض عن طاعة الدولة > نصارت الياء لم كالقلعة الحصينة إلى أن انقضت درلة الديل ودولة السلاجقة ٠‏ ممم 
الہلدان: ؟ : ۲۲٢‏ م؟؟ . وقد أراد دبيس بفراره إل البطيحة أن يستقيد من تما الطبيعى . 


ل oN‏ سس 


ويقالٌ إن الخليفة القائم بأمر الله كتب لما نكب كنابا يشكو فيه ماياقّاه من البساسيرى 

1 لدان م م 

ونسححته بعد الرسملة J:‏ إلى الله العظم ن عيدة المسكين 5 اللهم إثلك عالم بالسرائر ؛ مطلع 
على مكتونات القوائر ؛ اللهم إنك غنى بعلمك واطّلاعك على أمور خلقك عن إعلاى لك ؛ 
رهذا عبد من عبيدك قد كفر نعمتك وماشكرها > وألغى العواقب وماذكرها » أطغاه حلمك» 
5 43 5 5 325 1 ر a‏ رك 583 
وور باناتك ؛ حى تعدى علينا بغيا » وأساع إليما عو ا وعدوا . اللهم قل الناصر » واغمر 
الظالم » وأنت المطلع العالم » والمنصت الحا كى » بك نستعين عليه » وإليك نهرب من بين 
بديه » وقد تعزّر بالمخلرقين » ونحن نستعين بالله رب العالمين . اللهم إنا حاكمناه 
إليك » وتوكلنا ف إنصافئا منه عليك » ورفعنا ظّلامتنا إلى حكمك » ووثقنا فى كشفها 
بكرمك فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحا كمين » وأظهر قدرتك [ 910ا|] فيه قدر 
مانرتجيه » فقد أخذته العزة بالإثم . اللهم فاسعلبه عزته »> وملكنا بقدرتك ناصيته » 
يا أرحم الراحمين . وصلى الله علىمحمد خاتم التبين » وعلى آله الطيبين وسلم تسلها ». 
وبعث به إلى باب الكعية » وعلق بياب الكعبة ودّعى عا فيه ؛ فقتل الإساسيرى فى ذلك 


اليوم 1 


A‏ س 


سنة أثئتين وخمسين وأربممائة (©2 : 


فيها سارت العساكر من مصر إلى دمشق » وكتب لتاصر الدّولة ألى على الحسين بن 
حَيْدان أن يكون قائد الجيش ؛ فسار من دمشق يعسكر كبير فى سادس ربيع الأول يريد 
محاربة أهل حلب . وكانث مديئة حلب قد أقيمت قيها الدعوة الفاطمية » وأسشقطت با 
دعوۃ بنى العباس إلى أيام الظّاهر بن الحا كم »> فتغلّب عليها صالح بن مرداس » أحد أمراء 
الكلابيئين » ودف آمرةٌ ما حنى استولى على دمدق أميرٌ الجبوش أنونْتكين الدَزْبّرى » 
أحد الغلمان الأتراك » فساس الأمور » وأطاعه كل مارق ؛ وراسل الملوك . فنابذه صالح بن 
مرداس وجمع له العرب »> وفيهم عدّة الدولة حسان بن جَرّاح » وسار لمحاربعه » فكانت 
بينهما وقائع ازم فيها حسّان إلى بلاد الروم » وتفرّق الجمع . ثم مات صالح وقام من 
بعده ابه شبل الدّولة دصر بن صالح فى حلب » فقام منابذة أمير الجُبّوش كما كان أبوه » 
وسار لقعاله » فقتل > وملك أمير الجيوش حلب فأقام ما رضئ الدولة مَنْجُوتكين » أحد 
غلمانه » فأقام ہا سنين . ومات أُميرٌ الجيوش فلب على حلب مال بن صالح بن مرداس 


وا ؛ ولم يقم أحد تعد امير الجيرزش عقامه : 


فلما كانث وزارة الجَرْجّرائئ غمض طرقّه عن ال ورای أن راد ادف ن 
إنفاق الأموال فى محاربعه » فكتب بولايئه وقرّر عليه الحمل فى كل سنة . وتمادى ذلك 
إلى أيام وزارة اليَازُورَىَ فلم يرْضٌ هذا » ورآى أن الحيلة بلغ فيا يؤثره » لأنه إن رام صَرقَه 
لم ينطق ذلك » وإن نابذه أَلْزِمَ كلما كثيرة . فاستءمل السياسة والتدبير الخفى » وندب 
لذلك رجلا من أهل صُور له ا رئاسة ووجاهة » يقال له عين الدّولة عل بن عياض » قاضى 


ضور فسا الأمر وأحكم التدبير ذيا قوره مع كائب غال بن صالح و٠أوعدة‏ به > حى 


( ؛ ) ويوافق أول الحرم مها السادس من قبراير سنة ٠٠٠١‏ . 


الل كذأت؟ اسه 


نزل من قلءة حلب وسلّمها إلى مكين الدولة الحسن بن على بن مُلّْهُم رَالى الخليفة 
لو بصصرة تقار إن کے کے اعم ذلك اللي ۲ 


وأخرجنى بلا رغبة ولارهبة إلا بحسن الشياسة ء وإن رام ذلك منى فليس يتمذر عليه . 


ورجع نمال إلى حلب » فاتفق ف غيبته قيامٌ آهل حلب وتسلم البلد إلى عز الدولة 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس » فى مستهلٌ جمادى الآخرة من هذه السنة » فحضر 
ابن لهم بالقلة إلى أن سار إليه ناصر الدولة بن حمدان » فكانت بينهها حروب كبيرة 
عل رو لت إل أن اک ا الذولة: کر اة شري كلت متنا 
يده ؛ ورجع منهزما فى مسدهل شعبان . فةال عبد العزيز العكيك الحلبى وقد مدح ناصر 


الدولة فام یجرد . 


ولّكن غاطت بان مَدَحتَك » طالبا ‏ جدواك » مع علمى بأنّك باخل 
فالدّولة الزهراء قد علطت ع بأن تينك ناصرّها » وآنث الخاذل 
ا ر E‏ 
إن تم أمرك مع يد لك اصبحت ‏ شللاء فالأءثال عندى باطل 
وأما ابن ملهم فإنه بعث إلى أسد الدولة أبى ذَابة عطيّة بن صالح فسلمه حلب » ودخلها 


فى عاشر شعبان هذا » وأقام ہا يومه ثم حرج عجزاً عنها ؛ فوصل محمود فى ثانی عشره 
E,‏ 


)610 مدينة بالشام » وكورة » بيها وبين حلب مرحلة من جهة حمص > وكالت تعد من الموامع . معجم البلدان 
لك ب Ve‏ 2 


(۲) ف الأصل : 
إن تم أمرك مع يديك أصبحت شلاء فالأمثال عتای باطل 
ودو فر مسقم وزنا وععى ١‏ وقد امد الد کور صلا الدين أطادى ء مشكورا 0 بالقراءة المثة بالمتن 0 
اقاد نن تاريخ ابن عيس : # ١‏ > إذعر عليدق أثباء إعداده لرسالة الدكترراء بكلية دار العلوم » 


سے ل مدل 


وق تاسع رءضان صرف أبو الفرج ابن المغرى عن الوزارة » وأعيد إليها أبو الفرج 
ك الله بن محمك البابل 5 وصرف عن قضاء الفضاة عد الحا كم بن و شي ف جمادی 
الالحرة »> واستقر عوضه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أى ذكرى »> فی حادى عشرى 


رچپ + 


ك ان 12 ر 
وفيها قدمت هدية المع بن باديس » فقومت بأريعين ألف دينار . منها درقة مرصعة 


بالجوهر كانت للمهدى . 


وفيها قدم كتاب على بن محمد [ ٩۷‏ ب] الصلَيْحى ما هو عليه من القوة وإقامة 


الدعرة ؛ واستأذن ف المسير إلى تهامة وأخذها ؛ فأجيب بذلك ؛ فسار إليها وأخذها . 


وفيها نزل محمود بن شبل الدولة ثمال بن صالح ين مرداس على حلب » ومعه منيع بن 
سيف الدولة » سبعة أيّام ثم رحل » وعاد إليها وأخذها يوم الاثنين ٹا جمادى الحرة 3 
وحصر القلعة إلى سادس رجب ورحل ؛ فملكها أصحابُ المستنصر . وفيها الققى ناصر 
الدولة بن حمدان مع محمود بن شبل الدّولةً على الفَتَيْدق() » فانكسر ابن حمدان ؛ ودخل 
عطية حلب7')وخررج منها ؛ وتسلمها محمود يوم السبت ثلى شعبان ؛ ثم وصل عمّه معز 

وق هذه السنة سقط تنو قن صخرة بيت المقدس وفيه خمسمائة قنديل » فتطير الناس 
وقالوا ليكودَنٌ فى الإسلام حادث عظم . 


)000 الفتيدق من أعمال حلب » أصيحت تعرف يام تل السلطان » بينها وبين حلب خمة فراسغ , ممجم اليلداث : 
اكلم لخ" 40 

(۲) وهو أبو ذوابة أسد الدولة عطية بن صالح » المذكرر قبل قليل » خامس أمرة المرداسيين . ومعز الدولة الذى 
سیل کر بعد كلات » من تفس الأسرة وكان قد ملك حلب بين سئى ٤٤۹٩۹ = ٤۳۴‏ ؛ ثم سقطت اق أيدى رجال الفاطميين › 
ثم عاد إلى ملكها سنئة مه 4 ليتولاها ل النة العالية أبو ذوّابة عطة المد كور . قار أيها : Mohammadan Dynasties‏ 


— 5858١ 


سئة ثلاث وكمسين وأريعمائة إلى ل 


فى ثالث محرم صرف البابلى عن الوزارة ؛ واستقر عبد الله بن يحى بن المدبّر . 
و 2 : قارءعت ؛ ا 
وف صفر توقى قاضى القضاة ابن آیی ذكرى فاستقر فى الحكم بعده أبو على أحمد بن قاضى 


القضاة عبد الحا كم بن سعيد فى رابع عشره » وصرف فى خامس صفر7") . واستقرٌ عوضه 


اكه ع الك اا كن و ادق الد “كن الوزازة واه نة اير مةك 


عبد الكريم بن عبد الحا كم » أخو قاضى القضاة . 


وكات السبب فى سرعة العزل وكثرة الولايات أنه لما قل اليازورى كدر السعاة فى 
الوزارة » قما هو إلا أن اخم الوزير اال قي الان غ ور کت ليه الاب 
ويكثر الطعن عليه حتى يُعْزل ولم تطل مدته ولااتسع وقته ؛ فيلى بعده من يشّفق له مشل 
ذلك » لمخالطة الاس الخليفة ومداعلتهم الرّفاع والمكات ت الكثيرة إليه ؛ وكان لاينكر 


£ 5 س a‏ 
على أحد مكاتبته . فاح الناس مخالصة الخليفة وج لوه سوقا لم ؛ فتقدّم كل سَفْسَاف » 


ع بن 0 5 2 
وحظى أوغاد عدة » واكثروا > خی انت رقاعهم أوقع من رقاع الصدور eT‏ 


وتدمّلوا فى المكاتبة إلى كل فن » حى إنه كان يصل إلى المستنصر ف كل يوم ثمائمائة رقعة 


~n 


فتشا ہت عله الأموو ر اق لاان . وومّع الاحتلاف بين عبيد الدولة » وضعفت 
قوی الرزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم » فإت الوزير منذ يخلع عليه ويستةرٌ إلى أن 
يَنْصرف لايفيق من التحرر » فمن ابتغى به يؤذيه عند الخليفة » وسعت عليه الرجال > 
فما يصير فيه فضل عن الدفاع عن نفسه . فَحَربت الأعمال وقلٌ ارتفاعها » وتتلّب الرجال 


000 ويواقق أول الحرم مها الادس والعشر ين من ينابر سن ٠١١1‏ , 
(؟) هكذا فى الأصل . وهو أبر غير مقبول إذ أن هذا القاضی تولى فى رابع عشر صفر فكيف يصرف ف د خامس 
صقر ۾ . 
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على معظمها وانْسَنْضوا رَاخىَّ ارتفاعها » فاتّضم الارتفاع » وعظمت النفقات . ووقع 
اصْطرّاع الأضداد على السّلطان » وواصّلُوه باقتضاء مالّهم من المقَرَرَات » ولازموا بابّه » 
وحثرة عق لاا وجرا عل الوؤراء وأسشتحمرا.. هم » وجعلوهم غرضا لمساءتهم » فكانت 
الفترات بعد صرف من يتصرف مذهم أَطْوّل من هدّة نظر أحدهم ؛ والمستتصر يوسعهم 
حلمًا واحئالا . فأطفى الرّجالَ ذلك وجَرّأه عليه » حتى خرجوا منطلب واجباتهم إلى ا سارعء 
فَاستَنْفَدُوا أمواله الوا منها خزائنه » وأحوجوه إلى بيع ماعنده من العروض » فكان يخرجها 
لم لشباع ويشتر 00 یشترا الئاس فيعترضونها» ويأخد مَنّ اازدم بر E‏ ولاعكن مطالبته. 
ثم م عادُوا إلى تقويم مايخرج ]ةا تعفر اوترون أخافوهم رن مايساوى لقا ممائة 
قما دُونّها » ولايتمكن الخليفة من استيفاء ذلك ؛ فتلاشت ت الأمور واضمحل الملك . 
لا أنه م يبق ما يحرج لم تقاسموا الأعمال وتشاحنوا على مازاد من الارتفاع 0 
ينقلون فيها sS‏ من يغلب صاحيه عليها ٠‏ ودام ذلك بينهم سنوات نحواً من ست ؛ 
ثم قصر الثّيل وغلت الأسعار غلا بدّه شمل الناس بأسرهم » وفرّق ألفتهم شتت کلب 
وأوقع العداوة والبغضاء بينهم » فقتل بعضهم بعضا جى ناء عصب الإقلم وعقت آثاره › 
كما ستقف عليه فيا يأ إن شاء الله . 

[1 !] وفيها ا الدولة وابنُ أخيه محمود بن شبل الدولة » ودخل حاب 


فى دابع عشرى دی الأول . فلما كان يوم الجمعة سبع بقين من ذى القعذة [:ترقع (1) 


دفن بالقلعة بعد أن حاصر ابن أخيه » فاك بعده أعوه عطية » 1 أو فؤابة() ] . 
وفيها مات بمصر مؤتمن الدولة أبو طاهر مسلم بن على بن ثعلب » فكتب أبو محمد بن 
قد + العاف الفا .+ من اة إلى آهله بتحلب بريه من ايبات 
آتانی وعرض الرمل بينى وبينه ١‏ حديث لأسْرّار الدموع مُذيع 
ومات المعز بن باديس ٠»‏ وملك بعده اينه 00 ؛ فطمع أصحاب البلاد يسيب 
العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية . 


١ (‏ ) آضيف ما بين الحاصر تين للترضيح و إستعانة بما سبق . 
(؟) أب وطاهرتميم بن المعز خامس أمراء بی زيرى ء أ#صاب ترت , مم الأنساب؛ Mohammadan Dynasties‏ 


سل ۳ س 


سئة أرمع وخمسن وأربعماثة () : 


تی ثالث المحرّم توف ابو محمد عبد الكريم بن عبد الحاكم ف وزارته . وكان أبوه قاضى 
طرابلس فانتمّل أبو محمد إلى »صر » وكان فاضلا ؛ فرذت الوزارة بعده إلى أتحيه أى على 
أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد . ثم صرف عن القضاء ق صفر بى القاسم عبد الحا كم بن 
وهيب بن عبد الرحمن ؛ ثم صرف أبو عل عن الوزارة > واسشخدم سديد الدولة أبو عبد الله 
الحسين بن سديد الدولة ذى الكفايتين بن ألى الحسن على بن محمد بن الحسن 
ابن عيسى العقيل ؛ وكان أولا ناظرا على دواوين الشام » فأقام فى الوزارة إلى شوال ؛ 
وصرف عنها بأى الفرج البابلى المقدم ذكره 


وفيها تول مكين الدولة بن مُلْهُم طبرية وعكا » وإمرة بى سلم وببنى فزارة » فسار 
إليها وتسلمها ف صقر . 


١ (‏ ) ويواقق أول الحرم مبا اللامسس عشر من يثاير منة ٠١۹۲‏ . 
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ذڪراپلداءالفننة الى الت 


وى هذه السنة ابئدأت الفتئة الى كانت سبباً لخراب الإقلم . وذلك أن المستنصر 
كان من عادته فى كل سنة أن يركب على النجّب ومعه النّساء والحثم إلى جب عميرة(1) ؛ 
وهو موضع نزهة » ويُغيّر هيئتهء كأنه خار ج بريد الحج على سبيل الهزر والمجانة » ومعه 
الخمر محمول فی الروّايا عوضًا عن الماء » ويدُورٌ به سقانة عليه وعلى من معه كانه بطريق 
العتان ار كانه ضاف AEE E‏ 
العقيل المستنصر فى ذلك صبيحة يوم عرفة : 


فم قَانْحر الرّاح يوم النحر بلماه ولائضّح ضحى إلا بصهباء 
وَادْرِ حجیج الندامی قبل تفرم إلى 5 فصفهم مع کل هيفاء 


وعج على مكة الروحاء0؟) مبشكرا قف ہا حول ركن العود والناء 


فلما كان ق جمادى الآخرة حر ج على عادته ؛ واتفق أن بعض الأتراك جرد سيفا 
فى سكرة منه على بعض عبيد الشراء ٠‏ فاجتمع عليه عدّة من العبيد وقَتَلُوه . فغضب لذلك 
جباعة الأتز اك اجا بأسرهم ودخلوا على المستنصر ء وقالوا : إن كان هذا الذى قُتل 
ما عن رضاك فالسمع والطاعة » وإن كان قتله عنغير رصا أمير المؤمنين فلا صبّرٌ لنا على ذلك. 
وأنكر المستنصر أن قتله برضاه أو أَمْرِه ؛ فخرج الأتراك واشتدّوا على العبيد يريدون 
)١(‏ ف الجهة البحرية ( الشالبة ) من القاهرة الممزية ؛ وهو أيضا بركة الحجاج إذ كان الحجاج يتجمعون بهذا الموقع 


قبل محركهر للحج وعند عودهم . وعميرة بن مم التجرى » الذى سی المكان ياسه ۽ من پى القرئاء . اللطط : 7 6 ١5#‏ س 
4 # 

(؟) بتبل المىزة , ١‏ 

(ع) يقول ياقوت : لما رجم تبع من قتال آهل المدينة يريد مكة زل بالروساء فأقام بها فأراح رسماها الروحاء . وال 
أيفا : وإنما ميت الروحاء لانفتاحها رروحها . بمج البلدان : 4 : ۲۹٩‏ - ۲۹۷ ء 


۲٥‏ س 


۴۷ اتماظ الحنقا ج ۲ 


محاربتهم » فبرزت العبيد إليهم ؛ وكانت بين الفريقين حروب بناحية كوم شريك(") 
قل قيها عدّة » والهزم العبيد وقويت الأتراك ؛ هذا والسيدة أم المستنصر تمد العبيد بالأموال 


والسلاح 5 


فاتفق فى بعض الأيام أن بعض الأتراك وقف على ثى' مما تبعت به أ المشدصر 
إلى العبيد لتعيئهم به على محاربة الأتراك » فأنكر ذلك وأَعْلّم أصحابه » فاجتممّرا وصارُوا 
إلى المستنصر وتجرّءوا عليه بالقول وأغلظوا فى المخاطبة ؛ فأنكر أن يكون عنده من ذلك 
عن 6 وار الف قافا الخل غل أنه وأنكر عليها ما تعنمده من تقوية العبيد وإعانتهم 
على محاربة الأتراك . ثم انعدب أبا الفرج ابن المغرلى » الى كان وزيرا ؛ فخرج ؛ ولم يزل 
يسعى بين الأتراك والعبيد حى أوقع الصلح بين الفريقين2؟ . فاجدمع العبيد وساروا 


[4وب] إلى ناحية شبرا دمتهور 29. فكانت هذه الكائنة أول الاختلاف بين طوائف العسكر . 


وكان السبب فى كثرة السودان بالقصر أن أم المستنصر كانت جارية سوداء قدم ما 
أبو سعيد التسترى المقدم ذكره »> قأخلها «نه الظاهر واستولدها المستنصر . فلما أضت 
الخلافة إلى ابتها المستنصر » ومات الوزير صنى الدين الجرجرائى فى سئة ست وثلاثين 
ا استطالت آم الم دعر وقآويت شذوكتها 2 وتحكمت ق الدولة 3 واستوزرت 


زل آنا نتوين و رتوت رال اور اك م اال ا ووا 


» كوم شريك ء ترب الإسكندرية » كان عمرر بن العاص أنفذ فيه شريك بن سمى بن عبد يغوث النطق‎ )١( 
شكار عليه الروم > فخاقهم على أصصابه » فلجأ إلى هذا الكوم ودافمهم حى أدر كه عمرو راستنثذه . والكرم : الرمل‎ 
إذ يذكر أنه من قرى حوف‎ ۲٣۷ المشرف . نفس المصدر ؛ ۷ ؛ ۲۰۲ - ۳۰۳ . انظر أيقا ترانين الدواوين : ۱۷۳ ۽‎ 
. دميس ئاسية السيرة‎ 

. يذ كر النويرى ذلك فى نباية الأرب ويزيد قوله بعد الصلح : وم تصف طائقة مهم للأخرى‎ )١( 
من ضواحى القاهرة » وتعرف من أيام الأيوبيين باسم شبرا الليمة» وسميت شبرا دمبور نسبة إلى مدينة فريبة‎ )۳( 
. ؛ قوانين الدواوين‎ ١9 : سبا تحمل امم دمبور . النجوم الزاهرة : ه‎ 
س‎ ٢۹ س‎ 


واجباتهم ی قتلوا أبا سعيد » فحنقت أم المستنصر من قتله على الفلاحى » ولي تزل يه 
حتى كان من أمره ماتقدم ذكره . 


وأحدت فى شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة لحا > واستكثدرت منهم وخحصتهم 
بالذظر » وبسطت هم ف الرزق ووسعت دليهم حتى أمطرهم بالنعم ؛ وسار العبد بمصر 


يحكم حكم الولاة . وشرعت تغض من الأتراك وتظهر كراهتهم وانتقاصهم . 


ونقدمت إلى الوزير أنى البركات الجرجرائى أن يغرى العبيد بالأتراك ويوقع بينهم » 
فخاف سوء العاقبة فى ذلك ولم يوافقها عليه ؛ فلم تزل به حى صرف من الوزارة . واستةر 
وزيرها أبو محمد اليازورى فى الرزارة » فأوعزت إليه بذلك ء فساس الأعور سياسة 
جميلة إلى أن انقضت أيامه . ووزر البابلى » فأمرته بذلك » فشرع فيه . وتخيّرت 
الات + وصارتك” قلونة كل فن الطائفدين تفي الو ری ی كان دن اللعرت 


ماقد ذكر © ولم بزل ذلك ي عرب الإقليم. كله وعلك أهله كما ميات »: 


وفيها توف الشريف أبو الحسن إبراهيم ين العباس بن الحسن ين الحسين بن على بن 
محمد بن عل بن إسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ وكان قد ولى قضاء دمشق مرتين . وف 
سابع عشر ذى القعدة توف القاذى الفةيه أبو عبد الله محمد بن ملامة بن جعفر بن على بن 
حكمول بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعى ؛ وكان يخلف القضاة فى الحكم بوهسن: 
وكان إِمَامًا محدّثا » وله كتاب الشهاب » وكتاب الخطط » وكتاب أنباء الأنبياء » وغير 
ذلك من المصنفات . وفيها توق الرئيس أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر 


الطبيب . وتوف المعز بن باديس بالقيروان فى رابع شعيان . 


— ۹۷ 


سنة خمس وخمسين وآريععائة (1) : 


فيها ردت الوزارة والحكم معًا إلى أنى على أحمد بن قاضى القضاة عبد الكريم بن 
عبد الحاكم فى ثالث عشر المحرم » ثم صرف عنهما فى سابع صفر ؛ وأعيدت الوزارة 
لای المفضل عبد الله بن يحى بن المدبّر » والحكم إلى ای القاسم عبد الحاكم بن وهيب . 
وق تاسع عشر جمادى الأولى توف الوزي رأيو المفضل عبد الله بن المدّبر » وقد تكررت 
ولايته للوزارة ؛ وسمع الحديث » وكات فاضلا أديبا ؛ وهو من ولد ابن المدبّر معو حراج 
مصر ف أيَامم ابن طولون . واستقر فى الوزارة أبو غالب عبد الطاهر بن الفضل بن الموفق 
فى الدين المعروف بابن العجمى » ثم صرف وقيص عليه فى السابع والعشرين من شعبان . 
وأعيد إلى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد الحسن بن مجلى بن أسد بن أنى كدينة » 
واستمر فيهما إلى خامس ذى الحجة »> فرتب مكانه جلال الملك أحمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم بن صديد » فاستخلف آخاه أبا الحسن علا على القضاء . 


وفيها ندب أميرٌ الجيوش بَذر الجمالى(") لرلاية دمشق ؛ ونورب معه على الخراج الشريف 
أبو الحسن يحى بن زيد الحسنى الرّيُدى 


وقيها قدم الصليْحى مكة بعد ما ملك اليمن كلّه سهله وجبله » وبرّه وبحره ء 


(۱) ریرافق أول الحرم مہا الرايع من يتاير سنة ١٠١١8‏ . 

)١(‏ وآلقابه الى يدكرها ابن القلانسى : تاج الاءراء المغلفر مقدم الجيوش شرف اللك عدة الإمام ثقة الدولة . ذيل 
تار تم دشل : ٩۹۲-٩4۱‏ . 

(+) وهو أبو اا ب م ب وو وو لو O‏ 
أشئر أزرق غيره » وكان متراضسعا » إذا اجتاز يقوم سل عليهم بيده » . النجوم الزاهرة : ه : وبل من ثقة 
المتنصر بالمليسى هذا أن لقبه : « الأمير الأجل شرف الماى تاج الدولة سيف الإمام المظفر فى الاين و ا ۇمىن » ولقبه 
أيفها ؛: ي متخب الدولة وصفوتبها ذا الجدين متجب الدولة وغرسها ذا السيفين نجيب الدولة وصنعتها ذا الففلين » . تار عم 
الدر لة الغاطمية د 1٠‏ ؟ 


سد ۸ ده 


- 


وأقام مها وبمكة دعوة المستنصر » وكسا الكعبة حربرا أبيض » ورد حلبة البيت إليه ؛ 
وكان بئو حسن قد أخذوها ومضوا مها إلى اليمن » فاشتراها منهم > وأعادها فى هذه السنة . 


واستخلف على مكة محمد بن ألى هاشم > وعاد إلى اليمك() , 


)١(‏ بع كثير من المواجع الأخرى تبين ٠١‏ أن صاحب مک بين سلتى 4541-4 هو حمزة بن و حاش بن أن الطيب 
داود : وخلقه منة 59 ع رالا ٠‏ إل سنة مالم) ٠‏ أبو هاشم محمد بن جما بن محمد لاج العا , ناجم الكامل د سال 


سئة ست وخمسين وأريعماثة 2 : 


تى ثالث عشرى المحرم صرف أحمد بن عبد الحاكم عنالقضاء والوزارة . وتقلّد الوزارة 
أبوالكارم المشرف بن أسعد بن مقبل» وفوّض قضاء القضاء لأ محمد الحسن بن مجلى بن 
أبى كدينة ۽ ثم صرف و اغات الوفارة لأنى غالب عبد الطاهر بن الفضل > وفوض القضماء 
لأى الحسن على بن عبد الحاكم فى سابع عشرى ربيع الآخخر ؛ ثم صرف عن القضاء ف 
خامس جمادى الأولى [ ۱۹۹] بای القاسم عبد الحاكم بن وهيب . ثم صرف أبو غالب 
عن الوزارة واستدّعى أبو البركات حسين بن عماد الدولة الجرجرائى من صور قحضر 
إل مصر ووليها فى مستهل رجب » قأقام إلى العشر الأخَر من رمضان وصرف عنها ؛ وصرف 
أيضا عن القضاء عبد الحاكم . وجُمعا ما » الرزارة والقضاء » لابن ألى كدينة » فياشرهما 
إلى رابع ذى الحجة » فصرف عن الوزارة وقرّر فيها أبو على الحسن بن ألى سعيد التشترى؛ 
وقرراق :القظاء احم بن عبد الحاكم . 


وفيها فارق أمير الجيوش بدر ولاية دمشق فرارًا من أهلها لشورتهم به ؛ فقرّر المستنصر 
ندلة الأم. ك ا الحدى نهل دن عدر ن و الان ا وا ل 
قطْلّمش بن إسرائيل بن سلجوق"» صاحب قونية("“وأقصرا)ء فقام بعده ابه سلبان 
ابن قَطْلّمش وفتح أنطاكية 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الحامس والمشر ين من ديسمير سنة 1١58‏ . 

( ۲ ) وكان مصرعه يالقرب من الرى ف معركة بينه وبين ألبي أرسلات » سلطان السلاجقة » وقد اشثرك نظام الملك ؛ 
رزير آلب أرسلان » فى هذه المعركة . يقرل ابن الأثير : « وجد قتلمش - بعد المعركة ‏ معا ملق على الأرض لا يدرى 
كيف كات موته » قبل إنه مات من الخوف ع . الكامل : ١١‏ : * ١ب‏ ب م١‏ . وكان قتلمش عن كار الأعراء السلاجمة » 
وهر رأس القرع السلجوق اللى سكر آميا الصغرى وعرف هذا الفرخ باسم سلاجقة الروم . ويرسم سمه بالطاء أيضا : 

(۳) كانت فى معطم الوقت عاسمة دولة سلاجقة الروم » وتقع داخل متملقة تلال كبادوكيا . معجر البلدان : ۷ : ١۷١‏ 
انر كذلك + 80 A History of the Crusades; 701.1: the map ; P.‏ 

٤ (‏ ) أر أقمراى أو أقصرى ف نفس النطقة المد كورة فى الاشية الابقة . نفس المصدر :625 .8 ؛ وكذلك 
المريطة ص : ١م‏ من نفس الكتاب 


تد .2 اس 


سئة سيم وحمسين واربعمانة20) : 


فى الصف من المحرّم صرف عن الوزارة أبو على بن ألى سعيد ؛ وصرف عن القضاء 
آبو أحمد بن عبد الحاكم . وتولى الوزارة أبو شجاع محمد بن اربق أو غالب مد 
ابن عل بن خلف » وكان أبوه أحَد وزراء بى يُرَيْه ببغداد ؛ ثم صرف عنها ثانى يوم و 
واستقر فى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد بن ألى كدينة فى حادى عِشْرِيه » فلم بُقِم غير 
أريعة اام وصرف عذه' فی سادس شريه . وأعيد أبوشجاع محمد بن الأشرف إلى الوزارة» 
وتقلّد القضاء جلال الملك أبو أحمد بن عبد الكريم . فأقام ابن الاشرف فى الوزارة إلى 
نصف ربيع الأول » وضرف »> وقرّر فى الوزارة سديدٌ الدولة أبو القاس هبة الله بن محمد 
الرعبانى الرحبى» ثم صرف ف آخره . وانسوزر ابن أ ىكدينة » وأضيف إليه القضاء أَيْضا ف 
ا کا مانا غرفي إل نكم کی د ورک ی الززارة دياق الكارم 
رئيس الرؤساء الشرف بن أسعد » وعن القضاء بعبد الحاكم بن وهيب . ثم قيض على الوزير 
أنى المكارم فى العشر الأخير من شوال » وتولى الوزارة بعده الأثير أبو الحدن على بن الأنبارىّ 


فأقام شهرًا » ورف فى ذى الحّجة عن الوزارة » ولم يعد إليها . 


, ١٠١١4 ويوافق أول الحرم مها الثالث هشر من ديسسير سنة‎ )1١( 


— ۷۱ 7 


سنة ثمان وخمسين وأربعماتة 22 ح 


فى سادس عشرين منه صرف ابن أنى كدينة عن القضاء واستقر عِرَضه جلال الملك 
هبة الله يان مين الرعبال > وصرف عثها ف السادس عشر مته . 
5 غ ل 1 5 ١‏ - 9 1 50 
وق جمادى الأولى ولى المستنصر أمير الجيوش بدرا الشام باسره » فخرج إليها بعد 
ب 0 
ها أنفق عليه آلف آلف ديثار . وق جمادى الآخرة جمع القضاء والوزارة لای خد جلال 
املك » ثم صرف بعد أيّام عن الوزارة بى الحسن طاهر بن وزير » فباشر أيّاما يسيرة ؛ 
فر أ £ 1 ات 58 م" م 5 وک و 
وصرفف ہا عبد الله محمد بن حامد التليسى > وأقام يوما واحدا ٤‏ ثم صرف وقئّل . 
فاستوزر أبو سعد منصور بن زنبور(؟) > فلم يقم فى الوزارة غير يام قليلة وهرب ؛ 


۴ - 3 4 
فاق بعده بو العلاء عبد الغنى بن نصر بن سعيد الضيّف » فباشر أياما يسيرة وصرف . 


وكان دخول مير الجيوش إلى دمشق فى سادس شعبان ء وبلغ ما بلغت نفقة المستنصر 


عليه الت آلف در . 


)20 ويوائق آول الحرم مہا الثالث من ديسسير سنة ه5١٠١‏ 

(؟) وكان فصر انيا فأسل + و التعارى يتكروت إسلامه واسه أبوسعد متصور ين أب العن سوير س بن مكروآه بن زلبور. 
نهاية الأرب , 

(9) هذه هى ولايته آلثانية عليها ء وكانت الأول سنة وه؛ » ولم يقي طوياد آنذاك إذ فى مها بسبب ثورة آهل 
دمشق و العسكر عليه . 


— ¥ 7 


سئة تسع وخمسين واريعمائة “© : 


فيها قويت شوكة الأتراك واشعدٌ اسهم وطلبوا الزيادات فى واجباتهم ورواتبهم ؛ 
وساءت أحوال العبيد و كثر ضررهم وهم يتزايدون » حى صار منهم بالقاهرة ومصر وما ق 
ظوَاهِرهما من القّرى نحو الخمسين ألف عبد » ما بين فارس وراجل . وخلت خزائن أموال 
المتئصر وضعغت الدولة . فبعفت السيدة أم الخليفة المستنصر إلى قؤاد العبيد تفريم 
بالأتراك 2 وسيم على الايقاع مم ومحاريتهم وإخراجهم دن مصر ؛ فجمع قُرّاد العبيد وحشدوا 
طوائفهم » وصاروا إلى شَبْرا دَمنهّور » وساروا إلى الجيزة ؛ فخرج إليهم الأثراك يريدون 
محاربتهم ؛ وقد بلغت النفقة فى تلهم إلى الجيزة ألف ألن دينار . فالتى الفريقان » 


وكانت بينهما حروب انجلت عن كسرة السودان وهز متهم إلى الصعيد . 


وكان عقدّم طوائف الأتراك يومعد ناصر الدّولة أبو على الحسن بن الأمير ألى الميجاء 
ابن حمدان ؛ فرج بالأتراك إلى القاهرة وقد فُويَت نفسه وعثم قدره » واشعدتشوكته › ودَّمَلَت 
[ ۹ب ] وذأته . وتلاحق العبيد بعضهم ببعض واجتمعوا ف بلاد الصعيد وهم فیعدد يجاوز 
الخمسة عشر ألفا ما بين فارس وراجل و فساء ذلك الأتراك وأقلقهم » فصار أكابرهم إلى 
المتنصر وشكوا إليه آمر العبيد . فأمرت أم اللستنصر جماعة يمن كان عندها من العبيد 
أن يقتحموا على الأتراك فهاجموهم على حين غفلة وقتلوا منهم جماعة . ففر ابن حمدان 
حينئل إلى ظاهر القاهرة : وتسارع إليه الأدراك وقد استعدوا لمحاربة العبيد ؛ فخرج إليهم 
عدة من العبيد الي نكانوا بالقاهرة ومصر . فكانت بين الطائفتين حروب شديدة مدة أيام؛ 
فحلف منذ ذلك ابن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه حتى ينفصل إِمَالَهُ أو عليه . وئبت كل 


منهما » فكانت الكرة لابن حمدان على العبيد » فوذمع السيف فيهم وتجاوز الحد فى كثرة 


. 1١50 ويرافق أول الحرم مها الثانى والعشر ين من نوفبر سئة‎ )١( 


۷۳ — 
٣۸‏ اتساظ الحثفا ج ؟ 


a 7‏ 2 
ذتلهم › وتتبََّهم فى كل مكان حتى لم يدع فى القاهرة ومصر هنهم إلا قليلا » وهم ٠قيمون‏ 
بالضَعيد والاسكندرية . فرآى ابن حمدان أن ييداً محاربة من فى الاسكندرية منهم » فسار 
ٍِ 5 78 0 1 
إليها ونازلّها مدّة » وحصر العبيد ما » وألحّ فى مقاتلتهم حى طلبوا منه الأمان » فأقام 
= 2 1 
على ولايتها "رجلا من ثقاته . واتقضءت هده السنة كلها فى قتال العبيد والأثراك . 


وف دوم عيد الفطر أفرج عن حميد دن محمود بن الجراح وحازم بن على بن الجراح › 


الا > من خزانة البنود بعد ما أقاما محبوسين ٠دة‏ طويلة . 
0 € 7 0 
وفيها قطعت دعوة المسدنصر من اليمن بقعل الصلَيّحى"وأعيدت دعوة ببى العياس . 


وأما الوزراء فإن ابن ألى كدينة صرف فى ثاهن المحرم » وولى أبو القاديم عبد الحاكم 
0 1 2 0 0 5 ا 
المليحى 4 اقام إل سابع حمادى الالحرة وصرقف 4 واعيك ابن ای كديدتة 3 فاقام ناه 
7 ۴ 
وصرف 0 وأعيد المليحى ف يم سو ی لیا يسيرة وصرف 0 وأعيد ابن أى كديئة فاقام 


إلى ثامن عشرى دى المعدة ) وصرف يلال المللك دن عبك الحا كم : 


وفيها فقتل فدو ح العا اه ف الكت عجو كان الى خن فل اة آلف ديار 


0010 فيالأسل : عل ولايعه > والغبت أول . 
(؟) يوافق ابن الأثير المقريرى فى أن الصليحى قتل هده السنة » ويشاركها فى ذااك زامباور . ويذكر صاحب النجوم 


الزاهرة أنه توى سة ٣ب‏ ع . رأجع الكامل A:T‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه: ١١‏ ؛قارت أيضا لبن - بول : 


Moham madan Dynasties. 


۷ س 


سئة ستين وأريمماثة 2 : 
مد ا ا تتا 


ف المحرّم حرج الأتراله رين إلى. الرّملة حين قتئل شهاب الدولة » وقد بلغت نفقه 
المسشنصر فيهم ألف آلف دينار . 


وفبه اشعد البلاء على المستئصر بقرّة الأتراك عليه وطمعهم فيه › فانْحَرق تاموسه 2 
وتنافصت حرمته » وقلث مهابئه ؛ وتمتغوا به فى زيادة واجباتهم . وكانت مقرراتهم ف كل 
شهر ثمانية وعشرين ألف ديئار ؛ فبلغت فى هذه السئة إلى أربعمائة ألف دينار فق كل شهر » 
قطالبوا المستنصر بالأموال . 


وركب ناضر الدولة الحسين بن حمدان ومعه جماعة من قواد الأتراك > وحَصَروا 
المسشنصر وأخذوا جميع الأموال » ثم اقجسموا الأعمال ؛ وركبوا إلى دار الوزير ابن أل كدينة 
يريدون الأموال » فقال : وأىّ مال بتى ؟ الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان والشام 
فى يد فلان . لقالوا : لاد أن تُنْفِذ إلى مولانا وتطلب منه وتُعْلِمّه يحضورنا . فكب الوزير 
إلى المستنصر رقعة يذكر فيها حضورهم, بألقاهم وما يطلبون ؛ فخرجت الرقعة بخط المستنصر 
فيها »گتوب : 


١‏ بحت لا أرجر ولا أنَىَ إلا إلى ؛ وله الفضل 
جدذى تبص ج وإعامى ألى دول التوحيد والعيدل 


الال ال الله » والعبد عبد الله » والإعطاء خير من الئع . وسيِعْلم الذي لوا اق 


0 £ 0-25 
ودقلتس ددهت ن( 4. واعتذر بانه ددة عنده كم . فاضطروه لى شى | دشائره وذتعادٌ 
ا ر دي ى رد حرا نے سر 5 


. ٠١١۹۷ ويرائق أول الحرم مها الحادى عقر من نوقبر سلة‎ )1١( 
. ۲۲۷ : سورة الشمراء : آية‎ )؟١‎ 


ک5 الك 


E 8 ~~‏ 5 5 ل 4 ر 8 - 
آبائه وبوعها » فأتحذ يخر ج ذلك شيا بعد شی »وهم ياخذونها لانفسهم بايدسم ويش موا 


57 = 5 


وار انف ك رماع الأترالة إن اض دد دب اة اة > وكان قد كثر شرهم 
وترايد ضررهم » وعم الكاقة أذاهموإفسادهم ؛ فاجتمعوا لحربه واستعدوا للغاية . فسار إليهم 
فى شهر رمضان وقد بلغ تالذفقة عليه وعلى من معه ألف آلف دينار ؛ وكانت بینهما حروب 
عظيمة ووقائع عديدة 5 عن كسرة الأتراك وهزيمتهم إلى الجيزة . فتلاق بعضهم 
ببعض وصاروا يدا واحدة على المستلصر ٠‏ وأَلْبُوا غل راوه يانه بعث إلى العبيد 
بالأموال فى الس ليقوّيهم E E‏ ا ]11°[ 
فقال لم إنه لم يبعث إليهم بشئ ولا أمدهم ععونة . وأخحذ الأتراك ى م شعثهم والتأهب 
لحاربة العبيد » حتى تبياً أمرهم بعد أن أنفق المسعنصر فيهم عزفا ا نت اردان ر 
وضاع من أموالم ألف ألف ديتار . وساروا إلى قعالم مرّة ثانية » فالتقّوا هم وصابروه القتال 
ووالوا عليهم الكَرّات حى الهزم العبيدٌ منهم » وقتل كثير من أعدادهم » بحيث لم ينج 


متهم إلا القليل » وزالت حينشذ دولتهم . 


وع مر ناضر الذولة واسقة بالأموى + فصرف اين أن حديفة من الرزارة از آعاد الل 
فلم يبق غير حمسة وصّرف : رأعيد ابن أى كدينة » وجُوم له بين الوزارة والقضاء مما 
, فى ربيع الأول » فأقام فيهما إلى جمادى الأولى ؛ وصرف عن القضاء بجلال الملك » فأقم 
فى منصب القضاء إلى سَلْخْ رمضان » فصّرف عن القضاء بالمليجى . فأقام المليجى قاضيا 
إلى يوم عيد التّحر » وصرف » وتولى ابن أى كليئة . 


5 ۷ 


وفيها كانت بدمشقحروب بين أمير الجيوش يدْر وبين عسكريته(21» فكانتالحروبث 
طول السدة ف لاد الشام وديار مير قائمة لا د : 

وسار الأمير طب الدولة تاز طَعْان إل ولابة دمشق ٤‏ وهه بو الطاهر حيدرة ہن مختص 
الدولة ألى الحسين » ناظرًا فى أعمامال؟ . 

وفيها زأزلت مصرٌ زلزلّة عظيمة » حى طلع الما من الآبار وهللك عا عظيم تحت الرّدْم . 
وزال البحرٌ بفاسطين من الزلازل وبك عن الأماحل مسبرة يوم شم رجع فوف عام كبير 
خرجوا يلتقطونٌ يِن أرضه . وخربت الرّملة خرابًا 1 تعُمر بعده . 

وفيها أنفق ق غير الباق ذه حسة عفر شهرا + أولها عاش ضفر فة سباق ٠‏ 


مبلغ ثلاثين آلف ألف دينار . 


)١(‏ وكانتث الاضطرابات قد بدأت منذ ثولى بدر الشام للمرة الثائية منئة ٠٠۸‏ © إذ قتل رلده بسقلان فدخل هو 
إل قمر الإمارة وأقام إلى أن تحركت الفتنة بينه من سهة ريين عسكريته » ثم مع أهل دمشق وتحولت إلى حروب محلية 
فى ججبادى الأولى من هذه السنة » سئة 46١‏ , قارن ذيل تاريخ دمثق : 517 . 

(؟) يذكر ابن القلانبى أن بدرا ظفر بالشريف أب الطاهر هذا بعد تليل » فلا حصل فى يده قتله سلخا » فعظم 
ذلك عل كافة الناس واستبشعوه . ويذكر ابن تغرى بر دى مقل ذلك . ذيل تاريخ دشق ؛ +ه؛ انظر أيضا النجوم الزاهرة : 


rAd 


نة أحدى ونين وأريعماثة ۳ : 


فيها قَوى تغْلّبُ المارقين على المستتصر واتساض ا و و و 
مُطَالبائهم بالواجبات المقرّرة : » وسألوا الزيادات فى الرسوم . واقتسم مقدمومم دور المكوس 
والجبايات » وتغدّب كل من بى منهم على ناحية ؛ ولم يبق للدّؤلة ارتفاع يعوّل عليه » 
ولا مال فى القياصر يرجع إليه . وأخرج من الدخائر مالا شوهد فبا بعذه من الدول مثله 
تقاسة وغرابة > وجلالة وكثرة »> وحسنا وملاحة > وجُوْدّة ومناء قيمة وَعُلوٌ تمن ؛ ونقل 
بن التصاد إل ا فرعا عند اوی نا أرق بالنان نمك ها تاوت فار م 
امو انيدي الأمعطة االشروصط ا ا غل اء الى نن ها ف 8 
الأتراله وغيرهم الة سين وار اة فاملك”سنة' إخدى ونشيق هاو وقد اشعد الشرف 
صر › و كثر التشليح 2 الطرقات نهاراً والخطف والقتل . وصار الجند فرقتين © فرقة مم 
الخيفة اضر وفرقة عليه : 


ل ا ت الأخراله وديم اهن الذولة تانق ان لقوة نا 
اوه الاوز !دري ٠‏ واستبداده بالدولة عليهم » فتافسوه وحسدوه > وصاروا إلى الوزير 
خطير الملك" وقالوا له : كل ما حرج من الخليفة من مال أخذه ناصير الدولة وتفرق كد ء 
فى حاشيته » ولا ينانا منه إلا الشئ القليل . فقال ل إنغا وصل ناصرٌ الدولة إل هذا وغيره 
ما هو فبه بكم » ولولا أنتم لما كان له من الأمر شئ ؛ ولو نکم فارقتموه لا نحل أمره. 
واتفقوا على أن يكونوا جميها عليه » ويحاربوا حتى يظفروا به ويخرجوه من مصر . 
ودخلوا إلى الخليفة المستنصر وسألوه أن يَبّعث إلى ناصر الدّولة بالخرُوج من البلاد > 
وتبديته إن لم يخرج ؛ فبعث إليه يأمره بالخروج عن بلاده ؛ فسازع إلى الخروج عن 


0 


2000 ويوافق أول الحرم ملا الحادى و الثلالين من أكتوبر سنة م5١١‏ 1 
200 جمم قيسارية ؛ رهى الأسواق , 
00 وهر أبر محمد الحسن بن عمل بن آسد بن أفى كدينة . 


۷A —‏ س 


ك 3 ار ی 
القاهرة ونزل بالجيزة . فامتدت الأايدى عند خروجه إلى دورد ود اشيه واكاك 
ر ور حو 9 2 


وانتهبتها وأفسدتها . 


فلما كان فى الليلة البَى خرج قبلها دحل فى حَقاء واجتمع بالقائد تاج الملوك شادى 
وتراى عليه وقبّل رجله » وقال له : اصْطَيْعتى وانْصّرنى على الوزير الخطير وعلى لور( 
بأن تركب أنث وأصحابك وتسير بين القصرين » فاذا أمكنتك الفرصة فاقتلّهما ؛ فوافقه 
على ذلك وأجابه إليه ؛ [ ٠٠١‏ ب ] ورجع ناصر الدولة إلى مُحْيّمه بالجيزة . فلما طلع 
النهار شرع تاج الملوك فى عمل ما تقرّر بينه وبين اصر الدولة » فأحس إلدِكز بالمكيدة 
فسارع إلى اللحوق بالقصر » واستجار بالمسدنصر . وأقيل الوزير فى موكبه ولیس له شعور 
عا ّت فى الليل » فصادفه تاج الملوك على غِرة منه » فأوقع به وقتله ؛ وسيّر فى الحال إلى 
ناصر الدولة » فحضر . وحسن إلدكز للمستنصر أن يركب لمُحَاربة ناصر الدّولة » فلبس 
ملكه ترايس عن ر کیو فط از رين ا العامة مالا يخْصى عددّهم 
كثرة . ووقف ناصر الدولة من معه ؛ ونشبت الحرب بيئهما » فكانت الكسرة على ناصر 
الدولة » فانهزم وقد قدل كثير من أصحابه ؛ فمرٌ على وجهه لا بلوى على شئ فى يسير من 
أصحابه » حتى انتهى إلى بی سنبس بالبحيرة فنزل عليهم » وأقام فيهم واأستجارهم » 


وتزرج منهم . 


واشتد الغلا مصر » وقَلّت الأقوات فى الأعمال › وعم الفساد والضرر » وكثر الجوع 
حى أ كل الدَّاسُ الجيف واميئات » ووقفوا فى الطرفات يخطفون من عر من الناس فيشلبونه 


ما عليه » مع ما نزل بالئّاس من الحروب والفئن الى هلك فيها من الخلق مالا إحصيهم 


كل ينبا المكائد للآخر . 


س ۷۹ لدم 


3 خالقوم . وخاف الئاس من الدّهب » فاد التجار إلى ما ابتاعوه من المُخْرَ ج من القصر 
رقو باشار ايحص لم ما فيه من الدب والضة . فحرقوا من القباب الدسوجة باللعب 
والأمئعة من الستور والكلل والفرّش » والمظالٌوالبتود وَالْعَمّاريات(2, والمنجُوقات7'"والأّجلة(5) 
ومن السرو ج الذهب والفضة والآلات المجراة با ميناء والمرضّعة بالجوهر » شئ لا يمكن وصفه » 


ما غول فى دول الإسلام وغيرها . 


وق سادس صفر وهب لسعد الدّولة . المعروف بسلام عليك › ما فى خزانة البنود من 
الآلات والأمععة وغيرها » فوجد فيها ألا وتسعمائة درقة لَمْطِيّة()): سوى ما كان فيها من 
آلا تالحرب والقضب الفضة والذهب والبنود » فسقطت شرارة فا هنالك فاحترق جميعه ؛ 
وكانت لذلك غلبَّةٌ وخوف شدائد . فيمًا احترق فيها عشرات ألوف من السيوف إلى غير 
. 0 . 5 00 
ذلك ما لا يُخْصى كثرة » بحيث إن الساطان بعد ذلك ممدة احتاج إلى سلاح ء فاخرج من 
خزانة واحدة مما بنى وسلم من الحريق خخمسة عشر ألف سيف مجوهرة سوى غيرها . وأخرج 
من القصر صندوق كيل منه سبعة أَمْدَاو(*)زمرّد » ذكر الجوهرىّ أن قيمتها على الأقل 
ثلنائة ألف ديتار . وكان ق المجلس فخر العرب ابن حمدان(" وابن سئان وأبو محمد 
الحسن بن على بن أسد بن أبى كدينة ؛ وغيرهم من المخالفين ؛ فقال بعضهم لمن احفر من 
الجوهريين : كم قيمة هذا ؟ فقالوا نما تُعرّف قيمة الشىئ إذا كان مله موجودا ٤‏ ومشل هذا 
لا قيمة له . فاغتاظ ؛ وقال ابن ألى كدينة : فخر العرث كثير الموونة وعليه حرج ؛ 
والدفت إلى كناب الجيش » فقالوا : يحسب عليه بخمسماثة دينار ؛ فكتب بذلك وقبضه . 

. العاريات نوع من الحوادج » و مفردها عمارية بتشديد الم‎ )١( 

(۲) ومفردهامنجوق ۽ نوع من الأعلام . Dozy; Supp. Dict, Ar.‏ 

( ۳ ) الجل الدابة “الوب للإنسان : كاء يقيها ال د والحر » وال جع جلال وأجلال وجمع الجلال أجلة . 

» نة إلى اللمط وهو اسم قبيلة من البر بر بأقصى الغرب » ودرقهم تصنع من الحلد الذى ينقع فى الحليب سنة‎ )١( 
٠ ١ : حاشية‎ > ۸٣ : ) فتكتسب قرة ينبو علبا السيف القاطع . النجرم الزاهرة ؛‎ 

( ه ) التقريب : القدح يسارى مدا ونصف مد . قوائين الدواوين 556 . 

(1) فخر العرب عل بن أب عل الحسن -بن أن عبد الله الحسين بن ناصر الدولة أبى محمد الحسن . ممجم الآنساب . 


A. —‏ م 


وأخر ج عِدْدٌ جوهر قیمته على الأقل ثمانون ألف دينار فكب بای دينار ؛ وتشاغل 
2 2 0 الو 95 
الحاضرون بنظر ما سواه فانقطع سلكه وتناثر حبه » فاخذ واحد حيّة فجعلها ف جيبه . 
ره سے ك 
وأخذ ابن أى كدينة حبّة » وأخذ فخر العرب شيشا » وتفرق الباقون سائرة › فذهب كأن لم 
9 م 2 م 
يكن . وأخر ج ما أنفذه الصَلَبُّحى من نفيس الدر وكيل » فجاء سبع ويبات . وأخرج ألفان 
ك و , 
ومائتا حاتم ما بين ذهب وفضة بفصوص هِنْ بين سائر أنواع الجواهر » ما كان للخلفاء ؛ 
ا 
شوهد منها ثلائة خواتيم من ذهب أحدها فصه زمرّد واثئان ياقوت غشم ص اف ورمانی » 
كان شراء الفصوص اذى عشر آلف ديئار . وأخرج من خرائن القصر ما يزيد على خمسين 


ألف قطعة من القياب الخسروائية(') أكثرها مذهب 
وقال ابن عبد العزيز أخرج من الخزائن على يدئ أكثر من مائة ألف قطعة 


ولا اشعدٌ على المستنصر أمرٌ الأتراك وطالبوه بجراياتهم بعث إلى العميد ابن ألى سعد 
فى إحضار جوهر كان عنده » فأحضر خريطة فيها نحو من ويبة » فأحضر أرياب الخِبّرة 
من التجوشريين ليقرموه » فذكروا أنّه لا قيمة له ولا يشترى مدله0")إلا الملوك ؛ فقرمت 
بعشرين آلث دينار - وكان مشتراه على حَدّه سبعمائة آلف ديئار - فقُرّق فى الأتراك وقيض 
كل منهم جزءا بقيمة الوقت . وقسمت 1[ ١ ٠١١‏ ] خزائن السيوف وآلات السلاح بين 
عشرة » وهم ناصر الدولة ابن حمدان اوأر فهر الدولة عل ولد كرش ٠‏ وآمير الاما 
الحسين بن سبکتکین » وسلام عليك » وشاور بن حسين » وتاج الملوك شادى » والأعز 
ابن سنان » ورضى الدولة بن رضي الدولة » وأمير العرب ابن كيُسْلَعْ . فكان من جملتها 


1 5 3 7 
ار وق ا عمرو بن معدى كرب » وسيف عبد الله بن وهب الراسبى > وسيف 


(۱) نوع رقيق من الحرير . 

(؟) ف الأصل ؛ ولا يشترى له إلا الملوك . 

(۳) ذو الفقار سيف العاص به منبه الذى قتل يوم بدر وهر كافر > قصار سيفه إلى الرسول ؛ سل الله عليه وسار ؛ 
تم إل عل كرم الل رجهه . 


٣٣۱‏ سا 


بهم س اتماظ الحندا هس ؟ 


كافرر الإخشيذى 3 و عد قب ال معز لدين الله 4 ودرع المعز وکانت تساوى آلف ديئار بعت 
منیا كرااكن ممائة دينار » وسيف الحسين بن على ۽ عليه السلام » وكان وزنه ثلعاثة 
وستين ممالا » وسيف الأشتر النخعى » ودرقة حمزة بن عبد المطلب » وسيف جعفر بن 


محمد الصادق . 


ودخل فى بعض الأيام من باب الدبْد200, أحد أبواب القصر » تاج الملوك شادى › 
ونخر العرب على بن ناصر الدولة ابن حمدان ء ورضىُ الدولة بن رضئ الدولة ٠‏ وأمير 
الأمراء أبجيكين بن سبكيكين » وأمير العرب ابن كَيمْلغْ ٠‏ والأعرٌ بن سنان » وعدّة من 
الأمراء البغداديّين » وصاروا ف الإيوان ومعهم أحد الفراشين وَل » فاندهوا إلى حائط 
لق انارو امه عدي قد »تطبر وق طلقم برو بغري UO‏ 
العزيز بالله ؛ فوجدوا قيها من السلاح ما زادت قيمته على عشرين ألف دينار » فحملوا 
جميع ذلك وتفرقوه . وصارت حواشيهم وركابيّائهه(')يكسرون الرّماح ويعلقون أعْرَادَها 
ليأخذوا المهارك الفضة . ويم من الرّماح الخطية السمر الجياد شىء كثير ما كسره الغلمان 
للمغازليين وصناع موادن الغزل حتى كثر هذا الصنف بالقاهرة » ولم يعترضهم أحد من 
أهل الدولة 


واش ماق خزائن البنود ومن المحكم ا ی و 
ام 2 o‏ 3 2 و ل 
والخَلّنج('والصبى مالا يُحْصى . وأخذ أيضا ما فى خزائن الفرّش من البْسط والستور 


010 تجاه دار الفلرة الى كانت قا من إصطبل الطارمة ( سبق الععريف بأت الطار مة بيث من شب 4 فارسى معرب ) 
وكان باب الديل هدا موصلا إلى المشهد الحسيى » وموضعه الآن بوابة أثرية تنّهى إلى اباب الأحضر »> النجوم الزاهرة 
؛ :۳ 0 حاشية a:‏ . 

(۲) الركابية والركابدارية : العاملون فى بيت الركاب الذى تكون به السروج والجم ونحوها »> صبح الأهثى 
Dozy; Supp. dict Ar, $\rc:V:t‏ 


زع الللج مر لرنه بين صفرة و ححرة تعذذ الأرانق من غرشيه » ومصدره الأصبلى الصين رامد . النجوم الزاهرة : 
ةا ۲ 0 حاشية : ا 


— A۲ —- 


والنفائس من الحربر وغيره » مالا يُهْرف له قيمة لكثرته . وأخرج فى يوم من خزائن 
من القصر عّدة صناديق > فوجد فى أحدها أمثال كيزان الفقاء(١)من‏ صاف البلّلرر المنقوش 
والمجرود شىء كثير » وإذا جميعها مملرءة من ذلك وغبره . 


وبيعت ف تركة عماد الدولة بن الفضل من المحترق » بعد قتله » ما كان قد صار إليه 
من مُخْرج القصر مرتبة خشروانية حمراء بشلاثة آلاف وخمسمائة دبنار ؛ ومرتبة قلمونية(؟) 
بالفين وأربعماثة دينار » وثلاثون سُنْدُِيّة كل واحدة بلاثين دينارا » وقدح بللور ممائعين 
وعشرين دينارا » وخردادى بللور بثلعائة وستين دينارا » وكوز بللور عائتين وعشرة دنائير 
وكَلّة بنمائة دينار » وعدة صحون ميناء بيع كل منها مائة دينار فما دونها . وخر ج من 
القصر خردادى وباطية من بللور فى غاية التقاء وحن الصئْعة » مكتوب عليهما ادم العزيز 
تَسَعْ الباطية سبعة أرطال ماء ويسع الخردادى تسعة أرطال » دفع فيهما ابن عمّار بطرابلس 
مانمائة دينار فامتنع صاحبهما . 

وقال اكه رو قنك النيار ند ٠‏ ج لاا رخ دون رة لق ااه الق + 
ما أخرج بيع ثاى عشرة ألف فقعة بللور ومحكم > ملها يساوى الألف دينار وإلى عشرة 
دنائير ؛ ونی وعشرون ألف قطدة حُسْرٌوانية » إلى غير ذلك من الفَرّش والثهاليق ما بين 
مذهية وغيرمذهبة . وبيع فى مدو خمسة عشر شهرا ء أَوَلُها عاشر صفر سنة ستين وأربعمائة» 
سوى ما نهب وسرق » ما حرج من القصر ما تحصل ين ثمنه ثلاثون ألف ألف دينار › 
على آنه بيع بقل القم واتار لاان ر فش الد واوا خا ع أن يعمس 


5 
أحد منهم درهما واحدا منها . 
)١(‏ الفقاع شراب يسنم من الشعير » سمى بذلك لما بر تفع فى تبعه من الزبد . القاموس النحيط ؛ النجوم الزاهرة : 
ال 
(۲) قلمون » بوقلمون نوع من الحرير المز ركش من إنتاج تنس .سفر امه > تأليف نامر خسرو » وكرجمة 
الد كتور عى المشاب . 


ينا 


ودخلوا إلى خزاتة الرّفوف 2 وكادت خزانة عظيمة بالقصر من جملة خزائن الفرّش » 
فيها روف كبيرة بعضها فوق بعض » ولكل متها سل منفرد › فأخرجوا منها آلی عِدْل 
شُقَقَا طميا بدا من سائر أنواع الخُسَروافَ وغيره لم تُسْتعمل » وكلها مذمّب معمول 
بسائر الأشكال والصور . وُجد تى عدل منها أجلّة للفيلة من خشروانى أحمر مذهب كأحس 
ما يكون » وموضع نزول أفخاذ الفيّال ورحدليه سارح بغير ذهب . وأخرج من [ ۱۰۱ ب] 
بعض الخزائن ثلاثة لاف قطعة من روان أحمر مُطرز بأبيض ل تَفصل » برسم كشرة 
البيوت » كل بيت منها كامل بجميعم آلاته ومسانده ومخاده ومرائيه وبسطه وعتبه 


ومقاطعه وستوره > وجميع ما يحتاج إلبه فيه . 


وأخرج من الحصر السّامانية المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة مما هى مُجومة 
ومطيّرة وطفيلة ٠‏ ومصورة بسائر الصور . مالا يحصى كثرة . وأخرج من صوالى الذهب 
. المجراة بالميناء وغير المجراة . المنقوشة يسائر أنواع النقوش » المملوء جميعها جواهر من 
سائر أنواعه شی ئير جدا ؛ وتبّف وعشرون آلف قطعة طميم رن عالق ا وان 
بعض الأتراك من المستتصر وقرمة(١2‏ سندس أخضر مذهبة اقتراحا عليه لعدمها وقلة وجود 
مثلها > فأخرج متها عِدّل كان العدد المكدوب عليه ماثة وثمانية وثمانين من جملة أعداد 
أعدال فيها من المتاع . ظ 


وأخرج فى يوم صثاديق سرو ج محلاة بفضة > وجد فيها صندوق مكتوب عليه 8 
الثامن والتسعوت والثلهاثة > وعدّة ما فيها زيادة على أربعة لاف سرج . ووجد غلف حيزران 
مبطنة بالحرير محلاة بالذهب خالية من الأوانى » كات تسعة عشر آلف غلاف ء كان فى 


كل غلاف قطعة من بلذّور أو مجروداء محكم أو ما شاكل ذلك ١‏ 


)١(‏ القرام ككتاب ؛ السار الرقيق » وبمضهم يزيد فيقول ؛ وفيه رقم ونقوش ؛ والمقرم وزان قود » ربالاه 
أيفا مثله . المصباح المثير . : 


سد A‏ سب 


ووجد مائة كأن بازه,(ل١)‏ على أكثرها اسم هارون الرشيد » ووجد ستور حريريّة 
تمترعة کی ا ا ضور الدزل و ا 
والمشاهيرٍ فيها . مكتوب عل صورة كل واحد منهم اسمه ومدّة أيامه شرح حاله . ووجد 
فى خزانة عِدَّةٌ صناديق كثيرة ملوءة سكاكين مذهبة ومفضضة بتسب مختلفة من سائر 
الجواهر . ووجد عدة صناديق كبيرة ملوءة من أنواع الدوى المربعة والمدوّرة والصّغار والكبار 
المعمولة من الذهب والفضة والمّدل والعود والأَبَنُوس والعاج وسائر أنواع الخشب المحلاة 
بالجوهر والفضة والذهب . وسائر أنواع الحل الغريبة » والصلعة المعجزة الدقيقة » بجميع 
A‏ وما قردهااسوئ ما علبها بن الجر اهر © ادى غا 
LL E‏ تغرف ES E GS LE SAG‏ 
وصناديق مملوءة أقلامًا مبريّة من سائر أنواع القصب » فيها ما هو من برّاية لى على محمد 
اين مق ۰ ودن الو ات "ومن يجرى مجراهما » وعدة مصاحف بِخْطَّيّْهما وخط نظرائهما 
فيها ما هو مكتوب بالذهب المكحل باللازورد . وعدّة أزيار صينى كبار مملوءة كافورا 
قنصوريا ؛ وعدة كبيرة من جماجم العنير الشجرى ؛ وكثير من قوارير المسك ؛ ومن شجر 


العود مقطعةٌ شى2 كثير : 


ووجدت* عدة خرائن غملوءة من سائر أنواع الضينى » منها أجاجين(© كبار » محمولة 


000 بازهر : حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة فى مقاومة السموم ويسميها أيضا بادزهر » رهو لفظ قار سى 
مر كب من کلمتین : باد = طارد » زهر = مم . Doy; Supp. Dict. Ar‏ رصح الأعثى : ؟ . 

00 ابن مقلة : أبو عل محمد بن عل ولده سنة ۲۷۲ رتو سنة ۴۲۸ . وأبو ه مقلة على بن الحسن بن عبد الله ۽ 
ومثلة لقبه , الفهرست : ٠١‏ . 

(؟ ) عل بن هلال الكائب المعر وف بابن البواب » شاعر يجيد وخطاط مروف » توق ببنداد منة 4١‏ ه وقيل 469 , 
ويقال له ابن للسترى أيف] لأن أباه كان بوايا والبواب يلازم سر الباب . وفيات الأعيان : £۳١ - ٤۳۵ : ١‏ . 

(؛ ) مشردها ؛ الإجانة » إناء لغسل الثياب ر الإنجانة لغة تمتنع الفصحاء من استماها . المصباح المثير . 


— A0 


ع كانه اسه عن :فونه ارخ عل مور امرض دااع رالاس والبهات اة كل 
قطعة منها آلف دينار » معمولة لغسل الثياب . ووجدت له خزائن ملوءة من سائر أنواع 
١ OT‏ كرا واس ايها عري الفرزة أحيان لكا درق وس فى عرس كوت 
حتى تكون أصغرها سعة الدرهم . ومن سائرٌ أنواع الأطباق الخلنج الذى ذه الصفة . ومن 
الموائد الخلنج الكبار والصغار ألوف ؛ ومن موائد الكرم الجفان الجور الواسعة عقابض 
الفضة الى لايقدر الجمل القوىّ على حمل جفنتين منها لعظمتها منها ما يساوى المائة دينار 
وما فوقها . ووجد من الذّكك والمحاريب وة العود والصندل لاوس والعا ج وغيره 
شى 2 كثير . وعدة أقفاص مملوءة من بَيْضِ صينى معمول على هيئة البيض فى خامته وبياضه 
يعمل فيها ما فى البيض اليشم سيت يوم الفصاد ؛ وكيزان من صيئى صغار وكبار على خلقة 
كيزان الفقاع يشرب فبها الفقاع . 


ووجد كذثير من الأعدال ملو َة عقالاً من اليمن مما أهداه ا وات وت من 
هت رها اة عفر رط در اا لحي :الى كلت غلنها وران يقت السيق عل 
المأمون . وخر ج مان وعشرون صينية ميناء مجرّى بالذّهب ‏ لها كعوب تفلو بها عن الأرض 
ما بعثه ملك الرّوم للعزيز بالله » قومت كل صينية بثلاثة آلاف دينار » فأخذها كلها 
ناه الذولة: كن ا ارركم a‏ مره موانة 80181 مجني ميق رقيو 
ی ا ی کک و القيلف والقضة اومتها 


07 رار 
ما هو مكذل بالجوهر فى غلف الكهمخت217 وغيره من أذواع الحرير والخيزران كلها 


)١(‏ الكييهت والكهيخت . نوع من اللود المدبوغة » منه الأحمر والأسرد. ريدر أن هذا النوع كان متميزا 
مصر إذ كان بالقاهرة جامم يعرف بام جامم الكيمخى يقول المقريزى عله إنه بجانب موضم الكيمخت عل شاطى . 
الحايح من ملة أرضص الطبالة »> كان مو ممه دارا اتثر اها معلم الكيمضت » واسية الننوى »> رعنالها ساننا , اللحطط : 


ال ال ” 


586 سا 


ا کے 8 5 ى 5 1 07 0 e‏ 
مضببّة بالذهب والفضة ٠»‏ ومقابض الرايا ما بين عقيق وجزع وصندل وعود وأبغوس 


وغيره . 


وأخر ج عدة أغدال من الخيام والمضّارب والمتارات والح ارات( )وغير ذلك من أذواع 
الخيام المعمولة من الدبينى والمخمل وسائر أنواع الحرير المثقل وغير الاقل ء تما هو منةوش 
ومصرر بسائر الصّور العجيبة الصّنعة » وسائ ر أعمدتها مكسرة بالفضةالمذّهبة » وها الصَّفريّات0) 
الفضة والحبال القطنية والحربرية . فكان منها ما تحمل الخيمة منها على عشرين بعيرا 
وأكثر . 


راچ المدؤرة الكبيرة ؛ وكالت تقوم على خرط عمود طولّه لحمسة ومسو ذراعا 
بالكبير » ودَوْرُ مكلّاته عشرون ذراعا » وسعة قطرها ستة أذرع وثلها ذراع » ودوْر المدوّرة 
خمسوائة ذراع > وعدة قطع خرقها أربع وستون قطعة > كل قطعة منها تَحْرّمِ فى عِدْل 2 
وتحمل على مائة جمل » وف صفرتها ثلاثة قناطير فضة يحملها من داخلها قضبان حديد تسع 
راوية ماه من رُوايا الجمال . وى زخرفتها صور سائر الحيوانات ؛ ولا بادهنج طول 
ثلاثون ذراعا . كان عملها لليازورىّ فى وزارته ؛ فأقام بعمل فيها مائة وحمسون صاتَءا 
تو تسم اضنين > وصرف عليها ثلاثون آلف دنار ؛ أراد ما محاكاة الْقَاتُول الذى عمله 
العزيرٌ باله0"فسيّاء أعظ منه وأحسن . وبعث إلى ملك الروم فى طلب عودين للفسطاط طول 
كل نوا فوت ذراعا » فأنفذهما إليه ؛ وقد بلغت النفقة عليهما حى وصلا ألف ديتار ؛ 
فمل أحدهما فى الفسطاط بعد أن قطع منه خمسة أذرع » وأخحد الآخر ناصر الدولة ابن 


حمدان لما حرج إلى الإسكندرية . 


200 جع شر كاء , وهو الليمة أر النجع . 
( ۲ ) الصفرية إناء من التحاس الأصفر بشكل القدر » ولمل المقصود هنا قطمة من النحاس بشكل كرة أو هلال 


تثبت فرق القة الاق Dozy; Supp. Dlct.‏ 
6 سيأق فى الهزء الثالت أن القاقول عملت للانضل ال مال » ويؤيد هذا النويرى ف لباية الأرب ر التاقشندي 
ق صح الأعثي . 


MW —‏ لل 


وقد قطعت هذه الخيام الكبار خرَقًا وقُوّمت على المذكورين من المارقين يأقل القم . 


فلمز قت 
ر 5 8 0 ٤‏ 5 5 5 58 
و ج تن قلمون ٠‏ عمل بدسسسن للعزيز وسمى دار البطيخ 0 يعرم عل سه 


أعمدة ٠‏ وفيه أربع فبا بين كل قبن رواق يقوم كل منها على أربعة أعمدة » وطول 
كل عمود ثمائية عشر ذراعا . ومُسطاح عمله الظاهر ف تتيس > كله ذهب طمم بستر صفارى 
بللور وستة أعمدة من فضة أنفق عليها أربعة عشر ألف دينار . إلى غير ذلك من القصور 
والخيام المخمل وغيره من سائر أنواع الحرير » وعدّة من الحمامات المعمولة من البللور 
والطالقانى ومن الأدم المذهبة المنقوشة بحياضها ودككها . ومَساطبها وقدورها ء وزجاجها 


وسائر عدّدها 


وأخرجت المدوّرة الكبيرة الى عيلت بحاب ف سی بضع وأربعين وأربعهائة » فيلغت 
اللفقة عليها ثلاثين ألف دينار » وكان طول عمودها أربعين ذراعا ؛ ودٌوْرٌ فلكه أريعة 
وعشرين شيرا » وزنة صفريته قنطارين من فضة سوى أنابيب الحديد » ويحملها سبعون 
جملا » ولا ينصيها إلا نحو المائتى رجل » وهو شبه القاتول العزيزى . وأخرج من المظال 
وقصبها الفضة والذهب شىء له قدر جليل . وأحرج هن الصناديق » والقمطرات والأدراج 
والموازين وغلف الأمشاط والمرايا والمداخن من الكيمخت والأبنوس والها ج وسائر الخشب 


والبق() امحل جميٌها بالذهب والفضة المغشاة بأغشية الأدم والحرير مالا يَحدَّ كثرة . 


ومن صئاديق الطعام ونحزائنه والمجامع ماله يد رکه الاخصاء لكثرته 5 وأخرج دن 
خحرائن الفضّة ما ينيف على ألف ألت درهم 
فيها ما يبلغ زئة القطعة منها خمدةآلاف دره هما هو غريب الصنعة » فبيع جميعه عشرون 


> كلها آلات مصوغة مُجّْرَاة بالذهب » 


)1١(‏ البقم بالتشديد : صبغ خاص . قيل عر وقيل معرب » المصباح امبر 


— A۸ لس‎ 


درهما بدینار » وكانت ممه يمه a‏ واشرج غير ذلك عَشاريّات موكبية 
وأعمدة الخيام وقصب المظال » ومَنجُوقات وأعلام وقناديل وصناديق وبوقات وزواريق 
مه ر رك 

وقمطرات ؛ وسرو ج ولجم ومناطق العمارياث وغير ذلك ما يجاوز آلف آلف فضة ؛ بيعت 


كما بيع غيرها . 


وأخرج من الشطرنج [ ٠١١‏ ب ] والثرد المعمولة من أنواع الجواهر والأحجار ومن 
الذهب والفضة والعاج والأبنوس برقاع الحرير المذهب وغبره مالا يُحدٌ كثرة ونّفَاسة ؛ 
ومن دُسسُوت الفصاد مثل ذلك ؛ ومن حرق المنْجوقًات والمطارد والمِظَالَ والأعلام مالا مكن 
' وصقه لكثرته ما هو مخمل وحرير ساذج ومذهب ؛ فقطع جميع ذلك وبيع . وأخرج مرة 
ان كران السووج خمسة آلاف سرج كان أنو عدن إبراهم بن سهل التَسْدّرى(؟؟قد عملها 0 
فيها ما يساوى السر ج الواحد منها سبعة آلاف دينار إلى ألف دبنار » شبك جميعها وفرق 


فى الأتراك » كان منها أربعة آلاف سرج بِرَسْم ركاب الخليفة . 


وأخر ج من خخزانة السيدة أم الممتنصر آأربعة آلاف مثلها ودونها > صنع ها عثل ذلك 
وأخذ منها آلات فضية وزنها ثلثائة آلف وأربعون الف درهم > تساوى ستة دراهم بدينار . 
وأحر ج من القصر أقفاص ملرءة آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب منْدُومّة امال صنعة وحٌشنا » 
يننا ا ف كيان » شبكت كلها فى إيوان القصر وفرقت . ومعظم ذلك کان ف 
وزارة جلال الملك بن عبد الحاكم فى هذه الئة . كان من جملة ما فى الأقفاص ستة عشر ألف 


قطعة برسم العوارى خاصة . وأخرج ا أسابيع الولد ألفان وخممماثة إناء من فضة 


8 8 5 ُ : اله 
0 6 الد ا اياب ما بک أثله اء الحاسة : و الغ تطع العرق والاسم الفعاد المصباح امسر ¢ لقامرس 
حيط . 


أبرنسر إبراهيمبن هاروت ,م وقد سبقت أخبارهما فى السنين الأرلى للملافة المستنصر . 


۹ س 


ع اتماط الكثقا = ۲ 


برسم الخم . وأحرج مرة عند ورود بعض رسّل ملوك اروم فها أخرج عدة كثيرة من صواق 
الاح والتقية! RA OA a‏ :رعق كلما a‏ عوك رادم 
آلاف نرجسية فضة محرقة بالذهب. عمل فيها النرجس » وألفا بنفسجية كذلك . وأخرج 
من خزائن الطّريف ستة وثلاثون ألف قطعة ما بين بللور وغيره . وكان مبلغ ما قوّم من 
نصب سكاكين » بأقل القيم » ستة وثلاثين ألف دينار . وأخرج من ثاثيل العنبر اثنان 
وعفروة آلف فة أل فان 'سهااورتة" اقا عم ما0 وا رة جاور دلق نكر 
ومن نماثيل الكافور مالا يح كثرة » منها ثمانمائة بطيخة كافور » إلى غير ذلك من تماثيل 
الفاكهة . 


وأخرج من خرائن الفرش أربعة آلاف رزمة خسروانية مذهبة » فى كل رزمة فرش 
مجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلاته . وأخرج من خحزائن الكسوات من التخوت والأسفاط 
والصناديق المملو»*ة بفاخر الملابس المستعملة ت ودمباط ويرقة اة وسائر أقطار 


£ ر رگ f‏ 
الارض مالا يحد كثرة ولا يعرف له قيمة . 


وف هذه السلة بعث ناصر الدولة ابن حمدان عماد آلدولة » المعروف بالمخثوق » هو 
والوزيرَ أبا محمّد بن ألى كديئة إلى المستنصر يطالبه معهما عا بتى لغلمانه فذکر أنه لم 
يبق عنده شی إلا مللابسه > وقال فابعث من يقوم ذلك ويقيضه ؛ فأخرج إايهما مماغائة 
بذلة من ثيابه بجميع آلاتما كاملة » قَرّمت وحُملّت إليه فى حادى عشر صفر . 

وفيها وهب المستنصر لفخر العرب وتاج الملوك الكَذَّوْنَة2"9 المرصعة بالجوهر » وكانت 


من غريب ما فى القصر ونفيسه » وكانت قيمتها مائة وثلاثين ألف دينار » وقُرّمت عليهما 
بثانين ألف دينار »> وقسمت بينهما بالسوية » فجاع وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا 


1(7( امن مائتا دره وستون درها . ثرائين الدوار ين : ه5ه) 5 
۲7( غطاء إلرأس 6 تلبس وحدها أر مع عمامة» و تجمع عل كلوتات وكلاوات» السلرك : ١‏ : 414۳ : حاشية : .١‏ 


E ES 


بالمصرى . فصار إلى فخر العرب من جملة ما وقع فى سهمه منها قطعة بَلَخْش زنتها ثلاثة 
وعشرون مثقالا » فأنفذها مع باق ماحصل له منها إلى الفخرية » وكانت يثغر الإسكندرية» 
فحملت يعد ذلك إلى تئيس مع غيره من رجالاتهم » فصار جميعه عند أمير الجيوش بالشام . 
وضان إل اناج اللولة ا كات درّ » زنة كل حبة ثلاثة مثاقيل وعدّئها مائة حبة ؛ فلما 
البزم من مصر أخذها بعض غامانه مع غيرها من نفيس الجوهر وهرب إلى الصعيد » فقتل 


وأخرج من خزائن اليب مما أخرج خمسة صوارى عود هندى ؛ طول كل واحد منها 
ما بين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع ؛ وكافور قنصورى زئة كل حصاة منه من خمسة مثاقيل 
إلى ما دونها ؛ وعم عنبر ترن القطعة ثلاثة آلاف مثقال » فوهب ذلك لناصر الدولة > 
فحاز منه مالا حدّ له ولا قيمة . وحمل إليه من القصر متارد صينى » يقوم كل مترد منها 
على ثلاثة أرجل على صورة السباع وغيرها » يسع کل منها ماثتى رطل وما فوقها ؛ ]١ ٠١۳7‏ 
وعدة قطع يشب وبازهر » منها جام سعته ثلالة أشبار ونصف وعُمُقه شبر » مليح الصورة . 
وأخرج من القصر منديل نسيج من زغب ريش بدائر يسمى السْمَنْدل » طولّه تسعة أشبار ) 
لا يحترق بالئّار » فاشعراه بعض المسافرين النجار بشمن بسير طلب فلم يقدر عليه . وصار 
إلى ناصر الدولة قطرميز(1) بللور فيه صور ناتئة عن ضبّته يسع سبعة عشر رطلا » ودكوجة 
بللور تسع عشرين رطلا ؛ وقصرية يصب كبيرة جدا ؛ وعدة كاسات يصب ؛ وطابع 
َد" فية ألف مثقال عمله فكو الدولة أبو الحسن على بن ركن النؤلة ان توه الد 9 
وكتب عليه فخر الدٌولة شمس الدولة » وكتب عليه أبياتا » منها : 


0ك 


: قلة كبيرة من الزجاج . معرب . قال بعفمم‎ )١( 
أنا لا أرتوى بكاس وطاس قاسقنما بالزق رالقطر ديز‎ 
. ؟) الند » بالفتح : عود يخر به‎ ( 
.)4195- ٩۳۲ ( ۲۹۹ = ۲۲٢ ور کن الدولة هو أبو عل الحسن + حك منطقة الرى و شذان وأصفهان بين سی‎ )»( 
ل الرى وهذان »> واتتزع أصفهات سنة ملام‎ )۹۹۷ - 4۷٩ ( ۳۸۷ - ۳۹۹ وحكم ابنه فشر الدولة المذكور بين سق‎ 
: من أخيه مؤيد الدولة أب منصور اللى كان يتولاها منذ سنة ۲۹۹ ( ۹۷۹ ) » أى منذ وفاة والده ر كن الدولة‎ (AAT) 
Mohammadan Dynaatleg. 


— ۲۹۱ 


وصار لناصر الدّولة أيضا طائرٌ من ذهب #رصع بنفيس الجوهر وعيتاه من ياقوت أحمر 
وريتخت التداء التق القت كييقة ا من لاشيم لو عرف ر 
أعراف الديكة من الياقوت الأحمر » مرضع كله بسائر الدّر والجوهر ؛ وعيناه من ياقوت 
أحمر » كان يُحَيرْناظِرَةٌ كيفيّة ت ركيبه لاأعقام الصنعة فيه وملاحتها . وغزال مرصع بنفيس 
ادر والجوهر » بطته أبيض منطور من در رائع يخاله الناظر حيوانا . ومجمع سكار ے() 
مخروط من بللور فظ » وفيه سكار ج من بللور يخر ج منه ويعود اليه فته أربعة أشبار 
ی مثلها » محكم الصنعة فى غلاف من حيزران مدهب » فسمح به لفخر العرب . وأخترج 
بطيخة من كافور فى شباك من ذهب ر وزد اروا تعر ما شرف اهي اف 
فخر العرب وتاج الملوك » فخص فخر العرب منها ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ؛ وقطعة 
عنبر تسمى الخروف زتها سوى ما ينْسِكها من الذهب ثمانون 39 ؟ وعدة قطارميز بللور 


فيها صور مجسمة بارزة » يسع كل منها عشرين رطلا 5 


وطلب الأتراكمنالممشنصر نفقة » فماطلهم ما » فهجموا على التربةالتى للقصر('وأخذوا 
مافيها من تتاديل:الدهن ومن الآلات: #المذاقين و الجا وتحل كاريب اوساءا فة خسو 
آلف دينار . وصار إلى فخر العرب مقطع حرير أزرق رقيق بديع الصنعة منسو ج بالذّهب 
وسائر أنواع الحرير تنييتًا » عمله المهرّ » فيه صورة أقالم الأرض بِمُدّنها وجباها وبحارها 


وأنبارها وسعة حخصوبها 6 وفيه صورة مكة والمديئة » وق آخره اشا انر بعمله المعز لدين الله 


. حم سكرجة وهى الصحفة‎ )١( 


20 حين قدم المعز لدين الله إلى ٠صر‏ سنة دوس أسمر ممه أجداث آبائه ردفهم ف ار بة الى جملت لم حص صا , 
بالقصررالى دفن فيها بقية الحلفاء الفاطميين و كثبر من أمرائهم ونسائهم . 


۹١‏ دم 


.8 00 1 م 1 ١‏ 4 
شوقا إلى حرم الله » وإشهارا لعالم رسول الله » فى سنة ثلاث وخخمسين وثلمائة »> والثفقة عليه 
اثنان وعشرون آلف دينار . 


وصار إلى فخر العرب مالايُحصّى كثرة ؛ من ذلك مائدة يصب كبيرة قوائمها منها ؛ 
وبيضة كبيرة بلخشن زنتها سبعة وعشرون مثقالا أشدّ صفاء من الياقوت الأحمر ؛ وبيت 
أرمنى متسو ج بالذهب عُمل للمتوكل على الله العباسى لامشل له ولاقيمة ؛ وقطرميز بللور 
يسع مروقتين نبيذاً مليح التقدير > قوم عليه تا حرج من القصر ثمائمائة دينار فدّفم إليه 
بعد ذلك فيه الف دينار فان » وبساط خشروانی دفع إليه بالإسكندرية آلف دينار فامتنم 
من بيعه ؛ ومائدة جرع يقعد عليها جماعة » قوائمها مخروطة منها مالا قذر ها ولاقيمة . 
موق اة شاور رن سين لاهن الول و ر ال ر جره الاق الاش والقضة و اة 
الجوهر وعقوده » وفاحر الثياب والفرّش والآلات والسلاح » مما قوم عثين ألوفاً وكانت 
قيمته ألوف ألوف ديئارا . 


وان ن تا الخ انه لالش ديار “مد .عله نحا امن دهن مك 
بجوهر بديع ودرٌ رائع » فى إجّانة من ذهب ء تجمع الطَّلْع والبلح وسائر ألوان لسر 
والرّطب » بشكله ولونه » وصفته وهيئته من ألوان الجواهر » لاقيمة لا . وكوز على مثال 
كوز الزير من بللور يسع عشرة أرطال ماء مُرصّع: بنفيس الجوهر لاقيمة له » وصورة مكالّة 
يكنا لزن ی ا ا بعلن مرطنة 
بياقوت . وأخرج فبه العشارى المعروف بالمقدّم » ونجارأه وكسوة رَخْله الثى عملها الوزير 
عل بق هيد الجر تائىق سل ست وثلاكين وأريعفاتة + كان فيه غاتة: آلفك وسبعة 
وستون ألفا وسبعمائة درهم فضة نقرة » غير ما أطاق للصناع من أجرة صياغة وثمن ذهب 
لطلائه » وهو ألفان وتسعمائة ديئار ؛ وكان سعر الفضة فى ذلك الوقت كل مائة درهم 
بسئة دنائير وربع » بسعر سئة عشر درهما بديئار . وأخخرج حلى العشارى الفضى الذى عمله 
أبو سعيد إبراهم بن سهل انسر ی٣‏ لما وَل الوساطة فى سنة ست وثلالين وأربعمائة لوالدة 


. سق انيه عل أن ى هذا خلطا بين اسمى الأحرين ابى التسكرى‎ )١( 


ل ۹٣‏ لم 


المستنصر ؛ وكان الحلى ماتة ألف وثلاثين ألف درهم فضة ءر إلى ذلك أجر الصباغة ولطلاء 
بعضه ألفان وأريعمائة » غير ما استعمل کو مومه مال ل فا اده ال ارات 
الى برسم القوة البحريّة » وعدئها ستة وثلائثون عشاريا » وكان قد اصرف عليها فى حلاما 
من مناطق وروس مَنْجُوقات وأهلّة وصفريّات وكساها أربعمائة ألف دينار . 


وأخر ج ماعلى سرير الملك الكبير من الذهب الإبريز الخالص قكان مائة ألفّ مثقال 
وعشرة لاف مثقال . وأخرج السشر الذى أنشأه أبو محمد الیّازوری فجاء فيه من الذهب 
لاتوك آلف مثقال » وكان مرصعاً بالق وغنمدمائة وسفين: قطعة جوهر من سائر الألوان . 
وأخرجت الشمسّة الكبيرة وكات فيها لاون آلف مثقال. ذهباً وعشرون ألف درهم فضّة 
وقلؤفة: الات و ا وهر وا غر الشمسّة الى لم تتم فوجد' فيها من الذهب 
سبعة عشر ألف مثقال . وأخرج من خزاتة عدة منا كين فضة مها مازنكه .هاقة وتستة 
أرطال إلى مادوتها . وأخر ج يُستانٌ أرضه فة فة ملاهبة #وطينة ند تجوت + واشجارة 
فضّة مصنوعة » وآثماره عنبروندٌ » زنته ثلئائة وسعة أرطال بالمصرى . وبطيخة كافور مشبكة 
بذهب وزلها عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقّلنًا كافور مشبکتان بذهب زنتهما سد آلاف 
مثقال ؛ ومنقلتا عنبر وزلهما عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقلتا عئبر مدوّرتان وزلهما ستة 
لأف فال واثوات هة + ها أريعة قصل کل ترب ها ان > وكلذكون قا 
تامًا ؛ ومدهن ياقوت أحمر زنته سبعة وثلاثون درهما ونصنء أنخذ من مُوجود اليَازورى 
ركان قد صار إليه من السيدة عبدة بنت المعز لدين الله . وأخرج لواو زنة کل حبة منه 
مثقالان ؛ ومن الياقوت الأزرق مازِنّة كل قطعة منه سبعون درهما ؛ ومن الزمّرد ماوَرْن 


كل قطعة منه ثمانون درهما ؛ ونصاب مرآة طويل ثخين من زمرد لا فيمة له . 


وأخرج من خزائن الكتب ثمانية عشر ألف كتاب ف العلوم القدعة » وألفان وأربعمائة 
عَثْمة فى ربعات بخطوط منسوبة محلاة بذهب وفضة . وأحَذ جَمِيمٌ ذلك الأترالكُ ببعض 
قبمته . ورج فى المحرّم منها فى يوم واحد خمسة وعشرون جملا مُوقرة كنبا صارت إلى 
دار الوزير ألى الفرج مححّد بن جعفر بن المعرٌ » واقتسمها هو والخطير ابن الموقّق فى الدارين 


— ۹1 سا 


سر ص 9 . 
ا 
أى الفرج قرّمت عليه بخمسة آلاف ديئار » وكانت تساوى أ كثر من مائة آلف ديئار > 
E‏ َه ل 5 5 د 
ذهبت باجمعها من داره يوم ازم ناصرٌ الدولة من مصر ى صفر » مع غيرها مما ذهب 


من دور مَنْ سار معه من الوزير ألى الفرج وابن ألى كديئة وغيرهما . 


وأخرج ماق خزائن دار العلم بالقاهرة . وصار إلى عماد الدولة أنى الفضل بن المحترف 
بالإسكددرية كثير من الكتب » ثم انتقل منها كثير » بعد مقتله » إلى المغرب وأخلته 
لَوانَةٌ » فها صار إليها بالابتياع أو الغصب من الكتب الجليلة المقدار مالايعدٌ ولايوصف » 
فجعل عبِيدُمُمْ وإماؤهم جُلُودَها نالا فى أرجلهم » وأخرق ورقّها تاولا منهم أنها خرجت 
من القصر وأنَّ فيها كلا المشارقة الَّدى يخالف مذهبهم ؛ فصّار رَمَادُها تلالاً عرفت ف تواحى 
بيار بعلال الكتب > وغرق منها وتلف » روصل إلى الأمصار ما يتجاورٌ الوصف . 


وأخر ج من بعض الخزائن الى بالقصر بيضة كبيرة | ]١ 1١١4‏ کا كبر مايكون 
من بيض النعام محلاة بذهب » فأخذها المستتصر دون ماأخرج من تلك الخزانة مما له 
عو ووو ال عقن الحا رين هذه فة ثنامة فال يعض من حفر من ارا 
عنها » وأخدُوا النّقَائن من الدّخائر وانصرفوا . فسثل المسدنصر من بعض الخدم عن هذه 
البيضة » فقال : هى بيضةٌ حبّة أهداها بعض الملوك إلى جدّى القائم بأمر الله » وكان يحتفظ 


- 0 1 ره 5 . 3 
ا » وهذه الرّقعة بخط القائم مر اف بات توديها وال الى اهديرت بها 


واخ من القصر فى ثلاثة أيام من المحرّم ما قيمته من العين اثئان وعشرون ألف ديئار 
وسيّائة وستة وسبعون ديئارا ومن دينار » منها قيمة متاع ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وثلائون 
ديئارا وثلث وثمن » وقيمة جوهر ثمانية آلاف وماغائة وخمسة وأربءون دينارا وثلثان ؛ 
هذا عل أن مايساوى ألف دينار بُقَرّم عائة ديئار ومادولها . فإذا كان هذا فى ثلاثة أيام 
فکیف يكون فى مد سنتین ليلا ونارا | 


5946 س 


١ 

وتسلم جلال الدّولة بن بوبه( )من العَين ٠‏ له ولمن يحرى «حراد وعذتهم عشرة نفرء 

من عطية واحدة هبلغ أربعة وأربعين ألف دينار ومائة وثلاثين دينارا . ووصل إلى بغداد 

على يد ا خر ج من القصر : على ماوقفت فى تاريخ بعض البغداديين > أحد عشر 

ألف درع وكهروة E‏ نص اتوت الك قطنةة لاون كيين gag‏ لشم لك 

من الديباج . وبيع طا ویرد من لوو باد عقر آل دینار ؛ وبيع نحو السبعين آلف 
قطعة من العيات + وعفر عبات زندها عشره مقاقيل اربسانة ديثان : 


ر 2 2 


قال اين هيسر : ريت حلدة تجى 2 تعدو المشرين كراسة ء قیھا ذ كد ما حرج ا هين 


م بالضفتك: والأهانة واقياني وال عم و 


وقيها صرف الوزير محمد بن جعفر ابن المغربى عن الوزارة فى رمضان » وتقرر جلال 
اللك أبو أحمد أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحا كيبن سعيد الفارق . وفيها قل مير الجيوش 
وال الا ا ا ا ر ق و > لاحن كانت ف نفسه مته ؛ 
وكان يعد من الأجواد . وفيها تغلب الأمير حصن الدولة مسل بن حَيّدرة الکتای على 
دمشق واقتحمها قهر 2 بالسيف فى شوال ٠‏ فأساء السيرة فى الئاس . 

وفيها عظ الغلاء بمصر واشتت جُوع الناس لِقيلة الأفوات فى الأعمال وكثرة الفساد > 
وأكل الان الةو انات ٠‏ :وؤفف وى الطرقات ففرا قز دروا ب ورف ا 


. . ص دا 2 
من بيضص الدجاج بعشرة قراريط »> ويلغت راوية الما دينارا > وبيعت دار ثملها تسعواثة 


. هو جلا لة الدولة بن اء الدولة فير رز بن عضد الدولة بن ركن الدولة الحسن بن بويه‎ )1١( 

)١(‏ و كان الشريف حيدرة بن إبراهم أن طاهر بن أب المن قد رصلها فى شعبان سنة 4+٠‏ ناظرا عل الشام 
( دزيرا علها ) مع رالا الأمير قطب الدولة ؛ باز طغان ٠‏ فتر صد له بدر المالى > الوا المعزول ٠‏ لإحن كانت يما » 
حى جح فى اقتناصه وقتله » ذيل تاريخ دمثق : 4 . ركان عالما قارئا »> هرب من ابلهالى إلى عمان البلقاء فغرر به بدر 
ابن حازم صاحيبا وسلمه لای فی قال اثتى عشر آلف ديار وخلع كثيرة . النجوم الزاهرة : ه : وم . 

(؟) « ولا قىرا وغاية وقهرا من غير تفليد » فبالغ فى المصادرات وارتكب هن الظلم ومصادرة المستورين الأخيار 
الثىء الكثير , رقيل إن التقليد و صله بعد أن تولاها قهرا . ذ یل تارم دمشق : مو ٩٩‏ . 


ااه 


دينار بتسعين دينارا اشتری ا دون تلّيس دقيو() . وعى مع الغلاء وباء شديد ؛ وشمل 
الخوف من العسكرية وفساد العبيد » فانقطعت الطرقات بدا وبحرا إلا بِالْخمَارة الكبيرة 
مع ركوب الغرر . وبيع رغيف هن الخبز زنته رطل ف زقاق القناديل) كما تباع التحف 
والطرف فى الثذاء : حراج ! خراج ! فبلغ أربعة عشر درهما ؛ وبيع أردب قمح انين 
دارا م ذلك كله » وأكلّت الكلاب والقطط » فبيع كذب ليؤكل بخمسة دنائير. 
وأسقتة حَارة عصر بطبق خبز > حساباً عن كل دار رغيف » فعُرفت تلك الحارةٌ بعد ذلك 
بحارة طبق » ومازالت تعرف بذلك حى دترت فما دثر من خطط مصر . وأكل الناس ذحاتة 


النخل ؛ ثم تزايد الحال حى أكل الناس بعضهم بعضا . 


وكان بمضر طوائف من أهل الفَساد قد سكنوا بُيوتاً قصيرة السقوف قريبة يمن يسعى 
فى الطرقات » فأعدوا سَلَّا وحَطَاطِيض ؛ فإذا مر هم أحدّ شالوه فى أقرب وقت » ثم ضريُوه 
بالأحفات :وهر سوا نه وا ره "فال اقرف ار عن اله عجراف ى تعاب الف 
حدثنى بعض لِسَائنَا الصالحات قالت » كانت لتا من الجارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها 
كالحفّر » فتقول : آنا ممن خطفنى أكَلة الاس ف الشدة » فأحدلى إنسانٌ » وكنت ذات 
جسم ويد اداو بيدا فيه ا کن واتار الا ور ا نامس عل وكين 
وربط فى بد ورجْل سَلَبًا إلى أوتاد حديد » [ ٠١6‏ ب ] عُریانة » ثم شرح من أفخاذى 
وا ولا أحد يجيبى > ثم أضرم الفحم وأَسْوَى دن لحمى وأكل اکل كثيرا ؛ 
ثم سكر حى وقع على جَنبيه لا يعرف آين هو ؛ فأخذت فى الحركة إلى أن تخل أحد 
الأوتاد » وأعان الله على الدّلاص ٠»‏ وخلصت » وحللت الرباط » وأخذث خروقا من داره 


. باعها بعشرين رطل دقيق » أى أقل بكثير من العليس المذكور فى امن » إذ أن التليس يزن مائة و خمسين ر طلا‎ ) ١( 
. النجوم الزاهرة به : ۱۷ 4 قوالين الدراوين : ه5”‎ 

(؟) كان من الأحياء الى يسكبا الأعيان ر كار القوم بمدينة الفسمطلاط زس أتعماشها وعمارنها »> وهو الآن أرض 
قضاء تجاو ر جاءم عمرو بن العاص من جهة الشرق . 


— ۹۷ 


ولففت ہا أفقادئق: و إل نات لار ويرت آرت إل أف وف إن القامن ٠٠‏ 
نكيت ل ٠‏ وعرافتهم ممرضعه » قمضرا إلى الوالى فكبس عليه وضرب عنقه ؛ وأقامت 


الدماء فى أفمخاذى سنة إلى أن تم الجرح دويق مكنا جيرا 


والكا]ب الدرستم” ا أن ان تن ل راو وط دوا ا 
وذهب وقاره »2 وخر ج نساء قصوره ناشرات؛ شعُورهن يصحن : الجوع الجوع » وهن 
بُردن المسير إلى العراق » فتساقطن عدد المصلى بظاهر باب النصر من القاهرة » ومتن جوعاً . 
جاء الوزير يوماً على بخلة فأكلها العامة » فأمر م فشنقوا ‏ فاجتمع الناس على المشتقين 
رأكلوهم . وعدم المستنصر القوت جملة حى كانت الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث 
إلبه كل يوم بِقَمْبِ من قتيت من جُملة ما كان لها من البرّ والصدقات فى سنى هذا الغلاء » 
حى أنفقت مالّها كلّه » وكان يجل عن الإحصاء » فى سبيل البرّ ؛ فلم يكن للمستنصر 
فوت سوى ما كانت تبعث به إليه » وعو مرة واحدة فى اليوم » لا يجد غيره . وبعث بأولاده 
إلى الأطراف لعدم القوت ٠»‏ فسيّر الأمير عبد الله إلى عككًا فنزل عند أمير الجيوش » وأرسل 
انقو انا عل ا و د أبا القاسم والد الحافظ إلى عسقلان » وسيّره أولا إلى 


دمياط ؛ ولم يشرله عنده سوى اپنه أى القاسم أحمد . 


01 . 3 

وبعث ال تنص ر يوما إلى ألى الفضل عبد الله بن حسين بن شورى بن الجوهرى الواعظ› 
فدحل القاهرة منباب الْبَرقيّة(20, فلم يلق أحداً إلى القصر ؛ فجاء من باب البحرل؟ , 
فوجد عليه شيخاً » فقال اسان عل ؛ فقال : ادحل فهو وحده ؛ فدخل » فلم ير أحداً 
فى الدهاليز ولا القلعة » فأزشد : ُ 

١ (‏ ) والبرقية جماعة كبيرة قدمست مع الممز لان الله سنة م ه# »> واستقروا بحى حاص بهم عرف باسم حارة البرقية » 
ممنطقة الدراسة الحالية , 

( ۲ ) من أبواب القصر الغربية سمى بذلاك لأن الحليفة كان يستخدمه عندما يقصد شاطىه الثيل هند المقفس . وموضمع 


هذا الباب - كا يقول المقريزى فى الحطط - يعرف باسم باب قصر بشتاك » بشارع بين القصرين . النجزم الزاهرة : 
1 : وج حاشية : ¶. 


— ٣۹۸ 


يا منزلاً ل تَبْلَ أطلاثه حاشًا لأطلالك أن تبلى 
لم أبك أطلالك ؛ لكنى 2 بكيت عيشى فيك د وَل 


والعيش أولى ما باه الفتى لايد للمحزون أن يسلى 


فإذا هو خلف باب المجلس » فبكى وبكيت طويلا » وحادثته ساعة ؛ ثم ناوله الخليفة 


ومن عجيب ما وقع أن امرأة من أرباب البيوت عرضت عقدأ لها قيمته ألف دينار 
على جماعة ليّغْطوها به دقيقاً وهر يعتذرون إليها ويدفءونا » إلى أن رقّ ها رجل وباعها به 
تلبس دقيق » فحملته من مصر واكترت معها مَنْ يحفظه هن التْهابّة » وسارت تريد منزها 
A OTT‏ إليها عند بالى زويلة » فلم تمش به غير قليل حتى تکاڈر اتا 
le‏ ؛ وانئهبوه مها فانتبيت هى أيضا منه مم التهابة » فصار إليها ملء يديها دقيقا لم ينبها 
منه غيره »فعجنته وشوته »ثم مضت إلى باب القصر ووقفت على موضم مرتفع › 
ورفعتث اة فى يدها حی يراها الناس » ونادث باعل صوها : اهل القاهرة : اذعوا 
مولانا المستنصر الذى أَسْمَد الله الناس بأيامه وأعاد عليهم بركات حُسْن نظره ؛ حى تقوّمت 
عل هذه القرصة بألف دينار . ووقف ءرة بعض المياسير بباب القصر وصرخ إلى أن أحضر 
المستنصر ؛ فلما وقف بين يديه قال : ياءولانا هذه سبءون قمحة وقفت على بسب»ين 
ديناراً کل حبة قمح بديئار » فى أيامك» وهو » ألى اشتریت ردب بسبعين ديئاراً فتهب می 
ولم يبق لى منه سوى ما وقع بيدى وانتهان منه مع 5 N‏ ما ف یدی فبجاء 
ا قمح » وإذا كل حبة بدينار . فقال المستنصر : الآن فرج الله على التاس 
فلن أياى حك ها أنه يباع فيها القمحة بدينار . 


ول يكن هذا الغلاء عن قصور مد النيل فقط » وإنما كان من اختلاف الكلمة ومُحَارَبة 
الاجناد بعضهم مع بعض . وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجئاس » فتغلبت لواتة 
والمغارية على الوجه [ ]١ ٠٠١‏ البحرى » وتغلب العبيد السودان على أرض الصعيد › وتغلب . 


۹۹ س 


الملشمة والأتراك صر والقاهرة12) » وتحاربوا . واكان قد حصل ذلك من بعد قتل اليازررى 
فى سئة خمسين كما تقدم ؛ فمازالت أمور الدولة تضطرب وأحوالها نختلٌ » ورسومها تتغير › 
من سنة خمسين إلى سنة سبع وحمسين » فابتدأت الشدة منها تغزايد إلى سنتى ستين وإحدى 
وستعين » فتقائّمّ الم وعظم الخطب واشتد البلاء والكرب . وما برح المصاب بم إلى 
تة شت وسين > وكان أشدها مدة سبع سنين »© من سنة تسم وخمسين إل سنة أربع وستين 
أخصّبت كل شر » وهلك فيها معظم أهل الإقلم . ثم أخذ البلاء بدجلى من سنة ربع وستين 
إلى أنْ قدم أسر الجوكن بدو ىت اة .ست وشن ان ذكره إن شاء الله . فكانت 
السبع سنين المذ كورة تمد فيها اليل ويطلع ويرك ف أؤقاته » فلا يوجد ف الإقلم من يزرع 
راف ول من يقم جسوره » من كثرة الاحتلاف ودواتر الحروب » وانقطاع الطرقات 
ف البرّ والبحر إلا بالخفارة الفقيلة وارتكاب الخطر ؛ ولم يوجد ما يُبْدرَ فى الأراضي للزراعة ؛ 
فإن القمح ارتفع ا دینارا إلى ٠اثتى‏ دنار »> ثم فقد فلم يدر “عليه 


ولا الخلىفة . 


وفيها صرف ابن أنى كدينة عن القضاء ف ثالث عشر صفر » وتولى المليحى ؛ وصرف 
جلال الملك عن الوزارة » وصرف معه أيضا المليحى عن القضاء فى يوم واحد » وجوِعًا معاً 
لخطير الملك محمد بن اليازورى فباشرهما إلى شوال » ثم صرف عنهما . فاستقر فيهما بعده 


ابن أى كديلة إلى دی القعدة ؛ وأعيد المليحى بعدده . 


وفيها احترق جامع دمشق ليلة الاثئين » النصف من شعبان » بعد العصر » وسببه فتتة 


01 أما لواتة والمغاربة فقد جاءوا مم جيوش الفتح ری ر کاب المر لدين ا » وتزايد السودان بالشراء رتكار 
عددهم أيام المستنصر © إذ كانت رالاثه جارية لأب سعيد التسترى - اللهودى - قلا تول ابا المستلصر الللافة » وسله 
سبع سلوات حكت9ى الدولة واستكارت من بی -جنسها ؛ أما الأتر الك فكان العزيز الله أول من اسعقدمهم واستمان بهم 
في ايد عد دهم حى أصبحوا - كقير هم - خطرا عل الدو لة . 


د م 


بين العسكرية وأهل البلد » فأضرموا النار فى بعض الأسواق وانصّل بالجامع » فاحترق 
الجانب الغرلى جميعّه من الرّواق البافلأنى والقبّة الكبيرة » وزالت آثار الوليد بن عيدالملك 
الى لم يكن فى الإسلام مثْلهًا(1" . 


)١(‏ جاء فى مرآة الزمان : « ... و كان القتال فى غرف الحامع > ورب المشارقة رأهل البلد بالنشاب من دار قريبة 
من الحامع » فشر بت الدار بالنار فاحترقت رثارت انار منها إلى الحامع فأحرقته ليلة نصف شعبان هذه السئة . ولا رأى 
العوام ذلك تر كوا القتال وقصدرا الحامم علمما فى تلافيه ليدار كوا ما جدث » ققفات الأمر > قرموا سلاحهم رلطبرا 
واسفائوا رالنار تسل إلى الصباح » فأصبح الحامم وم يق منه إلا حيطانه الأربعة > وصاروا أيام اللهاعات يصلون فيه 
عل التلال . وقال ابن القلائمى «٠:‏ وأسف القاصى والداى لاحتراق مثل هذا المامع للمساسن والقرائب » المعدود من إحدى 
العجائب حسنا وبباء وروئقاً وسناء »> و كيف أصابت مثله العيون الصوائب » وعدت عليه عادية التوائب » . ذيل تار.ح 


. ۹۷-٩٩ : دىشل‎ 


ت١‎ 


سنة أكنتئن وتن واريممائة © : 


نها ت ناس الذوله سو ون مليدات انق آنا بشي مكته يق حن انتحار 
رسولاً منه إلى الساطان آَنْبٍ أَرْسَلانَ » ملك العراق » يسأله أن يسير إليه العساكر ليقع 
الدعوة العبّاسية بديار مصر » وتكونٌ مصر له . فتجهز الب أَرْسَلان من خراسان فى عسا كر 
عظيمة ؛ وبعث إلى محمود بن كَمَالَ بن صالح بن يداس ؛ صاحب حلب ».أن يقطع دعرة 
المستنصر ويقم اة لساب ب و دعوة المستنصر من حلب ولم تعد بعد ذلك . 
وانتهى أب آرْسلان إلى حلب فى جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وحاصرها شهرا » فخرج 
إليه صاحبها محمود بن مال بن صالح بن هداس ء فأكْرَمّه وأقره على ولابته . وأخل 
يريد المسير إلى دمشق ليمرّ منها إلى مصر » وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم (') قد 
قطع اة ا رديه فريك اغ خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ؛ فواقع 
جمائع الروم على لاط( )ومز مهم . وكان قد ترك طائفة منعسكره الأتراك ببلاد الشام 


فامتدت أبديهم إليها و.للكتها كلها » فخرجت عن أيدى المصريين ولم تعد إليهم . 


وبلغ المستدصر إرسال ناص الدولة الى آلب أَرْسَلانَء فهر إليه ثلاث عساكر من الأتراك 
وغيرهم ؛ وتقدم أحد العساكر إليه وهو فى أهل البحيرة » فجمع له ابن حمدان وأوقع به 
وقعة اتكشفت عن أسر مقدّم العسكر » وقتل كثير من أصحايه ء وانهزام من ب » والاستيلاء 
على ما بى معهم ؛ فتقوّى به . ووافاه العسكر الثانى ولا علي عندهم بما اتفق على من تقَدّم » 
فكانت الدائرة لابن حمدان عليهم أيضا ؛ فسار وهجم على العسكر الثالث وقعل منهم وأسر 0( 


. ٠١58 ويوافق أول الحرم مها العشرين من أكتوبرسلة‎ )١( 

( ۲ ) سلطان السلاجقة العظام » وهو عضد الدين أيو جاع اب نأخى ركن الدين طفر لبك . تول السلطئة بين سنى ٠١‏ 4- 
(e‏ ل |( Mohammadan Dynasties‏ . ؛ تار دولة آل سلجوق للمماد الأصفهاف , 

(۳) وهو الإمير اطور روماتوس الرايع . 

(1) خادط عاصمة أرمينيا الرسطى »© ويها عير ة لا يظهر ها سك ولا ضفدح إلا شورين فى السنة . معجم 
اللدان ٠‏ م : ٣وا‏ . 


E‏ بيت 


وانتهب عامة ما كان معهم #“فكثرت أمراله وكيرت تفن > رالغات .عل العف 
واستخف به وعن معه » فقطع الميرة عن القاهرة ومصر » وعاث فى البلاد ؛ ونبب أكثر الوجه 
الحرؤده رد N‏ ودمياط وجميع الوجه البحرى » وخطب 
للخليفة القائم [ ۲۰۵ ب ] بأمر الله العباسى . وامعدت الحرب بين الأتراك وعبيد الشراء 
ثمانية أشهر يتحاربون ليلا ونهارا » فامتئع الئاس من الحركة؛ وجاء النيل ورَقَى فلم يقدرٌوا 
على الزرع ٠‏ فتفاقم البلاء بالناس واشت جوعهم غ َرَايَاهم . وفشا مع ذلك الموت فى 
الناس فكان موت الواحد من أهل البيت فى القاهرة أو مصر ء فلا عضى ذلك اليوم أو تلك 
الليلة حتى موت سائر مَنْ فى ذلك البيت . وعجز الناس عن مواراة الأموات فكفلوم ق 
الأنْخَّاحَ ؛ ثمعظمتشناعةٌ الموتوتضاعف العجز › فصاروا يحفرون الحفائر الكبار ويلقون 
فيها الأموات بعضهم على بعض » حى تنل الحفيرة بالرّمم من الرّجال والنساه والصّغار 
والكبار » شم مهال عليها التراب . ومع هذا نكاثر انتهاب الجند للعامة واخشطافهم من الطرقات 
فخرج أهل الشّرّة من القاهرة ومصر يريدون بلاد الشام والعراق هرباً من الجوع والفدن › 
فصار إلى تلك البلاد عامة التجار وأصحاب القرة » ومهم ثيابٌ المستنصر وذخائره وآلاته 
الى تقدم ذكر طرف منها . 


وفيها حاصر أمير الجيوش يَدْر مديئة صُور وا عبن الدولة أبو الحسن على » الماقّب 
بالناصح » ثقة الثقات ذى الرئاستين »ابن عبد الله بن على بن عياض ب بن أحمد بن أى عقيل 
القاضى » وضايقها ؛ فسبّر عين الدولة إلى الأمير لواء مقّدم الأتراك الواردين من العراق 
إلى بلاد الشام لتُنُجده ؛ واتّصل ذلك بأمير الجيوش > فخاف من الأترالك » فرحل عن 
صُور . ثم لمّا اطمأن عاد إلى صُور ونازها فلم يظفر منها بشى' . 


وفيها تُطعت دعوة المستنصر من هكة ودُّعى ما للقائم العباسى وللشلطان عضد الدولة 
الب أَرْسَلان بن داود بن ميكال بن مسلجوق بن دُقَاق . وكان سبب انقطاع دعوة المستنصر 
3 أنه كان ينق فى كل سئة على القافلة المجهزة إلى مكة فالموسممائة الت وعفرون آلف 
دينان 6 تمتها عن الطي“' والكرف راشع :راتا ف كل دة عهرة: لاف ويدار + وتفقة 
ارق الواملتك اف الحضرة أربعون ألف ديئار » وعن الجرايات والصدقات وأجرة الجمال 


ل[ ۳ — 


رفون عن شم شن السك تة امير الموسم وخحدم الان و اة وحن ار وتفقات 
العربان ستون آلف دينار). ثم زادت التّفقة فى وزارة اليازُورى حى بعت إلى مائى آلف 
ديئار قى السلة ؛ وم تبلغ النفقة على موسمالحج مثل ذلك فى دولة من دول الأسلام قط. 
قلما ضمغت الدولة هذه الشين وز حف عضد الذولة من غراسان إلى حلب بعث إلى محمد 
ابن أنى القاسم الحنى أمير مكة(بثلاثين ألف دينار وبخلّع سنية وأجرى له فى كل سنة 
عشرة آلاف ديئار ؛ وبعث إلى صاحب المدينة عشرين ألف دينار ؛ فقطع خطبة 
الشنصر بعدما قامت الدعوة والخطبة للستتصر ولآبائه بمكة والمدينة مائة سنة » ودعا 
للقائم العبّاسىٌ ولعَضّد الدولة ؛ وقَرّر عضّد الدولة مايحمل إلى الحرمين على ارتفاع 
: 


. ويتبى سعد هذا كله عشر ة۲ لاف ديئار لم يذ کر المؤلف ءسارفها‎ )١( 

(؟) بهاءش الاصل تمريف به صه : و خطه : هو محمد بن جعفر بن أف هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عيد الله 
ابن أيهائم محمد بن الحسبن بن محمد بن محمد بن مرمىبن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن عل بن أ طالب . اسعخلقه اللي 
عل مكة فى منة ست وخسن رأر بعائة » فأقام أميرا مكة ثلائين سلة ن . اه , 


حك 723 كد 


سئة ثلاث وستين وأريعمائة 60 ; 


فيها اصطلح الأتراك بمسسر مع ناصر الدولة ابن حمدان وهومُقيم بالوجه البحرى» وذلك 
لشادة ما ناهم من قَطْعه الميرة عنهم ؛ فوقع الاتفاق بينهم وبينه على أن يكون مقيماً عكانه 
وتحمّل إليه الأموال التى تقرر له » وأن يكرن تاج الملوك شادى نائباً عنه بالقاهرة . فتقرر 
الحال على ذلك ودخلت الغلال إلى البلد » قطابت قلوب الناس » وانجلى الأمر نحو شهر ؛ 
ثم وقع الخلاف بين الأتراك وبينه » فرّحل من البحيرة بساك ركثيرة ونازل البلد وحاصرها 


5 1 0 . ل 1 
محاصرة شديدة فى ذي المعدة ؛ وامتدت أيدى اانه فالتهبوا الباس فى الدور وأحذوم 


8 
4 03 و 
من الطرقات » وأحرقوا كثيراً من دور الساحل . ثم عاد إلى البحيرة . 


١ (‏ )- ويوافق أرل الحرم ما التاسم تن لتكترير سنة ٠١۷١‏ . 


ال ف0 ا 
؟ع ب اتعاط الحلفا ج ؟ 


سنة أربع وستين وأربعمائة (2© : 


وفيها كانت الحرب بين تاج الملوك شادى وبين ناصر الدولة ابن <مدان > وعادت 
الفعَتَةٌ بالقاهرة ومصر . وكان سبب مُحاربتهما أن تاج اللوك لمّا دحل إلى القاهرة نائباً 
عن ناصر الدولة تغيّر عما كان قد تةرّر بينهما 20 ان كي ]١‏ فضَنٌ بالمال 
عليه ١‏ ولم يصل ابن حمدان منه إلا دُونَ ما كان يؤملهُ . فلق لذلك ابن حمدان » واتفق 
هر وجمائع الدُرْبان على المسير إلى الةاهرة وأخذها . فسارٌ هم » ونزل إلى الجيزة . فاستدعى 
تاج الهو ع كاين الد روا ا ن لأنه واحد منهم يَهِرَى 
و ؛ فما هرلا أن صاروا إليه حى قبض عليهم » وزحف بجموعه > وآلق النار ق دور 
ا وا ی ا د عكر ] ا فيه 
طائفة لم قوة وفيهم مَنَْة ؛ فوافقوه . وكات بينهم وبيئه حرب الت عن هزيمته » 
فر على وجهه وتلاحق به أصحابه . وصاروا إلى البحيرة > فقطع خطبة المستنصر من جميع 
الوجه البحرى . وكتب إلى الخليقة القائم يبغداد يسأله أن يجهز إليه الخلع والألوية 
اا اميم 0د" و . وتعاظمت الشدائد عصر ا 
العافين. . 


لقا كاف و عاق ا اف "الدوقا OA‏ صو ١‏ امسر تعن N‏ 
لضعف فو 00 کر هن الأتراله له . وموافتمتهم لما و معهم من مسحة ؛ فدخل 
إلى مصر فاستولى على الأهر ؛ وبعث إلى المستنصر يطلب همه المال . فدخل عليه قاصدٌ ابن 
حَمْدَاد وهر جالس على حصير بغير فرش ولاأبّهة . وليس عنده غيرٌ ثلائة من الخدم » 
وقد زال ما كان يعهده من شارة المملكة وعظمة الخلافة . قلما أَدّى إليه الرسالة . قال له 
الع اا يكن افر ادر أذ اج فق كز كيذ ا عل هده لن نلا 


سمع يذلك قاصد بن وان بحى ولحرے 5 فاعلم ناصر الدولة ما شاهده من هيئة المستلصر» 


)۱( ريرافق أول الحرم لبا الاسم و العثر بن من مير مسة إلا ٠١‏ . 


اندر لكك 


وعرّفه بما صار إليه من سوء الحآل ؛ فرق له و كف عنه > وأطلق له فى كل شهر مائة 
دار واد باقر بون الدولة ٠‏ وبالغ فى إهانة المستنصر فى الاعتقاد » وزاد فى إيصال 
الضرر إليه وإلى سائر حواشيه وأسبابه » حتى قبض على م المستنصر وعاقبها بعقوبات 
متعدّدة » واستخلص منها أموالاً جمّة . فتفرق عن المستنصر جميمٌ أهله : وسائر أقاربه 
وأولاده وحواشيه » فمنهم من سار إلى المغرب ومنهم مَنْ خر جإلى العراق؛ وب فقيراً وحيداً 


خائفاً يترقب . وقيل إن ام المستنصر فرّت أيضا إلى العراق . 


2 8 رو ك رام‎ ٤ 
وق شهر ربيع الأول استمر ابن أى كدَيْنة فى الوزارة والدعوة والقضاء . واستمر الحال‎ 


عل ماو صقا جميعم سئة أربع وستین . 


وفيها ققد الطعام » فسارت التجار من صقلية والمهديّة('ف الطعام والمرتب . فبيمالقمح 
کل كيل قروى زنته تسعة أرطال بدينار نزارىّ » ثم بيع عشقالَّيْن » ثم بدلاثة » ثم فقد. 
وطبخ الناس جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمين » وبلغ الزيث أوقية ادر همعن > وأوقيّة 
اللحم بدرهم “ويطك الاه باحس ثمن » وباع الناس أملاكهم . ووقم الوباء تألى 


الناس موتاهم فى النيل ينا کان 


وفيها مات القاضى الأجل مين الدولة أبو طالب عبد الله بن عمّار بن الحسين بن 


کن عبد الله بن إذريس ابن أى يوسف الطائى بطرايلس الشام > ليلة الست نصف 


(۱) المهدية مدينة أتعأها عبد اله المهدى »> أرل الفاطميين بالمغرب ؛ على مسائة تين ميلا من القير وان . ممم 


اللدان : ۸ ۲ ۲۰۹ ؛ الكرى : ۱۸-1۷:۳ . 


ب TY‏ سس 


ت وفيها ملك القمص رجار بن تنقرد صاحب مديئة تل وهى مقابل مدينة 


)١(‏ وخلفه فبا اين أخيه جلال الملك أبو الحسن ابن عار » لضبط اللد أحسن شبط > ول يظهر لققد هه أثر 
لكفايعه , الكامل , ١٠١‏ ؛ 74 . 

( ۲ ) هر الأمير 11 Roker I, on of Tancred of‏ روصل مع جموعة من اللررءان إل جنوب إيطاليا 
)٠٠١١۷( ١‏ وشارك فى قح إقلم كليريا ( فى المثن قلبربو ) ثم أتجه إلى صقلية وواصل فترحه قيا على مدى ثلاثين 
ماما ؟ه؛ = بم [ ۱۰۹۰ - ٠١9.‏ ) وجح فى وضع أسس الحكم النورماندى يبا . راجم دائرة المعارف البريطانية . 

(۳) جزيرة بالمقرب من ناحية إفريقية قرب قابس › بها باتين كثيرة ٠‏ وبيها وبين البر مجاز . معجم البلدان : 
.VAimyvr:ir‏ 

( 4 ) والسيب المباشر لذلك أن المستنصر بعث إلى الرالى يطلب بث المال المقرر علها » ركان عاجرا عما طلب مه »> 
فاسشعان بالفر تم » فدخلوا وتتلوا ونهبوا واستولوا عل البلد . التجوم الزاهرة : ه : ۸۷ فى أثناد عرض أسداشسنة؟؟1. 


ب ۳-۸ د 


سنة شمعس ومستين وأريعمائة 2 : 


فيها قتل ناصرٌ الدّين الحسين بن ناصر الدّولة الحمن بن الحسين بن عبد الله أنى 
الميجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن المثنى بن رافع بن الحارث ` 
ابن غطيف بن مجربة بن حارئة بن مالك بن جشم » أحد الأراقم » بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن عم بن ثعلب بن وائل بن قاسط بن فيد بن أقصىبن داغمى بنجَّديلة ب نأسد بن 
ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان النغلى . وكان سبب فنائه أنه لما استولى على أمور 
الدّولة وبالغ فى إهانة المستنصر وبع أقاربه وحواشبه » وأخذ من قَدَرَ عليه مهم » وفرٌ 
من وجد سبيلا إلى الفرار » كان بول الرجل بعض الأعمال ويسيّره إليه فلا يتمكن من ذلك 
العمل حى يكتب إلبه بان يعود » ويبعث غيره9). وشرع فى قطع دعوة المستنصر وإعمال 
الرأى فى إقامة الخطب للخليفة القائم ممصر والقاهرة > [ 6١٠ب]‏ وأن يزيل من البلاد 
دولة الفاطميين ومحر آثارها © فلم يسنطع ذلك ولاقدر عليه لكثرة الأعران والأتباع . 
وكان من جملة رجال الدولة إلدكر(), وهو أحد الأمراءء ففطن لما يريده ناصر الدولة 
من قطع خخطبة المستنصر وإقامة دعوة بنى العبّاس » فتشاور هو والأمير يَلْدَكوز » وكانا 
من كابر الأتراك > وأنكرا » مايئفق من ناصر الدولة وتخوفا من عاقبة ذلك . وصارًا 
إلى بقية الأتراك وأعلماهم أنه إن تم لتاصر الدولة ما يحاوله لم ببق منهم دا زارائ 


مبادرته قبل أن يستفحل أمره ؛ فتقرر الأمر على القيام عليه وقتله . 


55 ن 5 س ار 30 
وكان ناصر الدولة قد اغترٌ بقوته»› وظنٌ انه قد أمن» وأن أعداءه فد تلاشُوًا وتلفوا »ءفاتاه 


الله من حيث لم يحدسب > وأناخ به عواقب بغيه » فلم يشعر إلا وقد ركب الأترالهُ بأجمعهم 


. ٠١۷۴ ويوافق أول ارم مها الابع عشر من سبعمير منة‎ )1١( 

(۲) ولا يمكن الوالى من المود , و كان يقصد ذلك أن يجرد المسننصر بالله من الأعران وأن يخل القاعرة من الر جال 
القادرين الذين قد يكونرن عقية فى سبيل ممكنه . الكامل : ۳١٣ ۲۷ : ۱١‏ . 

(؟ ) سق التمريف بأنه كان شيخ الثثر اك ومقدمهي و كان قد تز ورج ابئة لامر الدرلة ابن حمدان . 


— #5 


على حين غفلة من ليلة من وجب » ووأقوًا دارّه عصر سكراً . وكانيسكن فى «نازل 
ما 3 
0" فيكيوا عليه درن غير ددسوره ولاطلب إدن ٠‏ فإذا هوق صحن داره وعليه رداع 2 
فبادره أحدّهم بسيمه وأَتْبَّة إِلدكز فحز رأسه . وخر ج كوكب الدولة ٠سرعا‏ إلى فخر الدولة 
أك ق عة قطرقه و هو آءن وقتله واحتمل راسه واخ موه ا من جواريه 
£ سے م رو 4 
واشت الأبدى إلى ن بی نهم > فقتل أخحوهسا تاج ااعالى وجماعة هن بى حمدان ؛ 
2 5 2 2 2ے Li‏ ق 
وتتبعوا أسبابموحواشيهم حی لم يبق منهم أحد بدي ار :صر وأصبحوا لاترّی إلا مسا کا 
وما أصدت قول آي على المكيرك إذ يعقول هجام لماصصر الدولة هذا ` 
3 ش 3 0 
ب 58 


ا ا و نان ٠.‏ ف اه وا اول 
وهتل ل اد النوابة الوزير كر غالب عبد الطاهر دن فضل بين الموفق ق الدين »ابن 
العجمى 


وفيها قطەت حطبة المستنصر دن بيت المقدس . 


, ياص بالأصل بنسم لنسو اكلمة . ول أمكن من ديد هذا التار حم رغم الاستعانة مراحم عدة‎ )١( 

(+) دار ينها السيدة أم العزيز ناته » على الدبل لا ححا عنه شىء »> وكات الحلفاء الفاطہون يتخدر نها تاز ها لم , 
وقد سكنها ناصر الدولة بن مدان كا يتين دن المن - وعندءا فدءت أمرة صلام الدين الأيوف مصر »> سكا تى الدين 
عمر ء ابن عد » ثم اشتر اها من بيت المال وبناها مدرسة الشافعية . الطر الفطط : فى عراضم سفرقة ؛ وكدلك كتاب 
الروة تس فى أخبار الدر كن لألى شامة , 

(*) ركان قحر الدرلة ‏ قسر العرب -. كير الإحان إلى كوك الدولة هدا مأذن له وقال لمله قد دهه أسر . 
الكابل : 2٠ . ٠١‏ رف الأعل : « فحرج سرعا إلى نخر الدر لة ولد أخيه ٠...‏ وهو خطأ إذ أن فخر الدولة أخو نامر 
الدرلة راحم اق ؟ ر الحرم الزاهرة د ؟ اية الأرب التريرى ؛ الكامل : ٣٠١. ٠١‏ 

()) فى السرم الزاهرة تمعيل لكيفية اغتيال ابن حمدان جاء نيه أنه كان للأمير إلدكز غلدم أنه أبو منصرر 
کشتکس » رأنه وافق ممه فى تتل ابى مدان »> وقد بدأ إلدكز بان ضر مه بسكين فى حاصر ته > ثم ضربه كشتكين فقطم 
رحله » نصاح ان حدان : قملتوها ! فحزت رأسد . رتطم ابن دان قطما رأنفدت كل قطمة إلى بلا ممين , النجوم 


الراهرة :٠د‏ : إ۳ — TF‏ 


سئة ست وستين وأريهمائة © : 


£ 
فيها تشدد الأتراك وکبیره, سلطان الجيش يلدكوش الت ر کی( والأمير إِنّدِكز 
1 5 01 4 ار 
والوزير يومئذ ابن ألى كدينة ؛ فضاق خناقه وعظم روعه وساءت حاله ».وكان [ المستنصر 


بالله ]20 يظن أن فى قتل ابن حمدان راحة له » فاستطال إلدكز وابن أب كديئّة عليه 


ونا كلام aE a‏ إلى أمدر' O A‏ برك ات 


5 ر ل 

يستدعيه للقدوم لنحدثه وإعانته وعد يتمللك اليلاد والاستبلاء عليها 8 فاشترط عليه 

د كنل 0 ا 03 £ 

أنه يُقدم بعسكر معه » وأنه لايبقى أحدا من عسا كر مصر ولا وزراتهم ؛ فاجايه المستتصر 
ءَ 2 

إلى ذلك47). فأخذ فى الاستعداد للسير إلى مصر »؛ واستخدم معهعدة من السا كرء و ركب 


بحر الملّح من عكا » وكان الوقت فى كارن( وهو شد مايكون من البلاء » ومن العادة 


و 


ت 5 5 9 - 

أن البحر لار کت ف الشعاء , فسار ف مائة هر کب وقد 0 من راكويه وخحوف مل سوع 
ا له :1 e‏ ا م د 0 1 

العاقية فلم يصح لذلك ؛ وكان الله سبحانه عد صمع له ومكن له ف الارض ¿ وفدى بان 


يَصْدّح على يديه : ماقد تسد من إقلم [ مصر ] . قترحّل يعسا كره فى المرا كب » وأضحت 


a سرو‎ 


السماء ء وواتتهم ريح طيبة سارت مم إلى دمياط ولم سهم سوء ؛ فكان يقال إنه لم 
مد لاحر قط صصرة قلات ارين يرن إلا فى هذا الزقق > افكان هذا .ادام عادد 
ادل عظم جّده . فنزل بدمياط » وطلب إل و وافترض عليهم مالا . 

١ (‏ ) ويوافق أول المحرم با السادس من سشمير سنة ٠١70‏ 

(؟) وهر الأمير يلد كوز الذى تعارن مم إلد كز فى مؤامرة اغتيال تاعر الدو لة أبن حدان , 

(+) الإضاءة لتصحيح الوقم إد أن المتصر هو الدى استدعى أمير اليوش س الشام . 

)4( و کان معط العسكر الذين استعان بهم من الأرءن »© وہذا دحل عتصر جديد 4 تكوين اليش القاطس › 
إلى جائب الأثر اك و السودان والمغاربة > والمصطعة أى الم مر قة . 

(ه) فى السنة شبران حملات هذا الاسم : كالون الأول = ديسر ر كائرث الثاني = ينار , ولم أهتد إل المقعود 
مما » إذ تذكر المراجم أن سير بدر الال كان فى سنة ست وستين وأر بعالة دون تحديد للشبر الدى يممكن بوساطته التعرف 
عل المقصرد بشبر كانون المذكور هنا > راحم - بشلا - السجوم الزاهرة ۽ ه ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ ذيل تار تح دمشق ؟ نهاية 


الآرب , 


س اا٣‏ 


وقدم عليه سلمان اللواتى » وهو يومعذ كبير أهل البحيرة وأكثرهم مالا » وأوسعهم حالا » 
وقدم إليه وأضافه » وآءده بالطرقات حتى قدم قليوب فنزل ما . وبعث إلى المستنصر سرا 
بأ لامكثنى القدوم إلى الحضرة «الم يدم على يلدكوش ؛ فبادر المستنصر إلى إجابته 


وقبض عليه . 


زل د مقي ر الأريةاك للقي ا ی عافن ا ا 
وأنزلوه » وبالغوا فى إكراء» ؛ فأظهر أنه اجاء إلا شوقًا إليهم > وخدعهم مما أبداه من 
المحبة للم وكثرة ]١ ٠١/1‏ التملق وأعرض عَن المستتصر ولم EAR AE‏ 
مَنْ معه يدخلون إلى القاهرة وَُحْدَاناً ورجالا فى الشفية حى تكامل منهم تسمائة . ثم أخذ 
مع الأمراء قن کل وال والتذات > إلى أن اشد تالمع به » فاستدعاه كل منهم 
إل قنافقه + وقدفوا إلنة. وعو اعد ی آسبات مادعى إلبه:. 


فلما انقصت أيام ضيافتهم له استدعى أمراء الدّولة ومقدّميها فى صنيع أعد لم : 
'فمضُوًا إليه › وتخمضوا بارهم لله 2 وباتوا ف أطي عيش وأنم بال ۽ وقد 2 
٤ 7 #2 3 0‏ 1 . 5 
أصحابه ليقتل كل واحد أميراً من الأمراء ويكون له جميع مابيده . فلما سكروا وامتدٌ 
عليهم رواق الليل صار برج كل واحد من باب ويسليه إلى غلام عن غلمانه » وعضى 
إلى داره فيتسلّمُها عا فيها من الخدم والأمرال . فلم يصبح الصباح إل وروس الجميع 


2 ع 
بين يديه ٠‏ وقك استولى كل رجل من محا على دار موف الك راا بجميع ما كان له. 


وأخذ فى القبض على الأتراك وتتيعهم حتى لم يدع منهم الع ايفان اقمع فريك 
شوكته واشتدت وطاأته وعظم ا بالف لعن بوش ا 
والتقط المفسدين فلم يبق على أحد منهم > وتطليهم ف القاهرة وش ج ان على جحيههم 
الفتل . وفرٌ ناصر الجيوش أَبو الملوك . وكات شاه بن يلدكرش . إلى الشام . 


— #515 


الت ا 9 
وخلع عليه المستنصر بالطيلّسان المقرّر » وصار جسيم أهل الدُولة فى حكمه » والدّعاةٌ 
نواباً عنه » وكذلك القضاة إنما يتولون منه('2 . فقلّد أبا يالى حمزة بن الحسبن بن أحمد 
الفارق قضاء القضاة . وزبد فى ألقاب أمير الجيوش على ألقاب مَنْ تقدّمه من الوزراء : 


كافل قفاة المسلمين . 


واتفق أنه U‏ ليس خلم الوزارة حضر إليه المتصدّرون بالجوامم »> فقرآ ابن العجمى : 
50 مرک الله مدر +20 وسكت عن تمام الآية » فقال له أمبر الجيوشبدر : والله 


تھا قل آمير الجر من أمادل المصريين وقضاتهم ووزرام عدة كثيرة » منهم 
الوزير أبو محمد الحسن بن ثقة الدولة على بن أحمد المهروف بابن أى كُدَيّنة » وكان 
عندما قدم [ بدر ] إلى مصر هو الوزير ؛ وهو من ولد عبد الرحمن بن ملجم »› وتردد 
فى القَضّاء والوزارة سيع مرات ؛ وكان قاسى القلب جبارا » فلما قبض عليه سير إلى دمياط > 
ودخل عليه السّيّاف ليضرب عنقه » فكان سيفه ليلا > قضربه سبع ضربات بعدد 


ولايته القضباء والوزارة 5 


وقتل ضا الوزيرٌ أبو المكارم أسعد › والوزير ابو شجاع محمد بن الأشرف ألى غالب 


محمد بن على ؛ والوزير عبد الغى بن نصر بن سعيد الضيف . 


- 


)١(‏ رنعت بدر باليد الأجل أمير اليوش » وهو النعت الذى كان لصاحب ولاية دمشق » رخلع عليه العقد 
المنظوم باطرهر بكان الطرق »› وزيد له الحنك مع الذؤابة المرخاة رالطيلسان المقور زي تاضى القغساءة . وسارت الوزارة 
من حينئذ وزارة تةويض يقال لمتولها أبير الميوش » ربطل امم الرزارة . الخطط : > 110:01 . 

(؟) سورة آل ران : آي : ۱۲۴۲ . 


س ۳ س 


سئة سبع وستين وأربعمائة ل ل 


فيها سار أمبر الجيوش بَدْر إلى الوجه البحرى فأَزْقع بِلَوَّانَة وقتل مقدّمهم سلم الذّواق 
وابئه » واستَضنی جميم ما كان له ولقومه وا ااا وراب شق سل 
حى يقال إنه قشل متهم عشرين ألفا . وسار إلى دمياط وقتل كثيراً تن كان فيها هن 
المفسدين » وخرب وحرّق » وأصلح عامّة أحوال الثغر . ولم يدع بالبّر الشرق وجميع أسفل 
الأرض قدا إلا وقتله أو تمّمعه . ثم عدّى إلى البرّ الغرلى فقتل. كثيراً من الطائفة الملحية 
وأتباعهم ؛ وأقام على مُحاصّرة الإ كندرية أَيَاما حى أخذها قهراً › فقدل كثيرا من أهلها 
المفسدين » وعفا عن أهل البلد فلم يعض طم . 


لما 
وفيها حاصر شكل التركى » أحد الأتراك الواصلين من المراق إلى الشام » ثغر عكا 
چ لر E‏ 
رأة بالسيهف ء و کات فيه أولاد ا الجيوش بدر وأهله واحرمه 5 فاحسن إليهم وآ کرمهم 
5 ۶ 5 . 0 5 0 
وقعل والى عا ٠‏ دم سار منها فدزل على طبر يه وأتحدها : 
وفيهامات الخليفة القائم بامر الله ببغداد » يوم الخميس ثالث عشر شعبان . وله من 
الخلافة أربح وا وتضولة مقة E E‏ ويام (۳) وو القاس عبدالله 
ابن ذخيرة الدين ولقب بالمقتدى . 
1 / 
وفيها أعيدت الخطبة للمستدعير ممكة [ ٠١‏ ب ] بعد أن طب فيها للقائم بامر الله 
الاس ارتم EY‏ 


واا اد الجر كدير من جند مصصر وغيرهم من يوی إليه بفساد . 

(۱) ويوافق أرل الحرم مہا الايم رالمشر ين من أغسطس سسة ١١۷1‏ 1 

(۲) ماين الاسر تس ريد لأن الاق يقتضيه أر لوه . 

(۳) يقول ابى تعری ردى . ومن الثرائب أن القائم هذا كان مماصرا الستمر الميدى »> وهو خليفة مصر » 
ركلاك.ا مكث فى الخلاقة مال مكنه غبر د من آبائه ر أجداده من طول المدة ؛ هالقاتم هذا كانت مدته أر يبعا و أر بعس سة » 
والمتصر سن سنة > ذا وقم لقم ل يقء لأحد عن العباسيين » وما وقع الستنصر لم يقع لأحد من الفاطميين . النجوم 
الزاهره : ۵ ٩٩۸:‏ . 

(14) رتتلخص ظررف عودة الحطبة الستصر بمكة فى أنه كتب إلى ابن أفى هاثم » صاحيا » رسالة وأصحها 
هدية جايلة » وطلب مه نى الربالة أن يميد الحطبة قائلا إن أبمانك وعهودك كاتنت القائم رلللطان ألب أرسلان » وقد 
مانا . محلب له وقطم خطلبة المقعدى . وكاذت اللملبة قد القطبت أر بع سدين وخمسة أشبر . الكامل : ٠١‏ : 4م . وستعاد 
المعابة المتتدي سنة وبا؛ ٠.‏ كا سيأق . 


عه تيت 


لسئة مان وستسن وأريعمائة 02 : 


فيها حاصر أطيز بن أرق » المعروف بالأقسيس(2؛ دمشق وألح على قتال سن ما من 
عساكر المستنصر حى ملكها بعد أن أقام يحاصرها نحو ثلاث سنين . ركان عليها من قِبّل 
المتنصر حيدرة بن ميرزا الكتاى » وقد كرمثه الرعيّة لسره سيرنه فيهم وكثرة مصادرته 
للناس ء ففرٌ منهزما إلى اباس ثم حر ج عنها إلى صور فأقام بها مدة » م حمل إلى مصر 
فقتل ا . وكان قد التحق بأَطْبيز عدة تمن فر من مصر عند قدوم أمير الجيرش » فتقوّى 
هم وبمّن صار إليه من أهل دمشق فرارًا من حَبْدَرة لسوء سيرته . فلمًا ملك دمشق دعا 
للمقتدى من خلفاء بنى العباس وأبطل الشطبة للمستنصر » فانقطعت دعوة الخلفاء الفاطميين 


منها ولم تعد بعد ذلك . وقطِعت دعوة المستنصر من مكة أيضا ودّعِى فيها للمقعدى . 


فيها مات القاضى الشريف جلال الدولة أبو الحسين أحمد بن أى القاسم على بن محمد 
ابن الحدسين بن إبراهم بن على ين عبيد الله بن الحسين: بن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب الحسينى النصيبينى » قاضى دمشق » وهو يومشذ متو القضاء با » فى يوم 
الجمعة الرابح من ذى المعدة ؛ وهو آخر فضاةٌ الحلفاء القاطعيين بدمشق ؛ وسم الحديث 


او مال 10 


(1) ريرافق أول ارم با الادس عثر من أغسطلس منة 1١18‏ . 

(؟) أطز أو أتسر هذا من قادة الأثر اك السلاجقة > تقدم حر د.شق وضمها إلى سكم السلاجقة أيام انلطان ملكفاء 
ثالث سلاطين السلاسقة العظام » ومن دمشق وسم نفوؤه فى بلاد الشام و تقدم نحو صر وهددها . وقد تمكن الأمير السلجرق 
تنش من أن يقعله ويتولى بنفسه دشق وما يتبمها سئة 401١‏ . ويقول ابن الأثير فى بعض الحديث عن أتز هذا : و يذكر 
الشاميرن هذا الام أتسيس والصسيح أنه تز وهو اسم تر كى , . ام . الكابل . ۱۰ ٠.٠١:‏ 

(۴) فى الحترب النرى لامشق . 

)22 قال يوما وعنده أبو الفتيان ابن حيوس الشاعر : وددث أفى فى الشجاعة «فل جدى عل ولى السضاء مثل حاتم . 
قال له أبر الفتيان : رق الصدق مثل أفى ذر القفارى . نحجل الار يف فإنه كات ينزيد ى كلانه . العجوم الزاهرة : 
iY!»‏ 


ةن" لم 


سنة تسع وستين وأريعمائة 62 : 


فيها اجتمع عدينة طوخ) من صعيد مصر عدد كبير من عرب جَهيّنة والثعالبة 
والجعافرة7) لمحاربة أمير الجيوش ٠‏ فسار إليهم حى قرب منهم ع فنزل » ثم ارتحل باللّيل 
وأمر بِضَرْب الطبول وزعقت البوقات > واشتعلت المشاعل وقد تزايد وقود النيران . وجدٌ 
فى السير والعساكر لها صرخحات وصيحات متتابعة فى دفعة واحدة » حى طرقهم بغتة ووضع 
فيهم اليف فأقنى أ كشرهم قتلا ؛ وفرٌ منهم طوائت فعَرقوا » ولم بنج منهم إلا الفليل . 
وأحاط بأموالهم فحاز منها ما يتجاوز الوصف كثرة » وسيّرها إلى المستنصر . 


ر 0 


وثار كنز الدولة محمد بأسوان) وتغلّب عليها وعلى نواحيهاً › وكثرت_أتباعه ونجم 
أمره ؛ فسار إليه آمير الجيوش بعساكره : قالتي معهم وحارمهم محاربة طويلة أشفّرت عن 
قله وهزعة أصحابه بعد أن تل منهم جم غفير ؛ فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع الى 


و 
قطم فيها دار المفسدين ) وشی دق مر مم : 


. ٠١۷١ ويرافق أول المحرم لبا الاس من أغسطس سنة‎ )١( 
(؟) ف قوانين الدراوين ثلاثة عشر موضشهعا كل مها تل اسم علوخ مضافا إلى اسم آخر » با طرخ اليل بالّرب‎ 
. بن أشي »> وطوح در من أعمال القوسية »> وطوخ تندء وعلوخ اليل من أعال الأشو لين‎ 

(۳ ) بهاءش الأصل تعريف بم نصه : « بحطه : قال الشر يف محمد بن أسعد الحوالى بتو ثعلية فى ی السام الحسن و بى 
جعفر الطيار » قذكره . ثم قال : فأما الى فى بى جعثر الليار قبنو ثعلبة الحجازى بن داود بن موبى بن إبراهم ابن 
إسباعيل بن جعفر بن إبر اهم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أف طالب عليه اللام © فيم عشيرة إلى اليوم مخر جة 
میں بن اعمال سيوط يصعيد سر ... وخاد ... وإبراهم أولاد لم بن عبد الله بن سين بن لبلب المأ كور . قال : 
السافرة أبطلن » فذكرهم » ثم قال : وأما الأى فى ولد أبى ا العيار بن أي طالب عليه اللام »> و إليه 
برجم الحعائرة كلهم وه نازلوت بسدرة العربان من أعمال الأونين بصعيد مصر > وفى مواضع شى بن بلاد الله » 
رفم عشائر متسعة » . اه . 

(:) كنز الدرلة لقب متم أول مرة أيام الا كم بأمر الله لأمير أموان أي المكارم هبة الله بعد انتصارء عل أب ر كوة 
ثم اسح هذا اللقب وراثيا فى أسرة أب المكارم . انظر كعاب الرو مين : القسم الاقف من الحزء الأرل : ١٣ء‏ ( تعقيق 
الد کور ید حلنى شد أسد ) , 


س لآ س 


وفيها جمع أطيز صاحب دمشق العساكر وسار بريد تَمَلْك الديار المصرية وإزالة الدولة 
الفاطمية منها وإقامة الدعوة العباسية كما فعل فى بلاد الشام . وكان أكثر الأسباب الحاملة 
له على ذلك أن ابن يلدكرش لما فر من ؟ مير الجبوش وصار إلى بلاد الشام اتصل بأطز » 
وقدّم إليه ستين حبة لُوُلُوُ مُدَخْرجٍ » زنة كل حبة منها ينيف على مثقال ؛ وحَجَّر باقوت 
زنته سبعة عشر مثقالا » وتحفًا كثيرة ما كان قد وصل إلى أبيه من خزائن المستنصر فى 
نى الشدة + وأغراة باهل مضر وحثه عل قسد البلاد ؛ وهو نها عنده . فقوىَ طبه وسار 
وقد حصل فى قوة يمن صار إليه من عساكر مصر ومن انضاف إليه من أهل الشام . 


وكان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان » فوصل الخبر عسير أطبيز 
إلى مصر » فكب بذلك إلى أمير الجيوش » وكان عند موافاة الحبر إليه فى شُعُل عن ذلك » 
فقدم طز إلى أطراف مصر فى جمادى الأرل » وقد أشار عليه ابن يلد كوش وبأ تشتغل 
بالقاهرة ولكن تملك الرّبفه . وقال له : إذا ملكت الريف فقد ملكت مصر ء فأقام بالرّيف 
جمادى الأول وجمادى الآخرة وبعض رجب وأمير الجيوش فى إصلاح الصعيد وتذبير 
اا ؛ وقد حضر إليه أكثرٌ أهل أسوان وبدر بن حازم بجمائع طىّ . فلمًا استوثق آمره 
وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخرج يريد محاربة آطيز فى جَلْم تبلغ عِدَنّه ما ينيف 
على ثلاثين ألفًا ما بين فارس وراجل » وذلك فى 1٠١81‏ ] يوم الخميس لثلاثٌ عشرة 
مسف من دي من مسرن عد مراكب قد شحنها بالعُلُوفات والأزواد . فجمع أطسز 
إليه أصحابه واستشارهم > فاختلفوا عليه فى الرّأى » فقال بعضّهم أن ترجم فنك 
مدر و سور الحو مداق لكر سا اكلام بوالترم ايد كر روفي ارد 
عر م وما له اچره وان بن E E‏ حم E a‏ 
وا وناو سوا مس قرزا وا عن آخرهم ؛ فإياك والرجوعَ عن هذا السك قد أَشْرَفْت 
على أخخذه ولم يبق إلا تملكه . وأشار عليه شكل » أمير طبرية > بمواققة القَوْم والدخول 
ال فض باقر الرا يتغل عاكقاة الحا كر الصرية : 
فلما كان يوم الثلاثاء لان بقين منه تلاق الفريقان وتحاربًا »> فكانت بينهُما عدة 
وقائع كانت الغلبة فيها للمصريين » فالهزم أطْسز » وقتل أخوه وعدّة من أصحابه » وعاد 


ل ۷ لم 


فى قليل يمن معه وأقام بالرملة حى تلاحقت به عساكرو('©. ثم رحل إلى القدس 


0 - 00 1 ص5 ١‏ 
ففتحها وقتل من فيها من المسلمين ولم يترك من استجار بالاقصى 


ثم سار إلى دمشق » فدخلها لعشر بين من شان ؛ وقد احتوى أمبر الجيوش على كثير 
ما كان مهم > ورجع إلى القاهرة مَرَيْدًا مظفرًا . وكان المتولى لكسرة أطبيز بدر بن حازم 
ابن على بن دغفل بن جراح . فلمًا جلس أمير الجيوش بدر الجمالى للهناء بدضرته قرأ 
ابن لفغة »> أحد القراء ٠.٠‏ ولد نص ركم الله بِبَدْرٍ » ولم يتم اة ررد بن ون ارم 
فبيئا أمبر الجيوش بدر ف ذللك 3 بلغه اجماع عرب فیس وسلم وفزارة . فخرج إليهم 


وأوقع pr‏ > وأكثر من القدل فيهم ؛ وغر من بى منهم إلى برقة 


وفيها سقط ا الحسن طاهر بن حك بن بابشاذ التحوى(") مدن سطح جامع عمرو بن 
العاص صر » فمات فى عشية اليوم الثالث من رجب ؛ وكان له على الدّولة الفاطميّة فى كل 
ىا 7 
5 3 4 2 0 
5 يكتب مله > وإذا حرره اد نه فدفع لأربانة 8 ثم إنه تخل عن الخدم الملاطادرة وانقطم 


ا حو ماشه ركان رة واغكاا نفس + 


)١(‏ ريقرل ابن القلانى : رأهلت هزعا يمسه فى تقر يسير من أمحابه »> روصل إلى الرملة وقد قتل أخره 
رقطعت يد أخيه الآخر . ركان الدعاء عليه » حين شرج إلى صر لتلكها » متواصاد من أهل دمشق » واللعن له متتابيع 
متصل .”رلا ول بعد القل إلى دنشق سرت تقرس الاس مصابه » وتحكم السيوت فى أناعه رأصصابة . تأملوا مع هده 
الحادئة مرعة هلاكه ردهابه . اه . ذيل تارم دشن ۰ وه( - ١١۲‏ . راجم تفاصيل هدا المدام ف درا ة الزمات 
لط ابن الموزى . وقد اث ى ذيل تار ديش - بالطايش ساحن ۱۰۹4 - ۱۱۲ . 

(؟) وهو ماح رالقدمة » فى الحو . وبابشاد تكتب ملمصلة : باب شاذ » مممى الفرح و اللسرتوون 7 نوين 
اإنقطاعه للعادة آنه كان جالسا يأ كل مجاءه قط مكان إدا ألى إليه شيئا لا بأ كله وله ر عشى . و كر ذلك ننه > حتبعه يوما 
ليظر أين يدهب ما يطميه » فإذا هو يحجبله إلى موضم مطل 
هذا لحذه ليجيئها بقوتها قادر على أل يغنيى عن هذا العا . ومن تصايفه : شرح حل الزجاجى ؛ الحتسب فى انحو ؛ شرح 
التهبة . الجرم الزاهرة : ه : ه١١‏ ؛ بعية الوعاة : 7 : 1۷ . 


م فيه سور ة عیاء نميلميه لما فا کله ء قمحب وقال : إن الدى مر 


۱۸ د 


سئة سيمين وآاريعمائة () : 

ها سر آمير الحبوش عسكرا مقدنةه 'ناصر الذرلة الجبوشئ + فاتعهن إلى" مقن 
وأقام محا ضرا لما مدة ؛ ثم ارتحل عنها وعاد بغير طائل : 

وفيها فرق اتر الجيوشس قضاء الفضاة . وزيد فى نعوته : كافل قضاة المسلمين › 
وهادى دُعاة المؤمنين . 

٠ 2‏ ص“ 
وفيها وصل إلى مکة من بَغداد منبر كبير فى شهر رمضان منقوش عليه بالذهب : 
1 1 £ 0 

و لا إله إلا الله ¿ محمد رسول الله , الإمام المهتدى بامر الله أ المؤمئين . مما آمر بعمله 
محمد بن محيّد بن جَهير » . فاتفق وصوله لفن ا ا السعمي ر کی ا 
المذكور وأحرق . 


ولم يكن بمصر فى ستة إحدى وسبعين["2 كبِيرٌ شی . 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم منها الدامس و العشر ين من يوليو سنة ۱١۷۷‏ , 
(؟) ويوافق أول المحرم سنها الرابع عشر من يولير نة ١١۷۸‏ 


— ۳۱۹ 


سئة اتن وسبعن وأريهمائة 002 : 


فيها سير آمیر الجيوش عسكرا كبيرا › فانتهى إلى دمشق وحاصرها حبّى أشرف على 
أخذها » فسيّر أطّْميز صاحب دمشق إلى تاج الدولة تتش بن(" السلطان آلب أرْسّلان - وكان 
قد أقطعه أحوه مشاه الشام وآخذ حلب بعد ما حاصرها حى اشد الجوع بأهلها وملكها ‏ 
عع عر شرك قورع هلع سرمي » ويَهِدهُ أنه يلم إليه ملك دمشق . فأجابه إلى ' 
سؤاله وسار إليه بعسكره ؛ فبلغ ذلك عَسَْكرَ أمير الجيوش » فارتحل وعاد إلى مصر . 


5 1 75 ٍِ 2 د 5 5 ا 
وعدم نتن فلك دمدق > ودبّر على أطسز وقتله بحيلة ف ربيم الأول ؟ ویر عسكرا ف 


إثر العسكر المصرى فلم يدركه : 


وفيها EE‏ ملك النوية من رلاده وصضار إلى أسوان بريد زيارة اكئيسة هم بها » 
لحن وال قوس 31 ]فلن و القامن و ق ام الجر كن و عافن علئد 


الم درأتجنه اذاي التخليلة E aa‏ فيل أن يعرف إل a‏ 


وفيها قطعت خطية افير من اة م أعيدت خطبة بى العباس . 


1١9/5 ويرافق أول الحرم مها الرابع من يوليوسة‎ )١( 

(۲) هو تاج الدرلة تتش بن عشد الدين أ شماع ألب أرسلان بن داود » بن ٠يكائيل‏ بن سلجوق . 
تر أخوه » جلال الدين أبو الفتح ملكشاه »> سلطة السلاجقة العظام ء ثم أر سى لا بنه نصير الديئ سرد من بعدء بالسلطة 
فأقام نحو سنة ثم توق وخلمه بر كياررق » ركن الدين أبو المظغز > نغضب تتش لذلك وخلع طاعته و ثار مده » وتقدم 
من الثام لحريه واجتاز الفرات ودجلة > والتى الحيشان فى معر كة حاسية عد بديئة الرى » شال فارس > قط تتش 
فها صريما و كان ذلك سنة ٠۸۸‏ . انظر كعاب الروضتين فى أشبار الدولتين : ١‏ فى مواضع عتلفة ؛ النجوم الزاهرة : 
وى مواضم مختلفة كدلك ؛ تار عم درلة آل سلجوق للماد الأسفهال . 


N 


[١٠اب]‏ دسستة سبع وسبعين وأربعمائة () : 


فيها خرج الأوحد بن أمير الجيوش على أبيه » وانضم إليه جماعة من العسكر والعربان 
وتحصّن بالإسكندرية ؛ فسار إليه أمير الجيوش وحصره » وألح عليه القعال حتى دحل 
البلد وأحذ ابنه قهرا . وأمر ببناء الجامع المعروف فى الإسكتدرية بجامع العطارين من أموال 
أخذها من آهل البلد » وفرغ مله ف شهز ربيع الات نه الجمعة واستمرت إلى 
أن زالت دولة الفاطميينعلى يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » فأمر ببناء جامع» 
ونقل الخطبة من جاءم العطارين إليه . 


ول ای ا ر الجيوديولنه الأنفل درستله ول و الل 002 


وقنياا ايكذ ی ا ا 


)١(‏ بلول هذه الصفحة فى الأمل عبارة تقرل , بياض نحو دبع صفحة » اه. ريوافق أول الحرم من هذه السئة 
العاشر ءن .ايو حمنة 4م ٠١‏ . ويلاحظ أن المؤلف أل الترات £۷۳ ¬ )۷١‏ . 

(؟) رهذه أول حادثة من وعها فى المصر الفاطبى أن تصيح الوزارة مه ورائية وأن يعهد با الوزير القاتم لا بنه 
يترلاها من بعد وفاته . وهلذه « السلطنة »لم تعرف ٠ن‏ قبل ع وام يقع ہیں دی ما يدل على أن بدرا كان يتلقب بها » 
وآرجح آنا أطلقت بتأثير العصر الذى كيب فيه المؤلف كتابه » و بتأثير السلطات الواسعة الى تولاها الوزير بدر استقلالا 
عن قصر الحلامة . 

)١(‏ يقول المقريزى فى الحطط : « اعلم أن الةاهرة .ند أسست عمل سورها ثلدث هرات الأول وقعه الةائد جوهر 
و الثاى بدر اللمالى و الثالث الأمير الحصى بباء الدين قر اقوش الأسدى فى ساطة اللاك الناصر ملاح الدين » . وكان السور الأول 
من الان » ولاف زاد فيه بدر المالى الزيادات الى فيا بين بابي زويلة وباب زرياة الكبير رفا بين باب الفتوح عند حارة 
بهاء الدين وباب الفتوح الآن ( زمن المقريزى ) »> وزاد عند باب النصر أيضاً جميع الرحبة الى تقع تجاء جامع الحاكم إل 
باب النسر . وجعل الور لك لن والأبراب هن حجارة » روبناه قر اقوش لصلاح الدين بالحجارة على ما هو عله الان 
ووسمه لدور عل القاهرة رنصر والقلعة ينا . الحطط : ١‏ : بالا" د ٣۸۰۹‏ . 


e 
۲ اتعافل الحنفا ج‎ + 


سنة ثمان وسبعين واربعماقة ١‏ : 
فيها قطعت الخطبة من مكة للسعنصر وخحطب لها للمقتدى العباسي9). 
فيها مات أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين المغربى الماقّب 
الكامل ؛ وكان قد ول الوزارة بعد أن صار إلى بلاد المغرب وخدم ا » ثم عاد واتعمل 
بالرزير آي محمد اليازورى » فأحسن إليه واستخدءه وعُى به ء كَمَاقَدَهُ أبو الفرج ابابل . 
فلما صارت إليه الوزارة بعد اليازورى قبض عليه فى جملة من قبض عليه هن أصحاب 
اليازورى ؛ واغتقله › فلم يزل مقا إلى أن E‏ له الوزارة وهو فى السجن ع ا 
وخليع عليه نلم الوزارة عوضا عن أف الفرج البابلَ › فلم يؤاخذه مما كان منه فى حقه » 
بل قابله بالجميل وأحسن إليه إحانا كبيرا . ولا صرف عن الوزارة اقرح أن يُولُ 
ديوان الإنشاء"ء فقرّر فى هذه الرتية الى يقال ها فى زمئنا اليوم كُتّاب السر » فاستقرت 


13 
من بعدهة وظيفة ورتدة دتقلدها الا كابر 


: : 0 : ده 1 
وفيها مات سلهان سن قطلمش دن إسر ائيل دن سلجرق 3 صاحب ولك وأقصرا من 


بلاد الروم“ء وقام من بعده ابته قليج أرسلان بن سلبان2"0؛ ناستردٌ مله الفرنج مدينة 
اا 


. ٠٠١۸و ويرائق أول الحرم نها التاسم ر الاشر ين من إريل منة‎ )١( 

)0 يدكر ابن الأثير أن هذا حدث ى ستة ولاه , الكامل : 5١١‏ :4ه . 

(+ ) يتول ابن تعرىبردى : وهو أول دن وى كتابة الإنشاء بمصر. التجرم الزاهرة ٠‏ ه : ١8‏ . وكانهن يتركل 
هذا المنصب يلب بالشيخ الأجل > ويتال له كاتب الدست الشريىف . ريتسلم المكاتبات الواردة توه فيعرضها عل 
الفليغة .ن بعده » وهو الذى أي بتار يلها والإجاية عا ٠.‏ وهدتشيره الحليقة فى أكثر أنوره » رلا حجب عته إذا أراد 
الدخول إليه . ورما بات عة +اللليفة ليالى » وجاريه مائة وعشرون ديثارا فى كل شبر ٠‏ ولا سيبل أن يدخل إلى ديوائه 
بالقصر ولا تمم بكتابه أحد إلا اللراص , اللطط : ١‏ : + 40 . 

(4 ) رهو أول سلاطين الاد جقة برض الروم ( آسيا الصغرى ) > شك بين سلی ١۷ع‏ = 4۷۸ ( ۱٤۷۷‏ - 
۹ ) . ولد قتل فى مر كة ضد تاج الدولة تتش صاحب د.شق عندئذ » فقيل إنه قعل نفسه بسكين كانت .مه عندءا رأى 
اہزام عسكره » وقيل قل فى المعركة بسبم أصابه فى و جهد فوقم عن فرسه Mohammadan 193528818168 , lı.‏ 
الكامل : ٠٠ : ٠١‏ ؛ النجوم الزاهرة : 8 ١55‏ 

(5) قليج أرسلان »> دارد الأول » بدأ سكمه الحفيى سنة ولم؛ ( ١١4+‏ ) بعد فترة من اللا قطراب »> وكاب 
٠ن‏ ر جال ملكثاء اللجوق الذى أرسله لفزو بلاد الروم ففتم كيرا ٠ن‏ «دنبا وتولاها . وات سياه فى ممر که بينه 
وبين جاولكى ؛ ملوك السلطان محمد بن المكشاه ٠‏ البزم يها فألى ممه فى تبر الحابور فغرق »> كأخرج وحمل تابوته إلى 
يا فار كين فدفن بها , النجوم الزاهرة : ه ٠4٠١ ١‏ رهم ب Mohammadan Dynasties‏ 


س ۲ عد 


سئة تسع وسبعين وأريعمائة () : 
فيها قدم الحسن بن الصّباح » رئيس الطائفة الباطنيّة من الإسماعيلية » إلى مصر فى 
ERE‏ 5 5 5 8 د 8 7 
ری تاجر ؛ واتصل بالاستنصر واختص نه > والتزم أن يقم له الدعوة ف بلاد حراسان وغيرها 
من بلاد المشرق . وكان الحسن هذا كاتبًا للرئيس عبد الررّاق بن برام بالرئ » فكاتب 
الاستذهير 3 ثم قدم ا ثم إن المستنصير بلفه عله کلام > فاعتقله »> ثم أطلقه ١‏ اله 
١ 0 3 3‏ 
ابن الصباح عن عدة مسائل من مسائل الإسماعيلية فاجاب عنها بخطه . ويقال إنه قال 


له 5 يا أ المؤمنين 2 م اا مام 97 بعدلك ¢ ؤمال له ولدي نزار0؟) 4 


ثم إته سار من مصر بعد ما أقام عند المستنصر مدّة وأنم عليه بنعم وافية . فلما وصل 
إلى بلاده نشر ا دعوة المستنصر وبثّها فى تلاك الأقطار » وحدث منه من البلاء بالخاق 
ما لا يُوصّف مما قد ذُكر فى أخبار المشرق . ثم قام ين بعل المستنصر بدعوة ابئه نزار ع 
وكان بسبب ذلك فى مصر من الاتقلاب ما لمم به إن شاء الله تعالى . وأخذ ابن الصّباح 
ضا بجمع الأسلحة ومُوَاعَدَتَهِم »> حى اجتمعوا له ى شعبان سنة ثلاث وثمائين > 


سے مص صر 


ووشب بم فأخد قَلْعَةَ أَلَمُوتَ > و كانت للوك الديلم من قبل ظهور الإسلام ٠»‏ وهى عن 


الحصانة ف غاية . 
3 


واجتمم الباطنية بأصبهان مع رئيسهم وكبير دعام أحمد بن عبد الملك بن عَطَائن » 


وملكوا قلعنين عظيمتين ؛ إحداهها يقال ها قلعة الدرّ . وكانت لأف القاسم ذلّف العجلى ع" 


. ٠١ ويوافق أول الحرم ما الثامن عشر من إبريل سنة 5ه‎ )١( 
والحسن الماح هذا رأس الأسرة الى استوطنت قلعة ألرت واتخذتها حصنا لها تبسط منه دعرئبا الباطنة الغالية‎ )0( 
2801813128.6811 ه١ فا جاورها من البلاد » و إل أبعد ءن ذلك أيضا - كا يتفم من النص - ترف اسن هذا سن م‎ 
3 Dynasties 
» سير د تعد هذا » عند-الحديث عم وفاة المستنصر »أن الأفشل_ بن بدر المهالي حى نزارا عن ولاية العهد‎ ) م١‎ 
. فثار بالإسكندرية واتخذ انفسه لقب المصطى لدين الله‎ 


2 ۲ 


وجددها ومماها ساهور ؛ والقلعة الأخرى تعرف بقلعة جان > وهما على جبل أصيهان . 
وبث الحسن بن الصباح دعاته » وألقى عليهم مسائل الباطنية التى ذكرتها فى هذا الكتاب 
من قلءة أَلَموت » وأكثروا من القتل فى الناس غيلة 
وكان إذ ذاك ملك الراقيّن السلطان مَلِكْمَاه الملقب جلال الدين بن أأب أَرسلان › 

فاستدعى [ ۱٠۱۰۹‏ ] الأدام ابا بوسف الخازن لناظره أشيقانت ابن الصباح ع فذاظرهم ي 
وألف كانه الست بالمتظهرئ > وأجاب عن مسائلهم . واجتهد علك شاه فى أخحذ قلەتهم 

0 

فاعياه المرض وعجز عن نيلها . 


وفيها خلم اسم المستنصر وآبائه من مكة والمدينة وكتب اسم ا 


أثياء حسنة من ألفقه والأصول وميرة . 
عل القاضى ألى الطيب طاهر بن عبد الله » وسمع الحديث و حدث »> وكات فقبا عارفا بالأصول على مذهب آي الحسن الأشمرى » 


. . ء ألفه أبو يوس يعوب بن سلمان بن داود الحازن .ن آهل أسفرايين » تفقه 


رصتف أيضا كتاب بدائع الآثار وددائم الأشعار . وهات يوم اليس العشر بن من ذى القعدةاسنة "مان و تمائين وأربعائة 
ببغداد وقد تجاور مائين سنة » وله شعر . وكتاب المستظهرى أيضا فى الفقه عل مذهب الشاهمى صنفه أبو بكر محيد بن أحمد 
أبن الحسين بن عمر الشاشى » وهو يشتمل على مذاهب الجمهور من الصحابة و التايعين ومن بعدهم »> ويعرف محلية الفلاسفة » 
الخليفة المستظهر » . ام 

ل — 


سنة ثمانين وأربعمائة (0 ; 


فيها مات أبو الفضل عبد الله بن الحسين بن بشرىء المعروف بابن الجوهرى » الواعظ 
المصرى فى العشر الأواخر من شوال ؛ وهو أحد أكابر شيوخ مصر . وتصدى سنينَ للوعظ 
بجامع عمرو بنالعاص . حدّث عن جماعة ؛ وله كلام فى الزهد والمواعظ ؛ وهومن بيت 
وأسرة وعظ . ولا كانت أيّام الشدة والغلاء عصر اجتمع إليه الاش فى بعض الأيام وسألُوه . 
عقد المجلس للوءظ بالجامع العتيق » فقال : مَنْ يحضر عندى ومن بى ؟ فقالوا : لايد 
من ذلك ؛ فجلس »> وکان من كلامه : أَيْشْرًوا هذه سنة ثلاث اقا ف » وهى متعلقة 
كلها » وسنة حل سنة أربع ويفتح الله » ورَقْع بِنْصَرَه ؛ وبعدها سنة حَنْس ويفتح الله ؛ 
ورفم خِنْصّره . فكان كما قال . وأنشد مرة فى بعض مجالسه 


رامق 2 2 ابر 0 ابي 
ما يصنعم الليل والنهار ويستر الثوب والجدار 
5 20 1 
على کرام بی كرام تخيروا فى القضا وخاروا 
5 8 2 1 ےه 598 
ومن كلامه : قد اخحدل أمر الدّين والدنيا » وتعذر الوضول إليهما » فمن طلب الاخرة 
لم يجد معنا عليها > ومن طلب الدنيا وجد فاجرًا قد سبقه إليها . 


وأنشد ف الخليفة المستنصر : 
؛ 2 ا ا 2 
عساكر الشكر قد جاعت مهنئة وللملوك ارتياب فى تاتيها 
e‏ ر ا 
بالياب قوم ذوو ضعف ومسكنة يستصغرون لك الدنيا عا فيها 


ا 
TET‏ ملك الفرنج الذين يُقال لم الإفرنسيس عسكرًا عليه آجار() 
إلى صقلية فملكها من المسلمين . 
١ (‏ ) وبوافق أول الحرم ما الثامن من إبر يل سنة ٠١85‏ . 
( ۲ ) البر دويل : الصورة العرية للاسم الفر جى 2831:4123 « بلدوين » . ؤليس ف ملوك فرنسا ف هذه المرحلة 
من حمل هذا الاسم ؛ كا لا يرجد بين ملوك انجلتر | ودوقات إيطاليا وأمراء صقلية من تسمى به . 
() وهو روجر الأرل 1 عرهعه2 › رقد قام جهود متواصلة استغرقت ثلاثين سة انبت يسيطرقه الكاملة 
عل جزيرة صقلية » فكان ذلك بداية لسيطرة النورمان علها . وكانت الاقافة انقلية عند فتح النور مان للجزيرة مر يا 
عن التآثير الإغريق والإسلای » أما بقية الموئرات_الأخرى فل يكن ها تأثير واضح , وقد احتفظ النورمات بالطابع الإسلاى 
الإغريى المزدوج الحضار: الصقلية » واوا عل تر قية تطورهالى الاتحاهين . دار ة المعارف البر يطائية . 


— ۳ 


ستة احدى وثتعانين وأريعمائة (0 - 


سنك اثنتئن وثمانين وأربعمائة 9 : 


فيها ندب أمير الجيوش عسكرا إلى بلاد الشام وقدّم عليه ناصر الدولة الجيوشى ؛ 
فسار وفتح تغرى سور و0 ثم فتح جبيل0"أوعكا . وكان 0 قد ملکهاء » 
ناسورك فليا ناهين اللدولة "السيوقق e‏ باضه ين ات تعن وا كتير من 
ذخائره . ومضى إلى بعلبك » قوفد عليه خلف بن ملاعب صاحب حمص . ودخل فى الطاعة > 


سقة ثلاث وثمانين وأربصمائة ٩‏ : 


فيها توق الحافظ أو اسحق ابراهم بن سعد بن عبد الله الخبال المصرى الإمام » صاحب 


التاريخ ؛ فی سادس ذى القعحدة . ومولده ف سدة إسحادى و سعدن وثلهاثة ؛ ودقن بالقرافة 


رفيها صعد الحسن بن الصباح أل قل اليرت ق كعات .راطير دعرة اضر باش 


. وبهامش الأصل : بباض أربعة أسطر‎ . ٠١ 88 ريوافق أول الحرم »ها السابع والعشرين من بارس سنة‎ )1١( 

)۲( ريوافق أول الحرم منها السادس عشر من مارس سلة ١١۸۹‏ . 

(۳) يصفها ياقوت بأنها مديئة حصيئة بالساحل داحلة فى البحر مغل الكف عل الساعد » حيط بها البحر من جميع جوائبها 
إلا الجانب الرابع الذى قبه بابها . ويقول . وهى ية جدا ركيئة . لا سبيل إلا إلا ياليذلان . بينها وبين عكا تة 
قراسخ . مجم البلدان : ه : ۳۹۷ - ۴۹۸ وكاب فى عور أو لاد القامى عين الدواة ابن أف عقيل » وام تكن لم قرة 
منمونہا ہا . ذيل تاريخ دشن : 11١‏ ؛ الكامل : ٦١ : ٠٠١‏ 

( ۲ ) صيدا بالقصر واد ء على الساحل شرق صور :یلها سعة دراسح ؛ وکات تعد من أعمال دمشق . مع البادان : 
:”د ا )ل و4 , 

2 عل بعد مانية فراسخ من بير وت فى إتجاه الشرق ب نفس المدر : ۳ : 4ه س١١‏ . 

(1) ويرافق أول | نرم مها السادس من مارس سنة 1١5‏ 


— ال س 


سنة خمس وثمانين واربعماثة (° : 


فيها تقل أمير الجيوش بَا زويلة وزاد من ورائهما قطعةء وبنى باب زويلة الكبير 
الموجود الآن > ورفع أبراجه على ما ھی عليه » ولم يجعل له باشورة(")كما هی عادة أيواب 
العفيون أ يكون فى أبوابا عطفة تمنم العساكر من الحجوم على الحِطّين عند الحصار » 
بل عمل فى ابه زلاقة من حجارة صوّان » حبى إذا هجم العسكر لم تشبت قوائم الخيل على 
الصواك للاسته ٠‏ فلم تزل هذه الزلاقة باقية إلى أيام الملك الكامل محمد بن العادل › فأو 


بنقضها لما زَلّت به فرسه وسقط عنها . 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم .ما الثاني عشر من قبراير سئة ١ ١۹۲‏ . ريلاحظ أنه قد أسقط سئة 4864 . 

(؟) ف الأبمل : وزاد من وراه تطمة . 

( ۴ ) الباشورة بناء ذو متعطفات أمام كل باب أرخلفه » يقصد به تعريق هجوم الساكرعل الباب وقت الحصار و تعريق 
دعرل اليل إلى المدية فى مجموعة كيرة دفعة راحدة , وقريب من هذا الممنى ما ذكره دوزى من أن الباشورة هى الائط 
الظاهرى االحصن يختق وراءه اند لقال . الخطط ؛ ١‏ ؛ yy‏ ممح ¢+ Dozy: Supp. Dict. Ar.‏ . 


5 — ۳۷ — 


ستة ست وثمائين وأربعمائة ٩‏ : 


فيها جرّد أميرٌ الجيوشعسكرًا إلى ثغر ضور » وكان المتولى(')به قد حرج عنالطاعة . 
فسار العسكر ونزل على الثغر » قنخاف آهل البلد من سطوة أمير الجيوش » فلم يَعْرِضوا لقتال 
فهجم العسكر البلد وانتهبوا هله » وقبضوا على أميرها وعلى جماعة من الناس وسيروم 
إلى مير الجيوش فقتلهم ؛ وبعث بفريضة ستين ألف دينار على أهل صور ؛ وكان ذلك 


فى رابع عشر جمادى الآخرة . 


| سمال 7 2 
وفيها مى كَثْل ألى عل حسن بزعبد الصمد بن أنى الشحناء العَشْقلانى صاحب الرسائل 
والشعر »2 وكات بديوان الإنشاء > وشعره [ ٠١9‏ با] ورسائله مشهورة . ويقال إن القاضى 
2 
الفاضل عبد الرحم كان جل اعمّاده على رسائله . ومن شعره : 


أصبحت تخرجى بغير جرعة من دار إ كرام لِدَارٍ هوات 
كَدَم الفصاد براق أَرْذَّل موضع 3 > ويخر ج من أعرّ مكان 


رس اه اه 
8 5 


i 1 o. 32 م‎ 5 


. ٠٠١58 ويرافق أول الحرم منْها أول أيام قبراار سنة‎ )١( 
(؟) وكان أمير اليوش ولاها أميرا يعرف مدر الدولة الجيوثى » وقد ثار به أهلها عندما أعلن عصياله » رهم‎ 
لالاا.‎ : ١١ : الذين ملموها لجيوش نصر . الكامل‎ 


— A = 


سئة سبع وثمانين وأريممائة 0ه 


ف شهر ربيع » وقبل فى جمادى الأولى"ء توف أميرٌ الجيوش بدر الجمالى ون مرض 
ENO U‏ حتى أسكت فلم يقدر على الكلام إلى أن مات وقد ناهز تمانين سنة ؛ 
وجنسّه أرمنى ؛ وكان ملوكا لجمال الدولة ابن عمّار » فلذلك قيل له بدر الجمالى . ومازال 
ا بالج منشبيبته فا يبّاشره ؛ ويوطن نفسه على قوة العزم فها يَرُومه) ويتنقّلف الرتب 
العليّة » حتى وَلى بلاد الشام وتقدّد إمارة دمشق من قبل المستنصر مرّتين » وثار عليه أهلها . 
وكانت فى إمارته الفتنة العظيمة الى احترق فيها قَضْرٌ الإمارة وجامع ا م رد 
وذل عن قق إل مضي ولد التكتمر عا فلا دت أعوال معن وتعرت وره 
وخربت كان يَبْلعّه ذلك فيتحسر لما يَبْذّفه ويدلّهف لكونه بعيدًا عن مصر . فلما كاتبه 
المُنَنصر ودحل إلى القاهرة تحكم فى بلاد مصر تحكُّم اللو ؛ وام يق للسعتصر من أمر ؛ 
وألى إليه مقاليد مملكته ؛ وسلم آل اوک قوطي اجن ف و فوت مهارت 
EG‏ دلت وا وساف بوط و بلا ارد > لظم ناشم د قر يعلفة ؟ 
وقتّله من الخلائق مالا بمكن ضبطهم ولا يعلم عدتهم إلا إلههم سبحانه . وبقتاه أكابر 
المصربين من الأمراء والقرّاد والوزراء والأعيان ‏ من أهل القاهرة ومصر وبلاد الصعيد وأسفل 
الأرض وثغر'دمياط وتنّيس والإسكندرية » الذين كانوا قد تمرّنوا على الفساد » ونشأوا ف الفتن 
واعتادول بضرة الخلق » ولصلاح أحواهم بخ :ذلك لح لدان امقر .مطل فح دقار 
وعمرت بعد خراما > وزال عكار 7 المستنصر وابتدأت سعادته 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الحادى و العشر ين من ينار سنة 1١8+‏ . 

(۲) هكذا ورد ق الأصل : ق تبر دح ( درت تحديد أى الريعين ) »© وقيل ف جادى الأول . ويوافق النوررى 
المقريزى فى هذا ويحدد ر بيع بأئه ربيع الأول . ومحدد ابن الآثير وفاته فى ذى القمدة . راجم الكامل : ٠١‏ : إ۸ . ولاتحدد 
صاحب النجوم الزاهر: الشهر . ويذكر ابن القلانى أنه مرض ف هذه السنة واشتد به مرضه فى ججادى الأول نبا وترق 
فى العاشر منه . ذيل تاریخ دمغق : ۱۲۸-۱۲۷ . 

( ۲ ) استعمال مستخدم فى عصر نا هذا » يقد به التعيير عن انكشاف الغمة واتفراج الكرية , 


س ۹ — 
٤٥‏ س اتعاظ الحنفا ج ۲ 


ادن فين أنقالد انلك دون ان والعغربان وغيرهم أطلق الخراج 
للمزارعين » ولم يأخذ متهم شيا ثلاث سنين . حتى ضحت أحوال الفلأحين . واستعنى 
اهل مصر ف أَيَّامه » ورت عليهم حلاف الم يخد دوق E ERE‏ الألم . 
وكثر ترداد الشجار فى أيامه إلى مصر بعد نزوحهم عنها . وتدروجهم لِشِدّة البلاء والحور 
اقيق مذ تسكن الال العررية انك O‏ : رصانع ولت لقنن اده 
البطش » عالى الهمة عظم ا ق 
UTE E TOIT‏ اونا اشاقن اشر اف لانن 
وكبراءهم وشە راهم وعلماءهم على بابه وقد طال وقرفهم ومقامهم عا وليه + 
فبينا هو كذلك إذ خرج أُميرٌ الجيوش يريد الصيد . فخرج فى أثره وأقام معه حى رجع 

تون اف E‏ ص رتل ES E‏ ودار انق 

:0 5 ا 3 0 

نحن التجار > وهذه أعلاقتنا در ع وحود عينك المينتتاع 

تلن و عن خر اد اا 

كسدت علينا بالشام » وكلمًا قل الفاق ف الصتاع 

نآثالة: ك لك رها یغ اا وا ام 

حى أناخوها ببّابك » والرجاا ين دونك السمسار والبيّاع 

فوهبت مالم يُعْطِهِ فى دهره هرم ع ولا كعب . ولا القغقاع 

وسقت د الناتن فلتي انه الان :دنه كلهم الام 

يابدرٌ ‏ أقسم : لو بك اعتصم الورى2 وجرا إليك » جميعُهم . ماضاعوا 


وكان بيد يدر باز لف لا يل ماليكه وجعل يستءيد الأأبيات . وهو معه . إلى أن 
استقر فى جلسه . فلما اطمأن قال للحاضرين عنده ؛ من أحيّنى فليخلع ءايه . فبادر حينقذ 
الحاضرون ؛ وام ببق منهم إلا من أَلتى له ما قدر عليه . حى صار إليه منهم ما حمله على 


نکن باذ عندها حرج من المجلس ؛ وهم ذلك ا االو م داله بعشرة ألات درهم . 


ت 


ست ١‏ س 


قال [ ١ ١١١‏ ] قاضى الرشيد أحمد بن الزبير فى كتاب العجائب والطرف والجدايا 
والتحف : ولمّا مات أمير الجيوش بدر المُسَتَنْصِرِئٌ خلّف سبعمائة غلام » كل غلام له 
من المال ما ينيف عن الماثة ألف غلام(21. وخدّف من المال بعد عمارة سور القاهرة ستة 
آلاف ألف دينار وأربعمائة آلف ألف درهم فى ان الؤزارة :ومن الحوهر رالات ار 
عكاديق اود الفمني اة والذهث والمراتب » ومن السرو ج المحلاة » ما يُعْجّز عن وصفه . 


وخلف آلف قصبة زمرد » لأنه كان له به غرام عظم » جمعت له من جميع الأقطار . 


ا اك اسر اسر كان أجة غات مو الا فصر الدؤله اون وق 
اة آمين ارك طاق وال لازن ت لازن اغ من الأمراء ال 
مالاً والتمس منهم الرّضا به أن يلى الوزارة مكان أستاذه مير الجيوش » فوافقوه على ذلك 
فاق“ مره مع لر فطل تح مراك :امير السركن وأفاض عليه خلع الوزارة وجلس 
فى الشباك عند الخليفة لبتول على العادة . وكان نصر الدّولة أفتكين قد بلفه ذلك من قبل» 
ف ركب وطاف على الأمراء » كلّ واحد مفرده › وغلّطه فيا عزم عليه » وقبحٌ أن يكون أحد 
شد غ0 يتحكم عليه مع وجود أولاد أستاذهم ؛ مع ما قد عُرف من بل لاون » 
ونخو ذلك من القول » حى رجعوا عن لاون . فعندما طلبه المستنصر وخلع عليه ركب تصر 
الدولق اء جميع الأمراء بالسلاح وصاروا إلى القصر » ووقفوا فى الصحن ؛ فشق ذلك على 
المستن هير وعلى مَنْ بحضرته من خواصه . وشرع الأمراء ى مخاطبة المستنصر فى إبطال 
وزارة لاون » وهو يالى عليهم » حى طال الخطاب . فقال المستنصر إذا أقمنا قصبة قبل 


ّنا . فقال الأمراء » إذا أقمت هذه القصبة قطعناها هذه السيوف ؛ وجرَمُوا سيوفهم » 


١ (‏ ) هكذا ؤرالأسل . وم أجد فما بين يدى من المراجم ما يساعد على التحديد . ولعل المقمود : المائة غلام . 

(؟) جمم داش » رهر عرب اللفظ الفارسى عراجاتاش » أى الزميل فى الهدبة > رهى أيضا الموشداشية 
واللجداشية » أو اله رجداشية : الأمراء الذين نشئوا ماليك عند سيد واحد فنبتت بيهم رابطة زءالة . السلوك : ٣۸٣۸۸ : ١‏ 
حائية ؛ م . 


۳١‏ سم 


E 2 ۶‏ سے 
ولم يبق إلا وقوع الشر . فقال المستدصر لم حيرا » وأمر بإحضار الأقضل بن أمير الجيوش » 


E‏ شكان انيف ع هن a A a‏ عقر م 
ذف الحجة .. 


وا عاك الاه المستتصر با أبو تم معد > فلما كان عند موته حصل رعد عظم 
وبرق كثير ومطر غزير ؛ وعمره يومئذ سبع وسدون سنة وخحمسة أشهر ؛ منها فى خحلافته 
ستون سنة وأربعة أشهر وثلاثة أيام» مرّت به فيها أهوال عظيمة ؛ وشدائد آلت به إلى أن 
علتى :عن نه الأ لمان القوف لأ جنا كاه ننه عليلة 'الشروللةة إبجة اج الیل 
£ كل يوم > فلا یآ کل غير مرة واحدة فى اليوم ٠ن‏ تت فتيت ا ہا إليه » كما قد 
تقدم ذلك . 

وكان قد قوی أمره وقام بتدبير وزارته عند إقامته فى الخلافة وزير أبيه على بن أحمد 
الجرجرائى . فمشت الأحوال على سداد إلى أن مات » فحكت أنه فى الدؤله وولّت أبا سعيد 
أبراهم النوؤدية الخد a OE‏ هن ال EEE‏ وود تون SA‏ امل 
ولع ارم وا لقن ا تومتس اهاماي امون وتعاظم الأمر . فكان من الغلاء والفتن والبلاء 


والئهس ما تقدم ذكره 5 


وفك رار نه أريفة وعشرون وزيرا » وهم أنه القاسم الجر اتی إلى أن هات وزيزا ىق 
سئة ست وثلائين ؛ فولى أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى إلى أن قتل فى سئة تسع 
رقكيين و درل ا الذولة نو ر کات الک فق :متعم ا لبك حرا ل ل 
ل سنة اريصق فرك اغ دن يفره أن ا قل و "ف م ا دو او ++ 
تدك "الى جمد الا تروف“ OS‏ لاطا عدي على الدعاة ١‏ ولم يُجْمع ذلك لأحد 
قبله » إلى أن قبض عليه ف محرم سئة مسين » فاستوزر أبو الفر ج عبد الله بن محمد 


ص 5 4 0 = ْ م 38 
البابى ثم صرف بعد شهرين وأربعة عشر يوما . واستقر أبو الفرج محم بن جعفر بن 


. تقدم تصحيح هذا الاسم إذ هو سهل بن هاررن © وأنا إبراهم قاسم أخى أب سيد‎ )١( 


]تبه 


محمد بن على بن الحسين المفربى ثم صرف فى سنة اثنتين وخمسين ؛ وأعيد البابلى ثم 
صرف بعد أربعة أشهر . وتولى عبد الله بن يحبى بن المدبر فى صفر سنة ثلاث وخسين 
وصرف بعد شهرين ؛ وتولى عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى رمضان منها 
إلى أن توق فى محرم سلة أربع وخمسين ؛ فتولى بعده [ 1١١‏ ب ] أخوه أبو على أحمد 
سبعة عشر يوما وصرف ؛ فأعيد البابلى كرة ثالفة فى ربيع الأول » فأقام خحمسة أشهر واستحفى 
فوزر أبو عبد الله الحسين بن سديد الدولة الْمَاسّكى ؛ ثم صرف بای أحمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم »> فكان ينقل من القضاء إلى الوزارة ثم يعود إلى القضاء ؛ وصرف بابن 
المدبر » فأقام إلى لاون عنقا عي نك حفن بن عبد الحاكم فى ذى الحجة سنة حمس 
وخمسين فأقام خمسة وأربعين يوما ؛ وصرف بأ غالب عبد الطاهر بن فضل العجمى › 
فتولى غير مرة E UE‏ الدولة ؛ فولى هرة فى جمادى ال نا 
ارت تند وة ار رر اخ ا وبع الكش ينه ست رین رصرف يعد اد 
أي يرما » وى ثالثة فى أيام الفتنة وقتله تاج الملوك شاذى بالقاهرة فى سئة خمس 
وستين . وولى الوزارة أيضا الحسن بن ثقة الدولة بن ألى كديئة › وجمع له بين القضاء 
والوزارة سبع مرات » ووصل أمير الجيوش وهو وزير فقبض عليه وقتل بدمياط . وول 
أبر المكارم سعد وتنقلت به الأحوال حى قتله أمير الجيوش ؛ ثم وزر بعده أبو على الحسن 
ابن ألى سعيد التَسْتّرى عشرة أيام ثم استعنى » وكان يهوديا فاسل كم وروي اانا 
عبد الله بن محمد الرعبانى مرتين > كل منهما عشرة أيام ۽ ثم ولى الأمير أبو الحسن بن 
الأنبارى أباما وصرف . فتولى أبو على الحسن بن سديد الدولة الماسكى أياما » وهذه وزارته 
الذانية ؛ ثم صرف بأنى شجاع محمد بن الأشرف بن فخر الملوك وصرف » فسار إلى الشام 
ولقيه مير ١‏ سوش فقتله ؛ وأبو غالب جدّه كان وزيراً لبهاء الدولة بن عضد الدولة ملك 
العراق . ثم ولى بعده أبو الحسن طاهر بن وزير الطرابلسى ثم صرف » وكان أحد الكتاب 
بديوان الإنشاء ؛ فولى بعده أبو عبد الله محمد بن أنى حامد التنيدى يوما واحدا وقتل › 


ت 


فوجد له مال كثير . ثم ولى أبو سعد منصور بن ألى عن سورس بن مكرواه بن زنبور ع 
وكان نصرانيا فأسلم » ويقال إنه لم يسام ؛ ثم ولى بعده أبو العلاء عبد الغنى بن نصر بن 
سعيد الضيف وصرف . فلما قدم آمير الجيوش تسلمها . 

ولا قدم أمير الجيوش من عكا صار وزير السيف والقام > وولى القضاء أيضا » وزيد 
فى لقابه كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين . ثم لما مات وزر من بعده ابنه الأفضل . 

وأما قضاته » فقد تقدم من جمع له القضاء مع الوزارة . والذين أفردوا EN‏ 
عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى أول خلافته ؛ ثم تقلّد القضاء القاسم بن عبد العزيز 
ابن النعمان ؛ ثم أبو يعلى ٠‏ ويقال أبو الحسن » أحمد بن حمزة بن أحمد العرق ومات ؛ 
فولى أبو الفضل القضاعى ؛ثم جلال الفولة اة القاسم على بن أحمد بن عمار . وولى الفضل 
ا نأبو انسل بن صوق م ابو الکن عل بح ت بن الككان كلم فر 
الأحكام أبو الفضل محمد بن عبد الحاكم » وكان فى أيامه ما قد تقدم ذكره من الرزايا . 


وكان نقش خاتمه : « بنصر السميع العم ينعصر المستئصر أبو عى » 1 


وما رق به المستنصر قول حظئ الدولة أو المناقب عبد الباق بن على التنوخى الشاعر » من 
أبيات : 


وليس رَدَىّ المشنصر اليوم كالرّدى 2 ولا قدرّه أمر يقاس به أمر 
لقن عات اك ارت افا مي ايا ليلا وما طلع الفجر() 
LNA EN Oa. E o‏ 
N O,‏ 


ا 2 2 8 م 7 
وقلدنا المستعلى الطهر حاب ما عليه قدعا نض والدّه الطهر 


000 ف النجوم الزاهرة : 0 : وم يطلع الفجر ‏ 
(۲) ف النجوم الزاهرة : ه : وئلدها . 


— 4 — 


الحاكم بأمر الله ابو على متصور بن العزيز بالله (لالم؟ هھ !!) ه) ۴ س٣ا‏ 


الظاهر لامزاز دينالله ابو الحسن على بن الحاكم 
بأمر الله آبى على منصور . ٠.‏ اه ٠.‏ (1[ هھ ك7؟؛ ه) ۲1 ٥‏ 


المستتصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لاعزاز 
دين الله {AY  ه (TY ) ٠ ٠ ٠. «+ ٠ ٠. 4 ٠‏ ھ ( 1A1‏ — ملما 


ذكر الفتنة التى آلت الى اخراب ديار مصر . . م د e‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 
/oAYa‏ .11¥ 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب 


